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أحمد الله واشکره 3 أشني عليه الخير كله e‏ لا أحصي ثناء*عليه 
هوكما أثنى على نفسه » وأصلى وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله 


8 
وأصحابه أجمعين . 
وبعد . 


فأتقد م بجزيل شكرى و تقد يرى- بعد أن امتن الله علي باتمام هذه 
الرسالة - الى جميع من اسهم معي في اخراجها سوا* بتوجيه أو تشجيع 
أواعارة کتاب أوغير ذلك ۰ 


وأخص پالذ کر من هوا * والدى الكريم حفظه الله و رعاه » حيث قرات عليه 
هذه الرسالة واستفد ت من توجیپاته القیمه وارشاد اته السد ید ة ٠‏ 


كما أشكرشيخي الفاضل الد کتور على بن ناصر فقيهي » على تفضلسسسه 
پالا شراف على هذه الرسالة رغم كثرة أعماله » وعلی توجیبه و نصحه وارشساد ه 
خلال اعد اد ها ۰ 


كما أشكر الشيخ الفاضل المقرخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام فقد أفاد نسي 
کثیرا ولاسيما فيما يتعلق يترجمة الشيخ وحياته . 

وأخيرا اتقد م بشكرىلجميع السئولين في هذه الجامعة على جهود هسم 
الشسرة في سبيل نشر العلم » وأُسأل الله أن یضاف جهود هم وان يبار ك 
فيها » وأن يوفق الجميع لما يحبه و برضاه . 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شسسسرور 

أنفسناء و من سيئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
۱ هادى له » وأشهد أن لااله إلا الله و حده لاشريك له » وأشهد أن محسدا 
عبد » و رسوله ۰ 


)0 
ر ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولاتمون الا وأنتم سلمون ) 


( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجبا 


, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الله الذى تسا ون به والأرحام » 


0( 
إن الله كان عليكم رقييا ) 0 ۰ 


( یاأیباالذین منوا اتقواالله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفسر 
۳( 
لكم ذ نوكم و من يطح الله و رسوله فقد فا ز فوزا عظیما ) ٠‏ 


آما بعد : فان أصد ق الحد يث کتاب‌الله و خیر الپد ی هد ی محمد صلی 

الله عليه و سلم ۰ و شر الا مور محد ثاتها .۰ و کل محد ثة بدعة 0 و کل بدعة 

ضلالة , وكل ضلالة في ا ° 

(۱) آل عمران /۱۰۲ 

٠ ۱ النسا"/‎ )۲( 

)۳( الا حزاب / ۰ ۷ <« ۷۲۱ ۰ 0 

0( هذه الخطبة تسی(خطمبة الحاجة ) و هي تشرع بين ید ی كل حاحة » 
وقد أفرد فير العلامة الألباني رسالة خاصة جمع فیپا الأحاديث الوارد ة 
فيها وطرقها » فسلتراجع ٠‏ 


۳ = 


وبعد : فان عقيد ة التوحید وافراد الله و حده بالعبادة هي أجل السائل 
وأعظمها على الا طلاق » فمن أجلها خلف الله الخلق وأنزل الکستب وبعست 
الرسل » فجمع الانبیا* الذین بعشهم الله , انما بعشهم للدعوة الى عقيسدة 


التو حید وافراد الله و حده پالمبادة ۰ 


قال تعالى : ( ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنيوا 
١‏ 
وقال تعالى ( وماأرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لاله الا 
1 00 
انا فاعيد ون) ۰ 
وقال تمالی : ( ينزل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من عسباد* 
أن أنذروا أنه لااله الا أنا فاتقون 0 


وقد ختمهم الله سبحانه بمحمد صلی الله عليه و سلم۰ البشيرالنذةيهره 
والد اي الى الله باذنه والسراج المنير » فعمل على ماکان عليه اخوانه المرسلون 
من‌المناية بعقيدة التوحيد فأخذ يناد ى بپذه المقید ة في أرجا* قومه , الذین 
عکفوا على أصنام لهم تخذینها آلبة » يدعونها ویذیحون لها ویتوسلسسون 
بها وقد مون لها أنواعا كثيرة من العباد ة » مع أنها حجارة لاتضر ولا تنفع » 


ولاتملك لنفسپا ضرا ولارشد! ءفضلا عن أن تملك لغيرها شیثا ٠‏ 


فأخذ يناد ى بينهم بهذه العقيدة » ويصدع بينهم بقوله " قولوا لا اله 
الا الله تفلحوا” 0 


(۱) سورة التحل/ الآية 51 ٠‏ (0) سورة الأنبيا* / الآية ۰۲۵ 

(۲) سورة النمل / الاية ۲ ۰ ۱ 

۵) أخرجه البخاری في خلق أفمال العباد / ۲۷ وابن حبان ( موارد الظنان 
: ۱۸۲) والد ارقطني 0/۳ واللالكايي في شرح أصول اعتقاد هل 
السنة 71٠/6‏ ۰ والبيهقي ۲۱۱۶۰۷۱/۱ »والحاکم ۱۱۲/۲ عن طار ق 
ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه ٠‏ ویروی عن غيره من الصحابة » قال 
الحاكم صحیح الا سناد ووافقه الذ هي وقال المحدت ابي الطيب اباد ی في 
التملیق المفني على سنن الدار قطني ( رواتمسه كلهم ثقات ) ۰۰ھ 


فیا کان منهم الا أن أنكروا دعوه ۰ ورد وا مقالته » فقالوا له تعجیسین 


ولدعیه ستنکرین ( أجمل الالبه الها واحدا إن هذا تا 


فمااستكان للا توانی بل استمر صلی الله عليه و سلم ید عوالی هذه 
المقید ة فدعا الیپا ثلاشة عشرعاما في مكه ۰ وواصل ذلك في المدينة بعد 


أن هاجر الیپا ٠‏ 


فنفع الله بدعوته » وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور و من الضسلال 
إلى الپدی » ومن الشرك إلى التوحيد ٠‏ و من عبادة الأؤان إلى عسسپاد 6 


الواحد الدیان ۰ وفتح اللي أعينا عميا وقلوبا ظفا واد انا صا ٠‏ 


قال تعالى : ( قد أنزل الله إليكم ذكرا رسلا يتلوا عليكم آیات الله مينسات 
۱ ۳( 
ليخرج الذین آمنوا وعملواالصالحات من الظلمات إلى النور) "۰ 


و قال تعالى : ( هوالذ ى بعث في الاين رسولا منهم یتلوا علیپیم 
آیاته مرکیبم ویعلمهم الکتاب والحكمه »> وان کانوا من قبل لفي لال 
۳( 
مبين ) ٠‏ 
ولم يست صلی الله عليه و سسلم حتی أتم الله به الدين وأكمله » حيث أدى 
رساله ربه وافية كاملة ستثلا بذلك أمر ربه حيث يقول : 


( ياأيهاالرسول بلغ ماأنزل إليك من رسك » ون لم تفل فنا بلغت 


رنه 0( 


قال ابن كثير رحمه الله :" یقول تعالى مخاطبا عجده و رسوله محمداصلی 


(() ص / ه ۰ 

م الطلاق / ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 
0) الجمعه /۲ ۰ 

() المائده/ 1۷ ۰ 


الله عليه و سلم باسم الرساله ۰ وآمرا له بابلاغ جميع ماأرسله الله به ۰ وقد 
)0 


ثم ساق ماأخرجه البخارى في صحيحه عن عائشسة رضي الله عنها انها 
قالت 0 


* من حدثك أن محمدا كلتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب » وهو 
0 (۲) 


يقول : ( ياأيها الرسول بلخ ماأنزل إليك من يك ) * ۰ 
وقد أنزل الله في كتابه تبيينا وتنصيصا على أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم مامات حتى أتم الله الدين وأكمله ۰ قوله 


) اليوم أكملت لكم د ينكم وأتست عليكم نعمتي ورضيت لكم الالام 
زار 
دينا ) ۰ 


وهذا الانعام أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكيل تعالى 
لهم د ينهم فلايحتاجون إلى دين غيره » ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلاءه عليه » ولهذا جمله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى الا نسسس 
والجن فلا حلال إلا ماأحله ولا حرام إلا ماحرية » ولادين إلا ماشره ٠‏ 
وگل شی * أخبر به فهو حق وصدق لاكذب فيه ولا خلف كما قال تعالى :( وتمت 
كلمة ريك صد قا ا أى صد قا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ٠‏ فلما 
اکل لپم الدين تمتعليهم النعمة , ولهذا قال تعالى :( اليم آکلست لكم 
دینگم وأنست عليكم نعمقي ورضيست لكم الاسلام دينا ) أى فارضوه أنتم لأنسکم 


فإنه الدين الذي أحبه الله ورضسيه وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنسزل 


(۱) تفسیرالقران المظ مم لابن كير ‘YY/۲‏ 
(۲) سورة المائدة / الآية 1۷ ۰ 

رس البخاری / ۱۸۸/۰ ۰ 

و) سورة المائدة / الآية ۳ ۰ 

(ه) سورة الانمام / ۱۱۵ ۰ 


به آشرف الکستب ۰ )0 


ثم بعد مه صلی الله عليه و سسلم خلفه في الدعوة إلى هذا الدین وفسي 
الد عوة إلى هذه العقيدة الصافية » و رئته من بعد » و هم العلما* المصلحسون 
الصمابه ومن اقتفی آثرهم وسارعلی نهجهم وترسم خطاهم » فالانبیا؟ 
لم يورشوا دینارا و لاد رهما ونم و رثوا العلم ٠‏ 
كما في خدیث أبي الد رد ا* رضي الله عنه قال “قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( ۰۰۰۰ إن العلماء ورشة الأنبیا* » ون الاتبیا؟ لم يو رشوا 


۰ ۲ 
دینارا ولادرهما » وانما و رثوا العلم فمن أخذه أخذ ES‏ 


قال تعالی :( ثم أورئنا الکتاب الذین اصطفینا من عباد ناء ۰۰ ۳۷ 
فأهل العلم لهم جد كبير وأثر عظيم فى نقل هذا الدين وایصاله إلى النساس 
صافيا نقيا. ولهمجهد في الذود عن حى هذا الدين من دساكقس 
المطلين وتحريف الغالين من الملاحدة والزناد قسة والمتدعسة وغيرهم . 


قال امام أهل السنة أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى في رسالة بعشبا 
إلى سدد بن سرهد عند ماسأله عن أمرالفتنة و ماوقع فيه الناس من الا ختسلاف 
في القدر والرفض والاعتزال و خلق القرآن والإرجا". قال : ( ۰۰۰۰ الحسسد 
لله الذى جمل في كل زبان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى البدى» 
وينهون عن الردى » يحيون بكتاب الله السوتی » وبسنة الني هفل 
الجپالة والرد ى » فكم منقتيل لابليس قد أحيوه. وکم من ضال قد هد وه» 


() تفسیرالقرآن العظيم لابن کیر ۱۲/۲ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۵ والترمذى ۲۹/۰ وابن ناجه ۰۸۱/۱ ابو 
داود ۳۱۷/۳ والداري ۰۹۸/١‏ وصححه الالباني في يسح 
ابن ماجه ۰۲۳/۱ 34 

© فاطر /۰۳۲ 


فماأحسن أثرهم على الناس ينفون عن دين الله تحريف الغالين » وانتحصال 
المبطلين الذين عقد وا ألوية البدع » وأطلقوا أعنة الفتنة » مختلفين قلسي 
الكتاب يقولون على الله وني الله ۰ تعالى الله عما يقول الذالمون علسوا كبيراء 


)0 
وفي كتابه بغير علم » فنموذ بالله من كل فتنة مضله ۰۰۰۰ ) ٠‏ 


فعلى مر العصور وا ختلاف الأيام , يقيض الله لهذا الدين الملا 
الأعلام » فيقومون بارشاد الناسإلى الدين » ويهسد ونيم إلى الطمسق 


المستقيم عن طريق الخطب » والمواعظ والد روس والمولفات النافعة ٠‏ 


فيحيون مااند رس من السنن » ويرد ون ماجد من الحوادث و السدع » 
ویکونون أثمة خير يهد ون الناس بأمرالله إلى كل خير » وبهم یکین صلاح 
الدين والد نيا وبغقد هم فلا خير في الدنيا » بل هي سواهم وسوی ذکر الله 
بلمونه ‏ طمون افيا ۰ 


كما ورد في الحديث ( الد نیا ملعونه ملعون مافيها » الا ذكر الله 
۳( 


وما والاه 3 وعالما أومتعلا ) ۰ 
وان من هولا * الهد اة الاعلام المبرزين في القرن الرابع عشر المنصسر 0 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدى السینی ني عام 


17 هھ رحمه الله تعالى ٠‏ 
فقد بذل رحمه الله حياته » ونذر أوقاته لخدمة العلم » وقد عرف 


منذ حد اثة سنه برضته القهة و حرصه الشديد على تحصيل العلم » فكان 


لايصرفه عنه صارف » ولايشغله عنه أى أمر من الأمور باذلا له حياته صارفا 


(() مناقب الا مام أحمد لابن الجوزی/ ۰۲۱۷ طبقات الحنابله لابن أبي يعلى 
TETANY‏ 7 

(۲) أخرجه الترمذی / (1ه وابن ماجه ۲/ ۳۷۷٠ء‏ وحسئه الالباني ٠انظر‏ 
صحيح الجامع ۰۱۰۲/۳ 


مت 


فيه أوقاته » زاهدا في کل مایشفله عن العلم والتعلم ٠‏ فحفظ القرآن عن 
ظهر قلب في الحادية عشره من عمره » ثم أقسبل على العلماء يواظب علسسى 
دروسهم » واکب‌علی كتب أهل العلم يقرأها وينهل من معينها فانقلع 
رحمه الله للعلم وتحصيله حفظا وفهما ود راسة ومراجعة واستذكارا وتطبيقا » 


حتى نال في وقت مكر من عمره علوما كثيرة و فنونا مختلفة ۰ 


وقد بارك الله فيه وفي أوقاته ونفعبه » فاستفاد منه خلق کتیر في 
حياته , ولایزالون ينتغعون من موالفاته بعد وفاته » فله رحمه الله مو'لفات 
كثيرة تربوعلى أربعين مولفا في سائر فنون الشريعة فله مو'لفات عديده في 
العقيدة الاسلامية وني التفسير وعلوبه وفي الفقه وأصطه وني محاسن الدين 
وآدابه وغير ذلك » وهي سهلة الأسلوب قريسية المأخذ » واضحة المعاني» 


وقد كان لهورحمه الله عناية بالغة بالعقيدة الاسلامية , كشأن علساء 
أهل السنه والجماعه ٠‏ وقد خصبا بمولفات عديد ة أفردها لبيان العقهيدة 
وتضیحپا وللرد على من خالفها » ومولفاته القى أفرد ها في العقيدة ترسو 
على عشرة مو'لفات » ثم انه يعنى في العقيدة في سائر مولفاته » وکا 
* تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان " يعد مرجعا هاما في بیان 
العقيدة وتوضيحها و الرد على من خالفها » وكذلك خلاصة هذ االتفسير 
السى ب” تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسیر القرآن " ٠‏ وغيرهما مسن 


مو"لفاته ۰ 


فكان رحمه الله يمن بأمر المقيدة ويرى أنه أعظم السائل وأكبرها 
وأهمها وأجدرها بالتوضيح والبيان ٠‏ 


وقد استغاد كثيرا من كتب من سبقه من علماء الا سلام المتقد مين »ولاسيما 


من كستب العالمين الجليلين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قوم 
الجوزيه الذين ظهر تأشره بهما في مولفاته » فقد نهج رحمهالله نهجهسسا 
في تأصيل القواعد وتقريرها وفي الرد ود على المخالفين لهذه العقيدة كبااعتنى 
رحمه الله بمؤلفاتهما شرحا و توضیحا وتبيينا ٠‏ 


ولا كان طی كل طالب في الدراسات العليا أن يقد مبحثا علميا في 
مجال تخصصه فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالمالجليل في 
توضيح العقيدة » واستخرت الله في ذلك وشاورت بعضأهل العلم من تلاميذه 
وفيرهم فوجد ت التأييد التام ممن سألته » فعزت أمرى و توکلت علی الله » 
وباشرت الكتابه في هذا الموضوع و جصلته بعنوان : ( الشيخ عبد الرحمن 


ابن سعدى و جپوده في توضيح العقيدة ) و جعلته في مقد مه وبابمن وخاتمة. 


أماالمقدمة : فهي هذه وقد جعلتها تمپیدا لهذا البحث وبينت فيا 
أهميته » لخطة التى سرتعليها فيه . 


وأما الياب الأول : فقد خصصته للحد يث عن حياة الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدى » و قسمته إلى فصلمن : 
الفصل الأول : عن حياته الشخصية و قسحته إلى ثمانية باحث . 

تحدثت فيها عن نسبه »و مولده »ووفاة والديه » ونشأته »وصفاتهالخلقية . 
والخلقیه وأعماله ,ومرضه » ووفاته » ورثاشه . 

والفصل الثاني : عن حياته العلمية و قسمته أيضا إلى ثمانية مباحث ۰ 
تحدثت فيها عن طلبه للعلم و حرصه عليه » وشيوخه » وعنايته بکتب شيخ 
الا سلام ابن تيميه و تلسمیذه ابن القیم وتأثره بهماء و جلوسه للتدریس ‏ » 


و طریقته فيه » و تلامیذه » وعسقیدته , و تنوع ثقافته » ومقلفاته »ينا "الملما* عليه ٠‏ 


وأماالباب الثاني : فخصصته للحد يث عن جپود ه في توضيح العقيدة 


سا٠(‏ اه 


وقسستته الى أربعة فصول 0 


الفصل الأول : عن جهسوده في توضيح الايمان بالله وفيه تمهيد و ثلاشة 
باحث : 
المحث الأول : عن توحيد الربهية ۰ 
والمبحث الثاني : عن توحيد الأسما* والصفات ۰ 


والسبحث الثالث : عن توحید الألوهيه. 


و الفصل الثاني : عن جهود»ء في توضيح الايمان بالنبوات وضمنته الحديث 
عن الايمان بالملائكة والكتب ٠‏ 


والفصل الثالث : عن جهود » في توضیح الايمان بالیوم الا خر وفيه تمبيسسد 


وخسة ماحث : 


السبحث الأول : الایسان بأشراط الساعه ٠‏ 

المحث الثاني : الايمان بفتنةالقبر وعذابه ونعيمه ٠‏ 
المبحث الثالث + الايمان بالنفخفيالصور . 

المبحث الرابع : الايمان بالبعث والنشور ۰ 

البحث الخامس : الايمان باليومالآخر بعد البعث ٠‏ 


والفصل الرابع : عن جبود » في تضيح تعرف الايمان ومايتعلق به مسن 
وغير ذلك ٠‏ 
وأما الخاتمة : فقد عرضت فيها ملخصا موجزا للنقاط الهامة في هذا 


البحث . 


-ه ۱ 


هذا وقد بذلت جهدی في هذا البحث » فاستقصيت جميع مولسسفات 
الشيخ بعد أسفار متعددة الى عنيزه والرياض » واتصلت بعد د من تلامیذه » 
یعکفت على كتبه و قرأت منها مايتعلق بالعقيدة » ثم سطرت هذه الرسالة ٠‏ 
ستفرفا فيها وسعى باذلا فيها طاقتي » وهي في الحقيقة بضاعة 
متواضعة من شخص مقل » حسبه فيها أنه قدم جهده» وتوخى أن تصل 


الى درجة مرضية ٠‏ 


واتماما للفائده من هذه الرسالة قمت بعزو الآيات القرآنيه الى أماككبا 
» وتخریج الا حاد يث النبو ية باختصار » ووشقت النقول بذ کر صاد رها » وأما 
ماأهملت تو ثيقه من أقوال بعض المعاصرین فلاني آخذته نهم شافبة ٠‏ 
كما جملت في آخرالرسالة خمسة فهارس : 
فهرسا للایات القرآنية . 
- ههرسا للاحاد یت النيوية . 
ی وها اللأعلا : 
- وفهرسا هرا شم . 
وفهرسا للمو ضوعات ۰ 
۱ والله الكريم أسأل أن يتقبل هذ االجهد بقبول حسن » وأن يجعله 
خالصا لوجپه الكريم » فهو حسبي و نعم الوکیل ۰ 
و صلی الله و سلم وبارك على نبینا محد وعلق آله و صحسبه 
انين > مه ۱ 
کستبه 


عمد الرزاق عبد المحسن‌العباك ‏ _ 
المدينة في ۲١‏ رضان ۲۰۷( ه 
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الفصل الاول : حيساته الشخصية ٠‏ 
الفصل الثانى : حياته العلمية ٠‏ 


ثانيا : مولده ووفاة والديه . 
الفا : نشأته . 

رابعا : صفاته الكلقهة. 
خاسا : صفاته الغلقیه ( أخلاته ) . 
سادسا : أعبالسه . 

ساہعا : مرضه ووفاته ۰ 


ثانا : رشاو ۰ 


هو الملامة الور عالزاهد » الفقيه الأصولي السحقق المدقق 


الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدى . من 


يم مصادر ترجمة الشیخ ابن سعدى :- 


) رضة الناظرين عن مآثر علما* نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن 
عثمان القاضي ۰۲۱۹/۱ 

؟) علما* نجد خلال ستة قرون للشيخ عد الله بن عبد الرحمن البسام 
Y/Y‏ ۰ 

٣‏ ) شاهير علماء نجد وفيرهم للشيخ عد الرحمن بن عد اللطيف آل‌الشیخ 
۹۲‘ 

۽ ) علماء آل سليم وتلامذ تهم للشيخ صالح بن سلیمان بن محمد العسرى 
؟. 

ه) النمت الاکیل لاصحاب الامام أحمدبن حتبل لمحد كمال الدين يسن 
محمد الفزی العامرى /۲۸) ۰ 

1) ترجعة في آخر کتاب المختارات الجلية لابن سعدى ٠‏ طبعة المدني 
بقلم الشيخ سليمان بن د الكريم السناني ٠‏ 

۷ ) ترجمة في آخرالمختارات الجلية لابن سعدى » طبعة السعيدية بقلسم 
أحد تلاميذ الشيخ » وهي حرفيه أوشبه حرفيه من شاهير طما* نجسد 
لآل الشيخ . 

۸( مقد مة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدى بقلم أحد تلاميذ الشيخ . 

و) سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع و تقد يم محمد حامد الفقي . 
وهسي: جملة مسن المقالات لان الشيخ المترجم له ولأحسد 
" حلامذه ولغیرها قام تجمهبا الشيخ. مق نات سنج 


۰ ) لاعلام لخيرالدين زركلي ۰/۳ ۰۳ 
۱ معجم الموگفین لعمر رضا کحالة ۹۱/۱۳۲ ۰۳ ۳ 


- ] | ه 


تواصر بني تيم » من بني عرو أحد البطون الككبار من قبيلة بني تس سيم 
الشبسيرة .0 


3 


المكنى بأبي عبد الله » الشهير بعلامة القصيم . 
نزح جد هم من قفار قرب حائل 7 وقيل من المستجدة و هي قريبة من 


۰ 0( 
ال ایا ای حون وال مار وه 


(1۲ 


(1۳ 


OE 


(10 
(11 


(1¥ 


مجلة الجامعة الا سلامية س : ۱۱ ٠‏ ع: ) + ص ۲۰۵ مقال 
للد كبتى عبد الرحمن العد وی . 
مجلسة العرب س : ۷ عدد ريع الأول سنة ۱۳۹۳ ه » ص 
۰ بعئوان : 

معجم المطبوعات العربية تحدث فيه عن مۇلغات ابن 
سعدى ٠.‏ 
مجلة الحج الحجازية ص : ١١‏ ۰ ع١‏ ؛ سنة ۱۳۷ ها »ص 
۱۰ 
مقد مة کتاب شرح القصيد التائية بقلم عبد الفني جد الخالق ۰ 
جريدة البلاد » بجده , بتاریخ ) ۱۳۷۸/۷/۲ بقلم الح 
العبد لي . 
بالا ضافة إلى بعض الا وراق المتغرقسة » والاتصالات الشخصية 
بيعض تلامیذ الشیخ . 


روضة الناظرین للقاضي ۲ ۲۱۹ ؛وعلما* نجد للبسام ۲۲/۲ وفیرهما ۰ 
روضة الناظ رین للقاضي ۳۱۹/۱ ۰ 
علماء نجد للبسام ۳۳/۲ ۰ 

المصدران المتقد مان و فیرهما . 


= 7¥ - 


آما نسبه من قبل أمه 0 فأمه من آل عثيسين ابنة سليمان العثيين » و آل 
عث مین من آل مقبل من آل زاخر من الوهبه من بني تممم » و هم من شقرا*» 
MW.‏ : 
نزح جد هم منپا الى عنيزه و طاب له السكتى فيها ۰ 


ثانيا : مولد ه »ووفاة والد یه 


. و لد في عنیزه في القصیم » وذلك بتاريخ ۲ ۱ الحرم الف وثلاثمائة 
وسمع من الپجرة النبوية ۰ 
و توفیت امه سنة ۰ دهد وله أربح سنوات » و توفی والد» سنة 


0 0 
۷۳ ه وله سبع سنوات » فماش يتيم الا بوین . 


خالثا : نشأته : 


كان والد الشیخ عد الرحمن » من طلمة العلم الحر یمین على الطلسب » 
الملا زین على العباد ة المحافظين على الد يانة بأنواعها و كان اماما في سجد 


(() المصدران المتقد مان . 

0 آخر کتاب المختارات الجلیه طبعة المد ني بقلم السناني ص : »و مقد مة 
کتاب الرياض الناضره بقلم أحد تلامیذ الشيخ » وفیرهما . 
وفي آخر کتاب المختارات الجلیه طبعة السمید ية ترجمة للشیخ بقلسسم 
أحد تلاميذه/ 2٠١‏ » ذکرفیها أن والده توفي وله شمان سنوات » وفي 
شاهیرطما* نجد لآل الشيخ / ۳٩۲‏ ذکر أن والده توفي وله ائنتا عشرة 
سنه و هو خطاً؛ لآن جمیع من ترجم له یذ کر أن والده تش وله سبع 
سنوات » وگذا ابنه عمد الله ذ کر ذلك في ترجمته لوالد »۰ انظر سيرة 
عبد الرحمن السمدی » جمع محمد الفقي /۸ ۰۱ 


- ۸ - 


السوكفيمنيزة . (() فعني بابنه مد الرحمن وسعى في تربيته تربية صالحة ٠‏ 


فلا توفاه الله عطفت عليه زوجة والده و کفلته وأحبته أكثر من حبببا 
لأرلادها وصارعندها موضع العناية والرعاية » فلما شب صار في بيت أخيه 


الاکیر حمد بن ناصر » فنشاً نشأة صالحة كريمة 00 


4 
وکان والد ه قد اوصی به إلى ابئه الأكبر حمد فقا م برعایتسه و تربیته خر 


قيام » وكان حمد رجلا صالحا ومنحطلة القرآن و من المعيرين . © 


هذا وان الشيخ عبد الرحمن كان منذ نشأته صالحا مثارا للاعوياب 
محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة » واشتهر منذ حدداثته بفطنته و ذ کاثه 
ورنمته الشديدة في طلب الملم وتحصيله . 9) 


فتو فرت له البيشة الصالحة » والرفبة الشديدة في طلب الملم » فاجتهد 
في طلب الملم و جد فيه وسهر الليالي وواصل الأيام و مض في طريقه قد سا 
لايلرى على شى * غيرالعلم و لا يريد شيشا غير تحصیل الملم. فلا يكاد الواصفون 
یصفون شد ة حرصه واقباله على الملم والتملم » و هکذا حتی‌نال حظا وافرا 
في العلوم الشرعية . (8) 


)0 آخر السختارات الجلیه » طبعة المدني بقلم سلیمان الستاني ص أ » 
و روضة الناظرین للقاضي ۰۳۱۹/۱ 

() طما* نجد للپسام ۳۳/۲ » وشاهیر علما* نجدلال الشمخ /۰۳۹۲ 

0) روضة الناظرین للقاضي ۳۱۹/۱ ۰ 

(0) روضة الناظرین للقاضي ۳۱۹/۱ » سيرة السمدی جمع الفقي بقلم آحسد 
تلامیذ الشیخ /۰۹ 

(ه) سيرة السعدى جمع الفقي بقلم أحد تلامیذ الشیخ / ۱۰ » وآخر لتاب 
المختارات الجلیه بقلم السناني /۰1 


۰-4 


۰ رابعا : صفاته الخلقية : 


كان ذا قامة متو سطة » شعره کثیف »ووجبه ستد بر ستلی * طلق » ولحیته 
كثيفة » ولینه أبيض شرب بالحمره » وکان شمره في شبيبته في فاب ة 
السواد . وفي شيخوخته في غاية البياض یتلالا کانه فضه » ووجهه حسن عليه 
نور في فاية الحسن و صفاوة اللون () ۰ 


أ - رله أخلاق أرق من النسيم وأعذ ب من السلسبيل لا يعاتب على الهفسوة 
ولا يو*اخذ بالجفوه » يتود د و یتحببالی المعید والقریب »يقابل بالبشاشه » 
ویحبی بالطلاقة » ويعاشر بالحسنی ویجالس‌بالناد نة » و یجاذب أطسراف 
أحاد يث الأنس رالود » و يعطف طی الفقیر والصفیر و یبذ ل طاقته ووسعه » 
و یساعد بماله و جاهه وعلمه ورأيه و شورته و نصحه بلسان صادق » و تلسسسب 
خالص » وسر مکتوم » و مهارد ت أن آعد د فضائله و محاسنه في مجال‌الا خسلاق 
الكريمه و الشيم الحمید » التى يتحلى بهافإني مقصر و قلسي عاجز » ولايد رك 
هذ !الا من عاشره و جالسه لذا فإن الله سبحانه أعطاه محبه في القلو ب وثقه 
في النفوس » فأجمعت البلاد على وده » واتفقت على تقديمه » فصار له زعامة 
شعبية » فاشارته نافذة و كلمته مسموعة وأمره مطاع ) ۰ هكذا وصفه تلميذه 


مد الله البسام 9) 


لايرى الغضب‌في وجپه طلق الوجه » كريم المحيا » وكان يكر الحج ويصوم 


() روضة الناظرين للقاضي ۲۲۵/۱ . وآخر كتاب المختارات الجليله » طبعة 
المد ني » بقلم السناني » ص ه ۰ 
9) علما* نجد ۲۹/۲) ۰ 


و ۲ 


البيض وفیرها و يتكلم مع كل فرد بما یناسب حاله (۱) و یعاشرالخلق هاشسرة 
تامة کل بحسب حاله من يعرف و من لا یمرف الصفیر والکبیر والخاص والعام ۰ 


والرجال والنسا* » محبا للخیر مقدما عليه . )٩‏ 


ج - ولم پر قط الا متسما أوبادية أسارير وجهه » ولم یقایله أى شخص 
الا بادره بالسلام واللطافة الصغیر والكبير » و من يعرف و من لا يعرف »> وقل 
من يراه الا و یعرفه »و یباسط کل أحد بحسب حاله ماسطة تولف القلسسوب 


و تمکن المود ه . () 


د - وکان على جانب کبیرمن التواضع ولمن الجانب يند ر له تسس إذا 
جالستهكأنك رها قرب الناس إليك . متواضما للصغير والک‌بیر والغني والفت ر 
» وکان لا ینقطع عن زبارتهم في بیوتهم وشارکتهم في مجتمعاتهم ( يجيب 


د عوتهم و يزور مريضهم و يشيع جنائزهم. 0 


ه - وكان على جانب كبير من الاد ب والعفه والخزاهه والحزم في كل أعمالله » 
زاهدا متعففا عزيز النفس مع قلة ذ ات يده )١‏ » ذا شفقه على الفقرا* 
والمساكين والغربا* » مادا يد الساعده لهم بحسب قدرته ۰ و يستعطلف 


() روضة الناظرین للقاضي ۰۳۳/۱ 

() آخر کتاب المختارات الجلیه » طبمة المدني » بقلم السناني ص :د ۰ 

9) آخر کتاب المختارات الجلیه » طبعة المدني بقلم السناني » ص:د ٠‏ 

0) مقد مة الرياض الناضره لا حد تلامیذ الشيخ / + » وعلما* آل سلیم للعمری 
۲ . 

(م) علما* نجد للبسام ۲/۲ ۰ 

0( زوضة الناظرين للقاضي ۳/۱‘ 

#) مقد مة الریاض الناضره لا حد تلامیذ الشیخ / 1 » و روضة الناظرین للقاضي ۲۲/۱ ۰۲ 


= ۲۱ > 


۱ 0 
لهم المحستين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات .۰ و یدفم للفق را* 
من الطلبه الا موال ليتجرد وا عنالا نشغال بوسائل المعيشة . 9) 


و وكان محبا لاصلاح ذات البين . فما منمشكلة تعرض عليه الا ویحلها 
برضا الطرفین » لما ألقى الله في قلوب الخلق من مود ته والا نقیاد لشورته 
والا صفا؟* لقوله مهما كانت الحال » ولا یکاد یوجد من يرى مخالفته في 


أى حال من الأحوال © . 


و - وكان طلبسه متوسط الحسن مجائها للشهرة » لا يرقب لایس 
الشپرة » فملابسه حسنة طيبة بعيدة عن الشهرة 09 


ساد سا : اعماله : 


وأعني بأعماله »ماقام به الشيخ من شاریع خيرية » أو ماتلاه من أعسال 


ال پنیسه ۰ 


وقد کان‌رحمه الله محبا للشاریع الخيريه العامة والخاصة آمرا بهاء 
ساعد ! عليها » وله أفعال كثيرة حسنه جهريه وسريه » لم يظهر بعضها 


إلا بعد وفاته و هي كثيره جد ۱ . (5) 


وفيما يلي أعرض بعض المشاریی التى قام بها والاعمال التى تولاها : 


٠ 1/ مقدامة الرياض الناضره لأحد تلاميذ الشيخ‎ )١( 

() روضة الناظرين للقاضي ۰۲۲/۱ 

م) آخر كتاب المختارات الجليه » طبعة المدني » بقلم السناني » ص : د 
وسيرة السعدى » جمع الفقي /۱۳ ۰ 

0) آخر كتاب المختارات الجليه » طبعة المدني » بقلم السناني ص : هه 

(ه) المصدرالمتقد م ص : د ٠‏ 


۳ ۲ ۲ - 


۲ کان مرجع بلاد » وعمد تهم في جميع أحوالهم و شفونهم ۰ فپو مد رس الطلاب 


ل 


هاه 


وواعظ العامه وامام الجامع و خطيبه و فتي البلاد وكاتب الوثائق و محسرر 
١ 5 8‏ 
الا وقاف و الوصایا و عاقد الا نكهة وستشارهم في کل ی كل ذ لك 


قام في سنة ۰ ه بتأسیس المكتبة الشپیره یالوطنیه في عنیزه على نفقة 
الوزیر ابن حمدان » و جلسب لها آلاف الكتب في شتی الفنون » و صارت 
هذه المكتبه مجمعا لطلاب الملم يقرءون عليه فيها » و كانت المراجع متوفرة 
E‏ 

رشح لقضاء عنسزه عام ۱۳۲۰ ه ا ا ولميد خلئي 
أى وظيفةلا قضاء ولاغيره. و عرض عليه القضاء أكثر من مره ولكن سهل 


الله له الفكاك منه 9 


4 
عین اماما وخطيبا للجامع الکبیر بعنيزه في رمضان عام ۱۳۲۱ هبامرالشییخ 
عبد الرحمن بن عود ان و هي حسنه من حسناته أحبه الناس علي ا 


(o) 
۰ وحفظوها له‎ 


قام في سنة ۱۳۹۳ ها » بجمعية خيرية لعمارة مقد م الجامع الكير » بعشيزة 


0) 
(0 
(0 
(9 
(e) 


علما* نجد للبسام ٤/۲‏ ۲) ۰ 

روضة الناظرين ۲۲۳/۱ ٠‏ 

روضة الناظرين ۲۲۱/۱ ۰ 

آخر كتاب المختارات الجليه ءطبعة المد ني » بقلم السناني»ص : ج ٠‏ 

روضة الناظرين للقاضي ۲۲۳/۱ . وعبدالرحمن بن عودان هو قاضي عنيزة 
ان ذاك . 


- ۲ ۳ - 


وانتهت بعماره محكمة مع توسعه . (۱) 


و - وقامفي سنة ۱۳۷۳ ه بجمعية آخری خيرية لعمارة مؤخر السجد وانتهسست 


على مايرام یساعیه المشكوره . 9) 


)8 - عين شرفا على المعهد العلمي بعنيزه سنة ۱۳۷۳ ه ء يقول الشيخ عبد 


الرحمن العد وى أحد المد رسين في المعهد ان ذاك بعدأن ذكر خبر تعبینه 
مد رسا هناك قال : ( وفي نفس الوقت‌بلغنا أن الشيخ عد الرحمین 
السعدى قد عين شرفا على المعهد من الناحية العلمية » وكان تعيينه 
براتب شهرى قد ره ألف ريال . ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أرسل الى 
رئاسة المعاهد الملميه أنه على استعداد للاشراف على المعهد حسية 


لوجه الله تعالى » وأنه لايريد أن يكون له على ذلك أجر مادى وقبلت 


۳ الرتاسة شاكرة له هذا الصنیع الذى لا يصدر الا من عالم زاهد يبتغفي 


وجه الله ) . (۳) 


ثم قال ( كان رحمه الله يأتي الى المعهد بسانتظام يوم الثلاشا؟ 
من كل أسبوع » ثم ید خل الى آخر صف ويجلس فيه كأنه أحد طلاب هذا 
الفصل. ويكرر هذا العمل في أكثر من فصل ويستمع الى أكثر من مد رس 
ولم يكن في المعهد من المد رسین المصربين الا أنا و زميل آخر » أما بقيسة 
المد رسین فكانوا من بنا* الشيخ علمهم في السجد الجامع الى درجة 


تسمح لهم بالقيام بتد ريس المواد التى تعلموها على يديه ) 9) . 


0) 


روضة الناظرين » للقاضي ‏ ۰۲۲۳/۱ 

روضة الناظرين »للقاضي ۲۲۳/۱ ۰ 

مجلة الجامعة الا سلامية » سنة : ۱۱ ۰ ع : 6 » ص : ۰۲۰۵ 
المصد رالسابق / ۲۰ » بتصرفا ۰ 


= مت 


ح - هو أول من أدخل مكبر الصوت‌في عنيزه » وله خطبه في نافعه قالها حين 
وضعه في السجد واستنکره بعض الناس قال فيها : ( و کذ لك ایصال 
الأصوات والمقالات النافعه الى الا مکنه البعید ه من برقیات و تلففات 
وفیرهما »داخل في آمر الله ورسوله بتبليغ الحق الى الخلق » فان 
ایصال الحق والکلا م النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله » وترقهية 
الصنائع والمخترعات لتحصیل المصالح الد ينية والد نيوية من الجپساد 
في سبیل الله ) . () 


ط - وله عمال خيريه سریه كثيره عرف بعضها بعد فاته : 

منها ا ارله لبيك »مسد مايه یبال كبر ت حه 
بيتها » وليس لہا عمل تقتا تبه » فأحس بذلك الشيخ فصار بتصبد ها 
ويعطيها ارسالا سا یأتیه من أهل الخير ء فكانت تدفع أكثر مايصلها السى 
صاحبالد ين و تبقي قليلا من المال تقتات به . فبقيت على تلك الحال 
مده من الزمن فخلص الد ين بأجمعه وذلك قبل فاة الشیخ بأشهسر » 
فلماتوفي رحمه الله ظهرالخبر من المرأة » و کانت د الما تذ کره و تدعسسو 
له » وأمثالها في ذلك كثير فرحمه الله رحمة واسمة . 9) . 


سایما : مرضه و وفاته 0 


أصيب عام ۱ هھ أى قبل فاته بخمس سنوات بمرض ضغط الد م و تصلسب 


الشرايمن فكان يعتريه مرة بعد مرة و هو صابر عليه » وكانت اعراض المرض تيدو 


() الخطب المتبريه/ ۸۱ ٠‏ 
وانظرمجلة الجامعة الاسلاميه سنة ۱۱ ع: > ص :۲۰۷ فيها ذكر سیب 
اد خال مكبرالصوت ۰ 
9) آخرکتاب المختارات الجلیه » طبعة المدني »بقلم السناني »ص : ه٠‏ 


= o 3 


عليه بعض الساعات‌في الكلام فیقف و لو كان يقرأ القرآن ثم يتكلم . () 


فاهتمتبه الحكومة » حيث أرسل له الملك سعود رحمه الله طائرة خاصة 
وفیپا طبیبان » قررا بعد الکشف عليه سفره للعلاج في لبنان و صحباه في 
السفر ۰ 9) 


فسافر الى بیروت في عام ۱۳۷۳ ه وبقي هناك شهرا یعالج حتی شس‌فاه 
الله » ونصحه الا طبا؛ بالراحة و قلة التفکیر والا جپاد رل واجتمع في سفره 
هذا بعد ل من العلما* و تصرف بجملة من الفضلاء 5 3 منهم الشيخ العلامة 


محمد ناصرالد ين الألباني كما حدثني بذلك . 


ثم رجع الى عنیزه فباشر فيها أعماله »ولم يصبر على ترك العلم فقا م فبها تعليما 
وامامه وخطابة وتأليفا وبحثا لأن هوايته العلم وكان يقول ان راحتي فسسسي 
مزا ولسة عملي . 69 

فصار المرض يعاود » ثم يشفى » ولایصد ه عن الخروج » ويحدث ممه 


رعد ه و سکنته لايقدر معها على الكلام و تبقى د قيقة واحدة ثم تزول بد ون تألم 


سوى برد يتلوه عرق . 0) 


() علما* نجد للبسام ۲۹/۲ ۰ وشاهيرعلماء نجدلال الشيخ / ۳۹۰ غيرهما . 

0) روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۵/۱ وآخر كتاب المختارات الجلیه » طبعة 
المد ني ص : ز ۰ 

م) علما* نجد للیسام ۲۹۲/۲ ۰ وروضة الناظرين للقاضي ۲۲۵/۱ وفیرهما ۰ 

و) آخر کتاب المختارات الجلیه طبمة المدني ءص : زه 

(ه) علما* نجد للبسام ۳۹/۲ ء روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۵/۱ شاهير 
علما * نجد لآل الشیخ / ۳۹۲ ۰ وفیرها ٠‏ 


() رو ضة الناظرین للقاضي ۲۲۰/۱ ۰ 


وفي شپر جمادى الآخرة سنة +77( ه اشتد عليه المرض أكثر سا كان 


و صار معه شل البرد والقشعريه 3 


وفي ليلة الأربعاء ۲۲ من الشهر المذ كور » معد فراغه من الد رس‌اليومي 
المعتاد » وبعد فراغه من صلاة العشا* » أحس بشقل وضعف في الحرکة 
فأشار الى أحد تلامیذه بأن یسسکه ویذ هب معه الى البیت ففمل و هرع مه 
أناس من الحاضرين » فلم يصل الى البيت الا وقد أغصي عليه » ثم أفاق بعد 
ذلك فحمد الله وأشتی عليه » وتكلم مع أهله والحاضرين يكلام حسن طيسب » 


ثم عاود ه الاقما* مرة أخرى فلم يتكلم بعد ذلك . 


فلما أصبحوا صباح الأريعاء دعوا الطبيب فقرر أن معه نزيفا في السسخ » 


وان لم يتدارك فورا فانه يموت . 


فأبرقوا لابنه وللملك فيصل -لما كان وليا للعهد -فأصد ر أمره الكريم عاجلا 


الى مد نة عنیزه و کان فیپا ابنه عبد الله . 


ولكن الجو كان مليدا بالغيوم و الرعد والبرق والموا صف الشديدة » 
سطوح الساجد » فلم يساعد الجوعلی هبوط الطائره . فتلقت المکالمه وهي 
في الجوبوقاته فرجعت من حيث أت ۰ 

حيث أنه توفي رحمه الله قبل طلوع فجر یوم الخمیس الموافق ۳ ۲ جماد ىالا خرة 
0 


سئة ۱۳۷۰ هھ »عن تسع و ستین سنه ٠‏ 


() روضة الناظرين للقاضي ۰۱ وشاهير طماء نجد لآل الشيخ / 
1 ۰ ۳۹۷ وقیرهما ۰ 


“¥ 


وصلى عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير » و دفن في مقابرالشهوانيه 
شمال عنيزه . )١(‏ وأخروا الصلاة عليه الى الظهر لعل أحد أبنائه يدركه » فلم 
يد ركه أحد نهم » وصلی عليه الشيخ عبد العزيزين محمد البسام. في حشد 


کپیر لم يشهد له شيل جمع أهل البلد تاطبه والقری والمد ن المجاورة. 9) 


والحقيقة أن عنيزة منذ تأسست لم تصب عامة شل مصيبتها به و ظپسر 
ذلك في البكاء والحزن الشديد من كل المواطنين » كما ظهر في الا زد حسام 


الشديد على الجنازة التى للم يبق كبير ولا صغير لم يشهدها ٠‏ 


وبموته فقد ت البلدة أعز وأغلى شخص يعيش فيها ا خض المواطنون بغراغ 
واسع بفقد » » و حتی الان و ذ کره في الالسن » و محبته في القلوب وأحاد يشه 
وارشاد اته وفتاويه هي حد يث المجالس وأنس المحافل رحمه الله رحمة واسصة 


و خلف رحمه الله ثلاشة أبنا* و هم عبد الله ومحمد وأحمد » وهم یشتفلسون 
بالتجارة بالرياض والد مام وعبد الله هو أكبرهم سنا وله يد في طلب الملم » وقد 
اعتني بطبع بعض ما لىغات والده و توزيعها مجانا 8 » وقد توفی عبدالله في 
۽ ۱۰/۲ ه في حاد ث سيارة ففرالله له ولوالد يه و والدينا و جیسسي 


٠ السلمين‎ 


ثانا ۳ رشاوه 5 


وقد رشاه رحمه الله كثير من العلماء والأدباء بمراثعد يده نظما وضس‌ثرا ٠‏ 


() علما* نجد لليسام ۲۹/۲ ۰ 

9) روضةالناظرين للقاضي ۰۲۲۷/۱ 
م علما* نجد لليسام ۲۹/۲ ۳۰۰۶ ۰ 
و) علما* نجد للیسام ۲ ۳۰7 ۰ 


۸ ل 


أ - فمن القصائد التى قيلتفي رثائه قصيدة رنانة طويلة للد کتو ر عبد الله 


ابن صالح المثهبین شها : 


مهج تذوب وأنفسس تتحسسر 
الحزن أضرم في الجوائح الاق 
سلا القتاش ره و که 
الیسوم ودعنا أبا ومپذیسا 
كل امری* في الکون فایتسه السبرد ی 
لکن من اتخذ الصلاح شع اره 
ما مات من تشر الفضيلة و التقسسی 
ما مات من فر الا شتا سابع 
يازاهدا عرف الحياة فيا هوى 


نموفي جنان الخلد ياعلم التقى 


ولظى على شغف القلوب تسعر 
يصلي الشاعر بالجحيم ويصبر 
لاشی * يسسرئها ولا هسي تجببر 
والحسزن يغلي في الدما* ويزخر 
نحو و السو ا در 
تفنى الخليقه وهوحي یذ کر 
وأقام صرحا أسهلایک ر 
الكتب تشہد والصمائف تبر 
في المغريات ولاسیاه الظبر 


)0 
وانعمبظل وارف لايحسسر 


ب- ومن هذه القصائد » قصيد ة للشيخ صالح بن عبد العزيز العثييين منها 0 


رز" عطحم أثار الحزن والأسفا 
الیوم حسقافقد نا للبدى علسا 
بقست عنيزه دهرا وهي رافعهمة 
ظلتبه العرب د هسرا و هي فاخرة 
فذی تصانیفه قد قام قائ اا 
لهفي بذا المالم قد حق العزاءلنا 
فالله پلپ‌ضا صبرا فقد عاست 


فالد مع فيه على الخدين قد وكفا 
الیوم حقا فقدنا الزهد والشرفا 
لوا* فخر لسه كل السوری عرفا 
والیوم أضحست تمزی فيه اأسفسا 
يدعو العباد علیپا الكل قد عكفا 
في فادح لو أصاب الطود لارتجفا 


بصيبة أثقلت في حطها الکتسسفا 


(«) روضة الناظرین للقاضي ۲۲۷/۱ » وعلما* نجد للیسام ۰۲۹۹/۲ 


)0 
والله يجزيه عن احسانه حستسا والله يسكنه من جنة غرفا 
ج - وقد رش رحمه الله بقصائد أخرى منها مرشيه للشیخ محمد بن عمان القاضي 
»و مرشيه للشيخ صالح بن عبد الله الشبل » و قصید ه في الثنا* عليه لمزيد 
١‏ لخطي ب و غمرهسم ,0( 
د قال الشیخ القاضي في روضة الناظرين : ( طقد حدثني من أثق به بسن 
الشيخ سليمان الشملي وكان عالما جليلا وقاضيا مسد دا لما علم بفاة الشييخ 
0 قال مات اليوم عالم نجد 0 و قد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذة 0 
فانصد ع و مات في (١‏ من رجب بعد ذؤاة السعدى بتسمة عشر يوا وكان من 


خواصه ) ۰ © 


() رضة الناظرین للقاضي ۲۲۸/۱ » سيرة الشیخ السعد ی جمع محمد حامد 
الفقي /۲۹ ۰ 

() رضة الناظرين للقاضي ۰۲۲۷/۱ و سيرة الشیخ عبد الرحمن السمد ی جمع 
محمد حامد الفقي /۲۱ ٠‏ 

() روضة الناظرین ۰۲۲۷/۱ 
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الفصل الثاني 


حياتةه العبلية 


وفيهشانية م باحك : 


: طليه للعلم و حرصه عليه ۰ 

٠ شيوخه‎ : 

: عنايته بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ وتلميذه ابن 
القیم و تأشره بهما . 

: جلوسه للتد ریس ؛ و طریقته فيه ۰ 

۽ تلامیده ۰ ۱ 

: عقيد ته وتنوع‌شقافته ٠‏ 

: مو'لفاته . 


۲ ثناءالعلما*عليه . 


“FY = 


۱ : طلبه للعلم و حرصه عليه : 


كان ابن سعدی رحمه الله قد استرعی أنظارالناس منذ حداثة سنه 
بذكائه القوى » و رضته الشديدة في طلب العلم وتحصيله » وف لذ لك حياته 
في طلب الملم » فكان لا يشغله عنه شاغل ولايصرفه عنه صارف » فكان همه فسي 
حياته الا ستفاده العلمية و حفظ الا وقات في ذلك .(0 


لقد أجمع أمره على أن یقف حیاته على طلب الملم » وأن يعطي نفسه آضا 
و طمأنینه وسكينة خاصة »تصل برباطها الوشيق بینه وبين الأمر الذی أوقف 


حياته عليه . 


فتراه ان ذاك في واد » وأضلب ناشثة عصره من زملائه وأترابه في وادآخر. 
انه ارتض العلم والمعرفه خدينا وألیفا » ولم يرق في نظره من رجال ز منه سوى 
طبقة العلما*۰ فلازمهم ملازمة الظل ۰ وأكب على الاغتراف من معين علمهمم 
وفضلهم وأخلاقهم » فتغذى أطیب غذ۱* ۰ وروی أكرم ری . 7) 


وأول ماقام به من طلب العلم » ماد رته لحفظ کتاب الله » فهدأ يبحفظ 
القرآن من سن مکره » حتى أتقنه وأتمه و حفظه عن ظهر قلب في الحادية عشره 
من عمره » في مد رسة الشيخ سليمان بن د امغ لتحفيظ القرآن بأم خمار » ثم شرع 


بعد ذلك في تحصيل سائر العلوم الشرعية . (© 


فأخذ في طلب العلم و تحصيله و تلقيه عن علما* بلد ه وغيرهم ممن قدماليه » 


وشغل أوقاته في ذلك » ورحل الى العلما* المجاورين لبلد» » وانقطع للملسم 


(() مقد مة كتاب الرياض الناضره بقلم أحد تلاميذ الشيخ /) ۰ 

) سيرة الشيخ عبد الرحمن السعدی جمع الفقي » بقلم أحد تلاميذ الشيخ /۷ ۰ 

9) روضة الناظرين للقاضي ۲۲۰/۱ »و سيرة الشيخ السعدى جمع الفقي » بقلم 
عد الله السعدى ( ابن المترجمله ) /۱۸ ۰ء 


۳۳ 


و تحصیله حفظا و فپما و دراسة و مراجعة واستذ کارا وتطییقا » 


وكان یواظب‌علی دروس الملما* » وعلی من يشعر أنه له منه آد نی 
فائد ة طارحا التسحیز والترفع » و واصل وثابر » وبذل جپده في سبیل ذلك 
حتی نال في صباه مالایناله غيره في زمن طویسل » من علوم كثيرة و فنسسسون 
مخت لفة ۰ (۱) 


ولم یقتصر في طلبه للملم على فن واحد » بل قرأ في فنون كشيرة فقرأ 
في الحديث والتفسیر والعقائد والفقه و الأصول والصطلح وعلوم اللفة 


ثانیا : شیوخه : 


لقد تلقى الشیخ آنواع العلوم على كثير من العلما* » بعضهم من عنيزة 


من 
ويعضهمالوافد ين إليها » وبعضهم ذهب الیپم في بلاد هم ٠‏ 


وذ كرهم جسيعهم يصعب » ولكن فيما يلي اذ كر جملة منهم مع اعطسا* 
نبذة بسيطة عنهم (۲) »> وعن نوع استفادته من كل واحد منهم » وتجلدر 
الاشارة الى أنه كان رحمه الله محل اعجاب مشائخه كلهم بفرط ذكائه و نمله 
واستقامته ل 

ر ا یتیس 
(() علما* نجد للبسام 1۲۳/۲ ۰ و مقد مه الرياض الناضره بقلم احد تلا مد 

الشیخ / ۲ , وآخر المختارات الجلیه طبعه المد ني بقلم السناني /۰۱ 

(۲) ومن رغب الاستزاد ة في معرفة هوللا * الاعلام فليراجع الصاد ر المحا ل 

الیبا ني الحاشية عند کل علم مترجم له ٠‏ 
() روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۰/۱ 


-١ 


عدت 


الشيخ ابراهیم بن حمد بن محمد بن جاسر » ولد في بريدة سنة 


ي 
۱ هه » وتوفي الكويسنة ۱۳۲۲ ه ۰ (() 
ما 


3 4 3 ۰ )1 
و هو آول من قرأ عليه الشیخ وأخذ عنه التفسیر والحدیث وأصولهما ٠‏ 


وکان ابن سعد ی یصف شیخه بحفظ الحدیث و الورع والزهد و مه 

الفترا* و مواساتهم ۰ (۳ . 

والشیخ محمد بن عبد الکریم بن ابراهيم ين صالح الشبل ٠‏ ولد فسي 
: 0 ©( ء . 

عنیزه سنة : ۲۵۷ ۱ ها 2 وتوفی سنه ۳ ۳ ۱ هھ » و آخذ عنه الفقه 

وأصوله وعلوم اللفة العرية . (0) 

والشیخ عبد الله بن عائض العويضي الحربي ء ولد في عنیزه سنة : 


(U 
۰ ,وتوفی سنه :۲۷۵ ۱ ه‎ ۱ ۲ ٩ 


0) 


(0 


لد 
0( 


(۰ 
(0 


علما* نجد للیسام ۱۰۲/۱ ۰ وروضة الناظرین للقاضي ۱/۱ »وعلستا؟ 
آل سلیم للعمرى ۲۰۳/۲ ۰ 

علما * نجد للبسام ۲۵/۲ » ومشاهیرعلما * نجد لال الشیخ / ٩۲‏ ۳ والنعت 
الا کمل للعامری/ ۲۸ ٠‏ 

مقد مة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشیخ ره ٠‏ 

علما* نجد للبسام ۸۳/۳ ۰ وروضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۷/۲ وعلما؟ 
آل سلیم للعمری ۲ ٩/‏ 11 ۰ 

علما* نجد للبسسام ۲۵/۲ ۰ 

علما* نجد للبسام ۲۰/۲ » و مقد مة الریاف الناضرة بقلم تلا یذ الشیخ / ه 
والنمت الأكمل / ۲۸> ٠‏ 


هه ۳۵ “= 


۳ )0 
وأخذ عنه الفقه و اصو له وعلوم اللغة ۰ 

> - والشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن ابراهيم القاضي » ولد في عنمرا سنة م 
0( 


۲ه ۰ وتوفی سنة : ۱۳۵۱ هھ 


٤ 9 50‏ ۲ 3 
اخذ عنه التو حيد و التفسیر و الفقه اصو له وفروعه وعلوم العربیسه 3 


وهو أكر من قرأ عليه الشيخ وا زمه ملا زمة تامة حتی توفاه الله ۰ (1) 


وكان هو الذى يقرأعلى الشيخ في الد رس والشيخ يقرر على قراخته » بدأ 
القراءة على الشيخ بعد فاة عبد العزیز الفریر » الذى كان يقرأ على الشيخ , 
0( 


و کان این سعدى له صوت حسن رخيم لایمله سامعه ٠‏ 


~o‏ والشيخ محمدبن عبد الله بن حمدبن محمد بن سليم »> ولد في بريدة سنة و 
۰ ه وتوفی فيها سنة ۲۲۲ (ھ. (8) 

0) E ۰ 

رحل له الشيخ في بريدة واخذ عنه التو حيد وغيره ٠‏ 


5 2 .- 
1 - والشيخ على بن ناصر بن محمد ابو وادی » ولد في عنیزه سنه : ۱۲۷۳ هاء 


(۱) علما* نجد للبسام ۲۵/۲ » وروضة الناظرين للقاضي ۰۲۲۰/۱ 

(۲) علما' نجد للبسام ۲۱۷/۲ «وروضة الناظرين للقاضي ۱۰۲/۱ .وعلسا؟ 
آل سليم للعمرى ۲۱۵۰/۲ »و مشاهیر علما* نجد لآل الشيخ / ۰۲۲۳۱ 

(۲) سيرة الشيخ عبد الرحمن السعد ی جمع الفقي بقلم ابن الشيخ /1 ۱»والنعت 
الا کیل للمامری /۲۸؟ ٠‏ 

() روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۰/۱ 

(ه) علما" نجد للیسام ۸۷۲/۳ »وروضة النا ظرین للقاضي ۰۲۱۱/۲ 

(3) علما* نجد للبسام ۲۳۵۰/۲ » وعلما؟ آل سلیم و تلامذتهم للعمری ٩۵/۲‏ ۰۲ 


وتوفى سنة : ۱۳۹۱ ه . (0. 


وأخذ عنه الحدیث 0 الأمبات الست وغيرها 0 وأجا زه في ذلك ۰ 


وأخذ عنه التغسير وأصوله وأصول الحدیت. © 


۷ - والشيخ ابراهيم بن صالح بن ابراهيم بن محمد بن عيسى القحطانسي 
5 ۱ 0( 
ولد في عنمزه سنة : ۱۲۷۰ ه وتوفى بالریاف سنه : ۳6۳ اه ۰ 


وا خذ عنه أصول الدين ۰ بل 


۸ - والشیخ محمدبن عبد العزيزين محمدين عبد الله ابن مانع ٠‏ 
ولد في عنیزه سنه : ۰ هھ » وتوفى في بيروت سنة : ۱۳۸۵ ه 
(o)‏ 
ونقل جثمانه الى قطر وصلی عليه و دفن فيها ٠‏ 


وأخذ عنهعلوم اللفة العربية . 0) 


- والشيخ صعب بن عبد الله بن صعب التو يجرى 6 و لد ۳ بريدة سنسة 0 


۳ هه »وتوفی سنة : ۱۳۳۹ ه ۰ 


(۱) علما* نجد للبسام ۷۳۸/۲ ۰ وروضة الناظرین للقاضي ۱۱/۲ »وعلسا؟ 
آل سليم للعمرى ٩/۲‏ ۱ ۰ 

(۲) علما* نجد للبسام ۲۵۰/۲ »و سيرة عبد الرحمن السعد ی جمع الفقي بقلم 
ابن الشیخ /1 ۰۱ و مقد مة الریاض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشیخ / ۰1 

(۲) علما* نجد للبسام ۱۱۷/۱ »ورضة الناظرین 6/۱ ؛ و مشاهیر علما* نجد 
لآل الشیخ / ۰۲۸۵ 

0) روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۰/۱ 

(ه) علما* نجد للبسام ۸۲۷/۳ ءوعلما* آل سلیم للعمرى ۵٩/۲‏ ۰ 

(1) علما* نجد للیسام ۲۵۰/۲ » وروضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۰/۱ 

(۷) علما* نجد للیسام ۳۷۹/۲ ۰ وروضة الناظرین للقاضي ۱۰۰/۱ وعلتا؟ 
آل سلیم للعمری ۰۲۷۱/۲ 


۳۷ 


١ 3 

أ و تس 
0( 

فيها للتدريس ٠‏ 


۰ - والشيخ على بن محمد بن ابراهيم بن محمد الستاني »ولد في عتيزة 


سنة : ۱۲۹۱۲ ه ء وتوفى سنة :۳۲۹ ۱ ها ۰ 


٤ ٤ 
aE. 


١١‏ - والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي » ولد في مدينة شنقيط في 


موريتانيا سنة : ۱۲۸۹ ه » وتوفى الزبير في صباح الجمعة ) ۱ 


جماه ی الثانيه » سنة : ۱۳۵۱ ه ۰ 


3 


قرأ عليه الشيخ ابن سعدى لما قد م إلى عنیزه و جلس فيها للتد ریس 


1 (o) 
سنة :۱۳۳۰ ه ۰ رأخذ عنه التفسير والحديث و مصطلح الحديث وعلوم‎ 


۰ ۷ 
ال اتر وا یاعد مه ابا و زانروایة + 


علما* نجد للبسام ۲۵/۲ ۰ 

علما ؟ آل سلیم للعمری ۹۵/۲ ۲ ۰ 

علما* نجد للیسام ۷۳۳/۳ ۰ وروضة الناظرین للقاضي ۱۰۹/۲ ءولما* 
آل سلیم للعمری 1۰1/۲ ۰ 

علما* نجد للبسام ۲۵۰/۲ » وروضة التاظرین للقاضي ۲۲۰/۱ ۰ 

هذه المعلومات عن الشنقيطي أخذتها شفویا من الشیخ عبد الله البسام» 
مقد مة الرياض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشیخ / ۰٩‏ و مشاهیر علما* نجسد 
لآل الشیخ / ٩۲‏ ۰۳ 


آخر المختارات الجلية - طبعة المد تي » بقلم السناني / ب ۰ 


~A 


ثالثا : عنايته بكتب شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وتأثره بهما : 
لح صو اس دا اج 


لقد عني الشیخ ابن سعدی بكب شيخ الاسلام ابن تيمية و کتب تليذه ابن 
القيم عناية بالفة , فأكبعليها مطالعة واستذكارا و حفظا وفهما وتلخيصا وشرحاء.. 
وكان أعظم اشتفاله بها » ولا زمها ملازمة تامة طيلة حياته » فتتلمذ بذلك على 
بين : و حصل له بسیب ذلك انتفاع كير » وخيرٌ عظيم . 


ولي یبرز لنا مقصود هذا المعت أقول : ان تأثرالشيخ ابن سعدى بشيخ 


الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم يظهر من نواح شعد د ف :- 


أ - اجمع کل من ترجم له من تلاميذ» وغيرهم على عنايته بكتب شيخ الاسلام ابن 


تيمية وتلميذه ابن القيم » و حثه الدائم لتلاميذ» بالعناية بها ٠‏ 


يقول الشيخ محمدبن عثمان القاضي : ( ولقد أكببالمطالعة على كتب الفقه 
)0 
والحديث طيلة حياته خصوصا على كتب الشيخين » فقد كانت له صبوحا و غبوقا) 
ويقول ابن الشيخ المترجم له بد الله : ( وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه 
بكتب شيخ الا سلام ابن تيسية وتلمذه ابن القيم و حصل له خير کیر بسبببا 
TT ۰ ۱‏ . ) 
في علم الاأصول والتوحيد والتفسیروالفقه و فیرها من العلوم النافعة ) ۰ 


ویقول أحد تلاميذ الشیخ : ( وکان يتعلم ویعلم ويقضي أوقاته في ذلك 
وني الا کباب على مطالعة مولسفات شيخ الا سلام ابن تيمية و مؤلفات تلیسذه 


(۱) رضة الناارین ۰۲۲۰/۱ 
(۲) سيرة الشیخ عبد الرحمن السعد ی جمع محمد الفقي بقلم عبد الله بن ناصرالسعد ى 
وانظر مقد مة الرياض الناظره / ۰۷ 


5 ۳٩ هه‎ 


5 اي 3 )0 
ابن القیم يتمعن و تغهم فانتفع بهذه المقلسفات غاية الا نتفاع )| والنقول في 
ذلك كثيرة . 


ب - ناوه الدائم عليهما وعلى موالفاتهما في کتبه هب 


قال رحمه الله في كتابه طريق الوصول : ( ان کتب الامام الكبير شيخ 
الاسلام والمسلمين : تقي الدين أحيد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » 
قدس الله روحه » جمعت فأوعت : جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحه » وجمعت 
علم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل » ولوم الأخلاق والاد اب الظاهسسرة 
والباطنة » وجمعتبين المقاصد والوسائل » وبین‌السائل والدلاعل » وبين 
الأحكام وبين حكسها وأسرارها » وبين تقریرالذ هب الحق والرد على جيع 
المطلين » وامتازت على جسع الكتب المصنفه بغزارة علمها و كثرته و قوته» وجودته 
وتحقيقه » بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها ناير 


8¢ 0( 
یسایپا أويقاريها) ٠‏ 


وقال في الكتاب نفسه : ( وقد سلك شمس الدين ابن قيم الجوزية 
سلك شيخه » بالتحقيق للعلوم اللأصولية والفرصية والظاهرة والباطنة » وكان 
أعظم من انتفع بنسيخ الاسلام » وأقوسهم بملوه وأوسعهم في الملم النقاية 


) 
والعقلية ) 


() آخر المختارات الجلية طبعة السعید یه بقلم أحد تلاميذ الشیخ / 1۱۱ ۰ 
و مشاهیر علما* نجد لآل الشیخ ۳٩۳‏ » وانظرأیضا آخر المختارات الجلية 
طبعة المد ني بقلم السناني رج » و سیر الشیخ عبد الرحمن السعدی جع 
الفتي ٠‏ بقلم أحد تلامیذ الشیخ /۰۱۰ 

(۲) طریق الصول /۳ ۰ 

(۲) الصد رالسابق / ۲۰۲ بتصرف ۰ 


وقال في المواهب الربانية : ( 


۰ ولایخفی لطف البارى في وجود 


شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في أثنا* قرون هذه الأسة » وتبيين الله 
به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الفزيسر وجهاد أهل البدع والتعطيل 
والکفر ۱ ثم انتشار کتبه في هذه الاو قات > فلاشك أن هذا من لطف الله 


0) 


وللشيخ ابن سعدى قصيدة نونيه تتكون من ثلاثين بيتا نظمها في سدح 
شيخ الا سلام ابن تيميه وتلاميذه ابن القيم و مؤلفاتهما منها : 


پاطالبا لعلوم الس‌شرع مجتهبدا! 
احرص على كستب الا ماسین اللذي 
العالمين العاطین الحانظي 
عاشا زمانا داعيين الى الهسد ى 
6 أعفي به شيخ الورى واماسبم 
۱ وال خر المدعويابن القسيم 
فپما اللذ ان قدأودعا في كتبهم 
فيها الفوائد والسائل جمصت 
ان رمت معرفسة الا له وماله 
أورست تفسير الکتاب و ماحسوی 
آورت معرفسة الرسول حقيقة 
آو رت فقه الدین مرتبسطا به 
آورت معرفة القصائد كلبلا 
أورست معرفسة الفنون جمیعپسا 
تلسق الجسيع مقررا و مهس ا 


يبفي انکشاف السق والعرفان 
سن هما المحك ليذه الازسان 
ن المعرضين عن الحطام الفانسي 
من زائسخ و سقلد. > ران 
يعزى السی تيية الح يران 
بحر العلوم العالمالياي 
غرر العلوم كثيرة الأ ان 
من كل فاكبه بها زوج ان 
من وصفه وكماله الرران ي 
من كثرة الأسسرار والتبي ان 
وجلالة المعموث بالفرق ان 
أصل الد ليل أدلة الاتقتان 
للمطلين وردهاببي تان 
من تحوها والطسب للأ دان 


(۲ 
قد بيناها احسن E EEE‏ 


(() المواهب الربانية / 5لا ۰ 


(9) الغتاوی السعديه /۱۷۳ ۰ ۱۷ 2 ۰۰۱۷۰ 


الى آخر هذه القصيدة » وهي دقيقة في وصف هذين العالسين 


وغزارة علسهما و تنوعسسه ۰ 


ج - تأثره بپما في أسلوسه في الکستابه وفي تقريره للسائل وتأصيله للقواعد 
ورد وده على المنحرفين » وككثرة نقله و اقتباسه من أقوالبما كما سيظهر جليا 
عند عرض جهوده في العقيده » اذ سيتبين للقارى أن معظم کلامه في الرد على 
المخالفین أوفي تأصیل القواعد مستفاد من کلام شيخ الالام تک ره اين 


القیم » ود لك لشد ة عناية الشیخ بمولفاتپما القيمة النافعة ۰ 


5 تاره اتا لف ول كلدك شيخ الا سلام و کتب تلميذ* ابن القیم فلهء دة 


مولفات تد ور حول كتب هذين العالمين اما شرحا وتوضيحا أونثرا أوتلخيصا » 


ر - كتاب توضيح الكافيه الشافيه » نثر فيه نونيه ابن القسيم ٠‏ 

؟ - الحق الواضح السبین في شرح توحيد الأنبيا* والمرسلين منالكاهية 
الشافية » وهوأيضا حول نونية ابن القيم حيث شرح الأبيات التعلقتة 
بتوحيد الانبیا* والمرسلين من النونية ٠‏ 

۳ - الدره البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشکله القد ريه و كمايظ هر 
من عنوانه فهي شرح لتائية ابن تيية في الرد على القدريه ٠‏ 

> - التنمیپات اللطیفه فیما احتوت عليه الواسطية من الجاحث المنيفه علق 
فيه على العقيدة الواسطیه لابن تيمية ۰ 

ه - طريق الصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول وهذا 
الكتاب من أبرز كتبه الد اله على شد ةعنايته بكتب ابن تييه و تلیسذه 


ابن القيم » وهذا يظهر لنا من ناحيتين : 


- بع تس 


الناحية الأولى ۽ سبب تأليف الكتاب » اذ أنه ألفه رحمه الله ليكون 
بدیلا لأحد کتب ابن تيية » بحثعنه كثيرا فلم يجده » يقول في مقدسة 
الكتاب مینا سبب تأليفه له :( ولشيخ الاسلام كتاب يقال له " قواعد 
الاستقاءه ” طالما بحثناعنه لتحصيله من مظانة. » فلم يتيسر » لكثرة فوائد ٠‏ 


واني أرجو أن يكون ماجمعته في هذا المجموع من کلامه في الأصول 
والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب » و متضمنا. زيادات كثيرة لاتوجد فيه 


)0 
ولا في غيره (oso‏ 


والناحية الثانية ۽ مادة هذا الكتاب » فپوعسبارة عن آکثر ممن 
ألف قاعده » وأصل »وضابط ٠‏ وتعريف استخرجها من أكثر من ستين كتاساً 
من كتب شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ۾ بعد قراءة متأنيه في هھ ده 


الكتب قال رحمه الله في آخرالكتاب : 


(-6... وجمله ذلك :أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التوى 
الكثير وكثرة التأمل والتفكير من جمميع الكتب الموجود ة من كتب الشیخسسین 
0( 

فتضمن صفوتها » احتوى على جواهرها وغررها » والحمد لله والفضل لله ) 


ولاأدل وأوضح من ذلك على عنايته بكتبهما ٠‏ 
هذا وان المقصود من كل ماتقد م ابرازعنايه الشيخ ابن سعدى بكلتب 
شيخ الا سلام ابن تيميه وتلميذ» ابن قيم الجوزيه »وقد بان المقصود , و حصل 


بحمد الله المنشود ۰ 


(() طریق الصول / ٠>‏ فائده : وقد طبع الکتاب قریبا بتحقیق محمد رشساد 
سالم يمطبعة جامعة الامام محمدبن سعد » وهو لیس‌کنافپم الشيخ ابن 
سعد ى من عنوانه من أنه عبارة عن سرد لقواعد وأصول تحصل بها الا ستقامة 
» فقد تأملت الاب بعد طبعه فوجدته يد ور حول الحث على اتباع السنة 
والتحذير من البدعة والرد على البتدعة » و لیس فيه سرد للقواع له 
والضوابط والا صول ٠‏ 

0) طريق الصول /۳۰ ۰ 


ا بذ 


رابعا : جلوسه للتد ریس » و طريقته فيه 


لقد بذك ابن سعدى أكثر جهده » ومعظم وقتهفي طلبالعملم 
وتحصيله » فلازم الملما* واکب‌علی كتب العلم » فلا يصرفه عن حلق الذكر 
و مجالس العلم و قرا*ة الكتب صارف » ولایرده عنها راد , حتى أناله الله 
من العلم حظا وفيرا » وقدرا كبيرا , فعلل قدره , وعظم شأنه » وظهسر 


تعوقسه 0 و ذاع صیته ۰ 


فأقبل عليه طلاب العلم من عنيزه و ماجاور ها من المدان » و رغبوا في 


د روسه و حرصواً على الا ستفاد ة منه ۱(۰) 


حتی ان زملا"» في الد راسة لما رأوا تفوقه عليهم ونبوغه » تتلسذ وا 
عليه و صاروا يأخذ ون عنه العلم و هوفي سن مبكر , فصار وهوفي شبابه 


۳( 
معلما ومتعلما ۰ 


وقد كان أول جلوسه للتعليم في الثالشة والعشرين من عمره » ففي هذه 
السن جلس في حلقة التدريس يعطي الدروس للطلاب » وجد في تعليسهيم 
واجتهد » يعلم زملا*» ومن يريد العلم ويطلبه » وكان يحرص على التعلوم 
كحرصه على التعلم ٠‏ 


فجمع بذ لف بين طلب العلم والتعليم » ورتب أوقاته في ذلك » نکان 
يقضي بعنض أوقاته في القرا*ة على العلما* » وبعضها يجلس للتلاميذ يعلمهم 
» وبعضها في مراجعة الكتب والبحث فيها » ولايفوك من أوقاته شيئ إلا وقد 


(() علما* نجد للیسام 0 ۰1۲۳/۲ 

(؟) آخر کتاب المختارات الجليه طبعة المدني » بقلم السناني / ب » وانظسر 
سيرة الشيخ عد الرحمن السعدى » جمع الفقي » بقلم حد تلاسذ الشیخ/ 
۰ ([ ° 
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)0 
رتسبه ۰ 


فبلخ الذ روة في علوم الحديث و الفقه والتفسیر , حتی انه منذ عام ۳۵۰ (ه 
صار مرجع التد ریس و مرجع الافتا* في بلده و ما حولها من القری وأصبح المعول 


لد ی جمیع الطلاب في أخذ العلوم ۰ () 


أما عن تنظیمه لأوقاته في التعلیم فقد كان يجلس آربح جلسات في الوم 
الواحد فكان اذا صلی الفجر بالناس جلس لاد ا* الدرس حتى تطلع الشمسس » 
شنم يذ هب بعد ذلك الى بيته حتى الضحوة الكبرى فيعود الى السجد يعلم 
أبنا*ه الطلاب الفقه و التفسیر والحديث والعقيدة والنحو والصرف في د روس 
منتظمة » ويستمر معهم حتى صلاة الظهر 2 فيصلي بالناس ويعود الى بيته 
يستريح فيه الى صلاة العصرء ثم يذ هب الى السجد فيصلي العصر بالناس 
ويعطيهم عقب الصلاة و هم جلوس بعض الأحكام الفقهیه في د قائق لاتوآخرهم 
عن الا نصراف سعیا ورا“ أرزاقهم » وعند ما تغرب الشمس يصلي بالناس صسلاة 


المغرب ويجلس للد رس حتى يصلي المشا؟ » ويتكرر ذلك يوسا ٠‏ 9 


أما عن طريقته في التعليم و حرصه على نفع طلابه » فقد كان رحمه الله سن 
أحسن الناس تعليما وأبلفهم تفهيما وأفضلهم تبيينا » و ذلك لأن طريقته قفي 
التعلیم امتا زت بصفات كثيرة هامة »> جعلت طلابه یتلذ ذ ون بد روس سه 


و یواظبون علیپا ٠‏ 


٠ ۱۰/ سيرةالشيخ عبد الرحمن السعد ی جمع الفقي بقلم أحد تلاميذ الشیخ‎ )١( 
٠ )/ وانظر مقد سة الرياض الناضره بقلم أحد تلاميذ الشیخ‎ 

) روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۳/۱ 

)۳( مجلة الجامعة الاسلامية » س : 6۶۱۱ : > ,ص : ۲۰۵ بقلم الشیخ 
عبدالرحمن العد وی ٠‏ 


“۲ 


= 


=o 


ومن أبرزهذه الصفات :- 

أنه يستشير تلامیذ » في اختيار الكتاب الأنفع من كتب الد راسة »و يرجح 
4 )۱ 

ماعلیه رغبة أكثرهم » وعند ا لتساوی یکین هو الحکم في الترجیح ٠‏ 


يخصص المکافات لسن يحفظ المتون من طلابه »> تشجيعا لهم ء وحفزا 


0( 
لزملاشهم ۰ 


يقم المناظرات بين طلابه المحصلین لشحذ آفکارهم » وصقسسسل 
أذ مانهم » وتمود هم اقامة الحجة و البرهان . (۲) 

يطرح السائل على الطلاب ليختبر أذ هانهم 2 ويعتمد أحيانا تفلیسسط 
نفسه أمامهم ليرى من هو حاضر الذ هن ممن هو شارد ٠‏ وليعرف الفطسن 
9( 


من غيره ٠‏ 


عند ذكره للسنائل الخلافية » فانه يقرر القول الراجح بأدلته » ثم يذ کر 


القول الإغربأد لته ثم يوسط نفسه حكما في السأله » وقد يستطرد 


بذ كر نسظائر السألة ,كل ذلك بغصاحة وبلاغة بديهية . () 


س 


0) 


(0 


رضة النا ظرین للقاضي ۲/۱ ۲۲ ۰ مقد مه الرياض الناضرة بقلم أحد تلاسیذ 
الشیخ / ۰۷ 

روضة الناظرین للقاضي ۲۲۲/۱ »و سيرة الشهخ عد الرحمنالسعدى 
جمع الفقي بقلم أحد تلاميذ الشیخ / ۰۱۲ 

سیرالشیخ عبد الرحمن السمد ی جمع الفقي بقلم ابن الشیخ /۲۰ »و روضة 
الناظرین للقاضي 1/۱ ۰۲۲ 

روضة الناظرین للقاضي ۰۲۲۲/۱ 


رضة الناظرين للقاضي ۲۲۲/۱ » ؟ ۰۲۲ 


ف 7ے 


يجمع الطلاب كلهم على كتابين واحد بعد آخر » وبعد انتما الجلسة 
يطلب من ثلاشة منهم اعاداة مايستحضره من التقرير 4 ويدورعلييم 


ليختبر قوة حفظ هم وفهمهم ۰ (1) 


الحرص على الا ستذ کار وتشمیت المعلومات . 7© 


پحرص على طلابه حرصا تاما » ویتفقد هم عند غیایپم تفقد ا د تیب 


سا كان یجمل تلاميذه يراعون المواظمة لملاحظته وعدم ففلته . (5) 
ومع ذلك كله كان يلاطفهم ويد اعبهم تحبيبا لهم في طلب العلم ,8 


ولهذا فانه قد انتفع بعلسه خلق كثير وتخرج على يديه عدد كهير 


من طلبة العلم البارين المحصلين » أجزل الله له الشوبة » ورحمه الرحمسة 


الواسعة ۰ 


روضة الناظرين للقاضي ۰۲۲۲/۱ 
روضة الناظرين للقاضي ۰۲۲۲/۱ 
روضة الناظرين للقاضي ۲۲۲/۱‘ 
آخر المختارات الجليه - طبعة المد ني بقلم السناني/ ج ۰ 
یقول الشیخ محمد الصالح العثیمین » وکان أحيانا يلقي افيه 
الدعابة على طلابه الصفار , و من ذلك أنه سأل مرة أحد الطلية عن‌الشاة 
اذا لم يكن لها ثنايا من فوق حين كان يشرح في باب الأضحية على 
قول الفقباء : ( ان ماسقطست ثنایاهلایضصی به ) ٠‏ 


“CY اه‎ 


خاسا ۽ تلامیذه :- 


وقد أخذ عنه العلم خلق كثير يصعب حصرهم » منهم : - 


(١‏ - الشيخ محمد بن صالح العئیمین ٠‏ خلف شيخه في أمامة الجامع بعنسيزه 


وفي التد ريس والوظ والخطابةء 

۲ - والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ٠‏ عضوهيئة التميزبالنطقة 
الغبية e‏ 

+ والشیخ عبد الله بن عبد العزيز العقیل ۰ عضو الهينة القضائية العليا 


تي وزارة العدل ٠‏ 


6 - والشيخ عبد الله بن محمد المطرودى -کان يحفظ صحيح البخارى بأسانيد » 
اما 
۵ - والشيخ عبد العن‌زبن محمد السلمان » د رس في مم الد عوة بالريساض ۰ 
و سلك طريقة شیخه بالتألیف ٠‏ 


3 


٦‏ - والشيخ محمد بن عبد العزیز المطوع تولى القضا* ني المجمعة وني عنیسزه 
وتښ في ۱۳۸۷/۷/۱۸ هھ ۰ 

۷ - والشيخ سلیمان بن ابراهيم البسام » كان فقيها » درس في المعبد 
العلي بعنيزه , وین قاضيا فرفض و توفي في ۱۸/ ۲۸۲/۷ (ه٠‏ 

م - والشيخ محمدین منصور الزامل , درس بمعهد عنيزه العلي ٠‏ 

و - والشيخ عبدالله بن محمد الزامل , درس في معهد عنيزه العلي » وهو 
من أ برزعلما* تجد بالنحو ٠‏ 

٠ والشيخ عبد الله بن حسن آل بريكان » د رسفي معهد عنيزه العلي‎ - ٠ 


۱۱ - والشيخ عبد الله بن محمد العسوهلي » درس يمعهد مكه العلي ٠‏ 


- 


- ۳ 


“£ 


- 1 


= 


- ۹ 


“۰ 


- ۲۱ 


تفای 


۳ 


- A= 


والشيخ محمد بن صالح الخزم ٠‏ عين قاضيا في الرس ثم في المذنسب 
ثم في عنیزه »و توفي ۰ 

والشيخ عبد الرحمن بن محمد المقوشي » عين قاضيا بالرياض ثم بالقهعية 
ثم احيل الى التقاعد لرغبته ٠‏ وتضي ٠‏ 


والشيخ حك بن محمد اليسام درس بالمعهد العلي بعنيزه تم د رس في 
جامعة الا مام محمد بن سعود فرع القصیم ۰ و کان هوا لقاری 
على الشيخ في الد رس ۰ 

والشيخ ابراهيم بن عبد العزيز الغرير امام مسجد الجديد ة بعنيزه »توي ٠‏ 

والشيخ عبد الله بن عبد العزز الخضيرى عين قاضيا بعفيف ثم صار مد رسا 
بمعهد المدينة المنوره العلي , توفي ٠‏ 

والشيخ حمد بن ابراهيم القاضي ٠‏ صار مدير احدى المد ارسبعتئ هزه - 
توفسي ۰ 

والشيخ عبد الله بن محمد الفپید ٠‏ امام مسجد القاع في عنمزه ٠.‏ توفي ٠‏ 

الشيخ سليمان بن صالح البسام ٠‏ من أعيان عنيزه ۰ توفي ۰ 

2 
والشیخ عبد الله بن محمد الصیخان ٠‏ كان قوی الحفظ - کفیفا . ودفي 


ابا 7 


والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الزامل ٠‏ كان له عناية بالتاري ج 
والانساب توفي ٠‏ 

والشيخ عبد العنيزبن محمد البسام ۰ كان ينوب عن الشيخ في امامة الجامع, 
شي الخطابه اذا سافر . 


والشيخ عبد العززيز بن‌علي الساعد ٠‏ امام مسجد الصويطي بعنیزه ٠‏ 


؟ - والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الدا مغ ۰ امام سجد الخريزة بعنسيزة ٠‏ 
ه؟ - والشيخ عد الله بن عبد الرحمن السعدى ٠‏ ابن الشيخ وكان ذاعنايية 


بطبع موالفات والد » . 


5 = والشیخ محمد بن صالح الفضيلي »۽ كان قاضيا في تيما * تو في ۰ 


۷ - والشيخ يوسف بن عبد العزز الخرب ۰ حفظ القرآن > وکان مشپسسورا 
بكتابة الكائق والمایمات في عنیزه » وکان يقارى* الشیسسیخ 


القرآن کل یوم طيلة حیاته ٠‏ 


۸ - والشيخ على بن محمد الصالحي ۰ صاحب مطبعة النور وكان الشيخ قد 


وکل اليه تد ريس صغارالطليه سنة : ۱۳۲۰ هه 


» والشیخ ابراهيم بن محمد العمود ۰ كان قاضيا في جيزان ثم في الرياض‎ - ۲ ٩ 


والشيخ خاله ۰ توفي ٠‏ 


۰ - والشيخ سليمان بن محمد الشبل » درس في المد رسةالعززية الابتداعية 
في عنيزة ‏ توفي ۰ 

۳۱ - والشيخ حمدبن محمد المرزوقي ۰ مد رس في معهد التوره 

۲ - والشيخ محمدبن عبد الرحمن الحنطي ٠‏ كان قاضيا في الدرعية ۰ 

٣‏ - والشيخ محمد بن عثمان القاضي ٠‏ امام جامع في عنيزة وقيم مكتبسة 


الصالحية في عنيزة ٠‏ 


۽ ۳ - والشيخ عبد الرحمن العقيل ۰ كان قاضيا في جيزان -توني ٠‏ 
هم - والشيخ محمدين سليمان البسام ۰ درس في المسجد الحرام فترة وجيزة ٠‏ 
وغيرهم خلق کیره )0 


(۱) راجم ني تلاميذ الشیخ : علما* نجد للبسام ۲1/۲ ۰ 
و روضة الناظرین للقاضي ۲۲۱/۱ »وعلما* آل سليم للعمری ۲۹۱/۲ » 
و مشاهیرعلما * نجد لآل الشیخ /۹۳ ۰۳۲ 


ساد سا ۽ عقید ته و تنوع ثقافته 3 


لقد نهج ابن سعدى في العقيدة منهج السلف الصالح » واقتفی آثارهم 
0 وترسم خطاهم 0 وذلك بتلقي العقيدة وأخذها من منبعها الأصيل كاب 
الله وسنة رسو له صلی الله عليه وسلم » وفهم السلف الصالح » لا بالأهيواء 


والتشهي ء والبدع والظنونالفاسدة ٠‏ 


ومن تأمل کتبه و سبرها عرف شدةعنايته بپذ ه العقيدة و حرصه علسسی 


نشرها و تصدیه لمخالفیپا ٠‏ 


وقد ذكر رحمه الله في أول كتابه القول السدید في مقاصد التوحید مقدمة 


تشتمل على صفوة عقيد ة أهل السنة و خلاصتها الستمدة من الكتاب والسنة ٠‏ 


ولوّجازة هذه المقدمة 0 و شولا لمعظم سائل العقید ة 0 ودقة 
عباراتها »> ووضوحها وأهميتها أوردها بنصها ٠‏ 


قال رحمه الله في بيان خلاصة عقيدة السلف الصالح الستمد ‏ من الكاب 
والسنة :وهي ( أنهم يؤسون بالله و ملائكته وكتبه ورسله و الیوم الا خر والقدر 
خيره و شره » فيشهد ون أن الله هو الرب الاله المصبید » التغرد بكل كال 
فيعبد ونه و حده مخلصين له الدين » فيقولون ان الله هو الخالق الباری* 


الصو الرازق المعطي المائع المدبر لجميخ الا مور ٠‏ 


رأنه الالو الي اتوك الي ٠‏ وأنه الأول الذی لیس قبله شی »+ 

الا خر الذ ی لیس بعده شى *۰ الظاهر الذی لیس فوقه شى * , الباطن السذ ی 

ليس د ونه شى *۰ وأنه الملي الاعلی بكل معنى واعتبار , علو الذات وعلو 

القد ر وعلوالقهر » وأنه على العرشاستوى » استوا* يليق یجلاله » ومع علسوه 

المطلق وفوقيته » فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوى والسغلي » 
وهومع العباد بعلمه » يعلم جميع أحوالهم » وهو القریب المجيب ٠‏ 


- ن = 


وأنه الغني بذاته عن جمع مخلوقاته »والكل اليه مفتقرون في ایجاد هم . 
وايجاد مايحتاجون اليه في جميح الأوقات . ولاغنى لأحد عنه طرفة عين » وهو 
الر*وف الرحيم » الذى ما بالعباد من نعمة دينية ولاد نيية ولا دفع نقمة الا من 


الله , فهو الجالب للنعم , الد افع للنقم ۰ 


ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة الى السما* الد نيا يستعرض حاجات العبساد 
حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : لا أسأل عن عبادى غيرى » من ذاالذى 
يدعوني فاستجيب له » من ذا الذى يسألني فأعطيه » من ذا الذى يستغفرني 
فاغر له » حتى یطلع الفجر » فهوینزل‌کنا یشا* » ويفعل كنا يريد » لیس 
كمثله شى * و هو السمح البصیر . 


ويعتقد ون أنه الحکیم ء الذی له الحكمة التامة في شرعه وقدره » فسا 


خلق شیثا عبثا , ولا شرع الشرائع الا للمصالح والحکم ٠‏ 


وأنه التواب العفو الغفور , يقبل التوبة من عباد» ویعفوعن السیئات 
» ویغفر الذ نب العذيمة للتائبین والستغفرين والمنيبين ؛ وهوالشكور الذى 
يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله ۰ 


ويصفونه بما وصف به نفسه وو صفه به رسو له صلی الله عليه وسلم » من 
الصفات الذاتية » كالحياة الكاملة و السمع والبصر و كمال القدرة والعظسة 
والكبريا* » والمجد والجلال والجمال » والحمد البطلق » ومن صفاتالأفعال 
المتعلقة بمشيئته و قد رته کالرحمة و الرضا والسخط والكلام » وانه يتكلم بما یشا* 
كيف يشا* ۰ و کلماته لاتنفد ولاتبید > وأن القرآن کلام الله غير مخلوق » 


منه بدا و الیه یمود ۰ 


وأنه لم یزل ولایزال موصوفا بأنه يفعل مايريد ویتکلم بما شا* » ویحکم 
على عباد ه بأحكامه القد رية ءوأحکامه الشرعية وأحکامه الجزائية » فهو الحاکسم 


المالك , ومن سواه مملوك محكوم عليه > فلا خرن للعباد عن ملكه ولاعن حکسه۰ 
ويؤمنون بما جا* به الكتاب وتواترت به السنة ان المؤسنين يرون بهم تعالى 


عيانا جهرة » وأن نعيم رؤيسته والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه ٠‏ 


وأن من مات على غير الايمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبداء 
وأن أرباب الكبائر اذا ماتوا على غير توبة ولاحصل لهم مکفر لذ نههم ولاشفاعة 
فانهم وان د خلوا النار لايخلد ون فيها » ولايبقى في النار أحد في قلبه شقال 


حب ة رال عن ايان الا فرح تا 


وأن الايمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها » وأعمال الجوارح وأقوالاللسان 
» فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤين حقا الذى استحق الثواب و سلم مسن 
العقاب » ومن انتقص منها شيئا نقص من ايمانه بقدر ذلك ء ولذلك كان الایسان 


يزيد بالطاعة وفعل الخير »وينقص‌بالمعصية والشر 


ومن أصولهم السعي والجد فيما ینفع من أمور الدين والدنيا مس 
الا ستعانه بالله » فہم حریصون على ماينفعهم و یستمینون بالله ۰ وكذا ك 
يحققون الا خلاص لله في جميع حركا تهم » ویتبعون رسول الله في الا خسسلاص 


للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمو'منين اتباع طريقهم ۰ 


ويشهد ون أن محمد ا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحفق 
ليظهره على الد ين كله » وأنه أولى بالمونین من أنفسهم »وهو خاتم النبيين , 
أرسل الى الانس والجن بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا شيرا » 
أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا » وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا 
برزقه على ذلك . 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصد قهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا » فیعظونه 


ويحبونه »ويقد مون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دینشپسم 


= ن 


وفروعه » ويقد مون قوله و هد یه على قول کل أحد وهديه ٠‏ 


ويعتقد ون أن الله جمع له من الفضائل والخصاتص والكمالات مالم يجمعه 
لأحد » وهوأعلى الخلق مقاما وأعظ مهم جاها و أكملهم في كل فضيلة » لم يسبق 


خير الا دل أمته علیه » ولا شر الا حذرهمعنه ۰ 


و كذ لك يو'منون بكل كتاب أنزله الله , وكل رسول أرسله الله »لايغرقون 


4 
بين احد من رسله ٠‏ 


وی نون بالقدر كله , وأن جمع أعمال العباد خیرها وشرهاء, 
قد أحاط بهاعلم الله ءوجری بها قلمه , ونفذت فيها مشيئته »وتعلقست 
بها حکسته , حيث خلق للعباد قدرة وارادة » تقعأقوالهم وأفعالهم بحسب 
مشيكتهم » لم يجبرهم على شى * ضبا بل جعلهم مختارين لها » و خص‌المونین 
بأن حبب اليهم الايمان و نه في قلويهم , وكره اليهم الكفر والفسسوق 
والعصيان بعدله وحكمته ٠‏ 


ومن أصول أهل السنه أنهم يديئون بالنصيحة لله و لکابه ورسوله » 
ولائمه المسلمين وعاءتهم » ويأمرون بالممرف وينهون عن المنكر على ماتوجسبه 
الشريعه » ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والاحسان الى الجسيران 
والساليك والمعاملين و من له حق » وبالا حسان الى الخلق اجمعين ٠‏ ويدعون 


الى مكارم الأخلاق ومحاسنها , وينهون عن ساوى* الا خلاق وارذ لها ٠‏ 


ويعتقد ون أن أكمل المؤينين ايمانا ويقينا , أحسنهم اعالا وأخلاقا 
» وأصد قهم أقوالا ءوأهد اهم الى كل خير وفضيله » وابعد هم من كل رذيلة ٠‏ 
ويأمرون بالقيام بشرائع الدين ٠‏ على ماجا* عن نبيهم فيهاوفي صفاتها وبكملاتها 


۰ والتحذير عن مفسد اتپا و منقصاتها ٠‏ 


عه - 


ويرون الجهادفي سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر » وأنه ذروة سنام 
الدين »جهاد العلم والحجة , وجهاد السلاح » أنه فرش على كل مسسلم 
أن يدافععن الدين بكل سکن و ستطاع ۰ 


ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين » والسعي في تقریسسسسب 
قلوبهم جألیفها » والتحذير من التغرق والتعادى والتباغض والعمل بكل وسيلة 
توصل الى هذاه 


ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دماشهم وأموالهم وأعراخضجم 
وجميع حقوقهم » والأمر بالعد ل والا نصاف في جميح المعاملات والند ب السسى 


الا حسان والفضل فيها٠‏ 


ويؤسنون بأن أفضل الامم أمة محمد صلى الله عليه وسلم » آفضلیسم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصصا الخلفا* الراشد ون » والعشسرة 
الشپود لهم بالجنة وأهل بدر » وبيعة الرضوان والسابقون الا ولون مسن 
المباجرين والأنصار » فیحبون الصحابة ویدینون لله يذلك » وينشرون 
محاسنهم ويسكتون عما قيل عن سا وكهم ٠‏ 

ويد ينون لله باحترام العلما* الهداة وأئمة العدل » ومن لمم 
المقامات العالية في الدين والفضل التنوع على السلمين » ويسألون الله أن 
يعيذ هم من الشك والشرك والنفاق وسو الأخلاق وأن يثبتهم على دين 
نبيهم الى الممات . 


۰ )0 
هذه الأصول الكلية بها يؤنون ولها یمتقد ون والیبا یدعون ) أده 


(() مقدامة القول السديد /5-؟(ه. 


فپذه الأصول الكلية التی ذكرها الشيخ ابن سعدى , اشتملت على 
خلاصة المقيدة وصفیبا » وهي أصول ستقاة من الكتاب والسنة » فلیسس 
فيها أصل الا وعليه عشرات الأد لة اما من القرآن أو من السنة » وهذه هي 
عقيدة السلف الصالح » التى دعا اليها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأسر 


بها » وسار على نهجه فيها صحبه الكرام وتابعوهم باحسان ٠‏ 


أما عن ثقافته وتنومپا فكما تقد م أن الشيخ ابن سعدى قد أفنى عمسره 
وأمضى وقته في طلب العلوم وتحصيلها » طم یقتصرعلی فن واحدمنها بل رام 
تحصيل جميع العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وغيرها ,فأنا له الله علا 
واسعا » وألم بعلوم كشيرة من العلوم الشرعية وبرع فيها » ولكي تتبين لنا 
ثقافته وتنوعبا وسعتها » أعرض لكل فناشتغل به مع بیان تحصيله منه وافاد ته 


فيه على وجه الا ختصار٠‏ 


المقيدة : 


لقد أولى الشيخ ابن سعدى العقيد ة الا سلامية عناية بالغة واهتماسسا 
كبيرا » فد رس المقید ه وتلقاها على عدد كبير من العلما* كما سبق الاشارة 
الى ذلك عند ذكر شيوخه » واعتنى بكتب التقد مين من سلف هذه الأمة » كا 
عنی بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه شمس‌الدین ابن تیم الجوزه » فكان 


لذلك د ور كبير في نبسوغه وبروزه في عقيدة السلف الصالح ٠‏ 


ثم انه رحمه الله اعتنى بعد ذلك بالعقيدة تد ریسا وتأليفا » فكان في 
د روسه التى يلقيها على الطلاب يعتني بتد ريسهم العقيدة الا سلامية الصافية » 
المأخوذه منالكتاب والسنة » الخالية من شوائب الشرك والبدع والخرافات ٠وكان‏ 


كذ لك في موالفاته يمتني بأمر العقيدة » فأكثر فيها التأليف شرحا وتوضيحا 
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وتقریرا و تأصیلا وردا على المخالفین وغیر ذلك من الجهود الكبيرة التی قام 
بها نصرة لهذه المقید ة » وسيأتي بيان ذلك فصلا في الباب الثاني مسن 
هذه الرسالة ان شا* الله ٠‏ 


الحديث : 


تقد م في ذكر شیوخه أنه تلقى الحديث و علومه على عدد من المشايخ » 
وأنه أخذ من بعضهم اجازه برواية الكتب السته ۰ وهذايبين لنا دى 


اهتمامه بالحديث منذ طلبه للعلم ٠‏ 


وأما عن موالفاته في الحديث فلم أقف له الا على موالت واحد جمع فيه 
تسمة وتسعين حدیثا من جوامع كلم النبي صلی الله عليه وسلم » وأشار في 
مقد مته إلى أهمية الحديث فقال : ( أما بعد :فليس بعد كلام الله أصدق ولا 
آنفع ولا أجمع لخير الد نيا و الاخرة من كلام رسوله و خلیله محمد صلى الله عليه 
وسلم »اذ هو أعلم الخلق » وأعظمهم نصحا وارشاد! و هداية » وأبلغهيم 
بيانا وتأصيلا وتفصیلا ۰ وأحسنهم تملیما » وقد أوتي جوامع الکلم واختصر له 
الکلام اختصارا » بحسیث كان يتكلم بالکلام القلیل لفظه الكثيرة معانيه » مع 
كمال الوضوح والبیان الذى هو أعلى رتب البیان ) ٠‏ 

وقد كان في هذا الموالف وغيره من مو" لفاته عند استشهاد ه بالحد یسث 
يهتم بالا شارة إلى بعض من خرجه في كتب السنه ٠‏ 

وكان يهتم في د رو سه بتد ریس الحديث فقد درس بسلوغ المرام لابن حجر 
مرارا كثيرة ۰ وکان يسعود طلابه دائما في السائل الخلافية على الا خذ بسا 


وافق الد ليل من الکتاب أو السنة الصحيحة ٠‏ 


- لاجم ه 


الفقه : 


كان رحمه الله ذا معرفة تامة بالفقه 0 وقد كان في بداية طلبه للعلم 
تسکا بمذ هب الا مام أحمد تبما لمشائخه و حفظبعض التون في ذلك وكان 
له مولف في الفقه على طریق النظم للسائل و هویتکون من اربعمائة بيت على 


مذ هب الا مام اند ۰ 


ثم مال إلى الترجذج وترك التقليد , ولاسيما بعد قراءته لكلتب 
الشيخين » فقد كان يميل لا ختیاراتهما » ويرجح ماوافق الدليل ٠‏ 


ولپذا فقد آفرد مولفا بين فيه اختيالاته الفقهية » وأفرد آخر جعله 
مستد ركا على أحد كتب الفقه الحنبلي ليكون كالستد رك على جميع كتب الحنابلة 
رجح فيه ماوافق الدليل ۰ 

وقد برع رحمه الله في الفقه و اعتنى به اعتنا* كبيرا وأكثر فيه من التأليف 


»و موالفاته في الفقه تريوعى عشرة موالفات وسيأتي ذكرها قريبا في موالفاته ٠‏ 


التفسیر : 


وأما التفسیر فقد كان له اليد الطولی وبرع فيه , وقد قرأ في طلیه للعملم 


تغسیرات متعد دة ۰ 


و له کتب تمد ده حول القرآن و تفسیره » فله تفسیر کامل للقرآن ویقال 
أنه أملؤه من درن غيرأن يكون عند ه وقت التصنيف كتاب تفسير ولاغيره .0 


وله خلاصة لهذا التغسير » وله موثلف في فوائد استنبطها من قصة يوسف » 


ر۱) مقد مة الرياض الناضرة ترجمة بقلم أحد تلا يذ ه/ ۸ » وسيرةالشيخ عبد الرحسن 
السعدى جمع محمد حامد الفقي ۳۰ ۰۱ 
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في قواعد تفسیرالقرآن » وسيأتي ذكرها في مولفاته ٠‏ 


وكان يقرأ على طلابه القرآن . وني أثناء القراءة يفسره لهم۰ ويبين لهم 
معانيه و وجوه اعجازه و یستنبط لهم منه الفوائد ۰ حتى ان السامع اليه وهو 


يفسر کلام الله یود أن لایصمت وأن یستمر د ائما في تفسیره ۰ 
اللغة والشعر : 


لقد در سالشيخ ابن سعدى علوم اللغة العربيسة على عدد من المشائخ , 
وألف في النحورسالة صفيرة علق فيها على نظم قواعد الاعراب وسيأتي ذكرها 


ني موالفاته ۰ 


وأما الشمر فقد كان رحمه الله منذ صغره يقول الشعر , وله أشعار 


كثيرة يخد م فیر[علسوم الشريعة ٠‏ 


فله منظومات متعد دة في الفقه وفي القواعد الفقهية وفي الترقضلب 
والترهيب وني شرح بعض الأحاديث وفي الثناء على بعض علما* الاسلام وغسسير 


ذلك مسا سيأتي بعضه في موالفاته ۰ () 
ومن لطائف شعره قوله في صف السيارة أول ماركيها سافرا للحج : 


ياراحلينَ إلى الحسی برواحل تطوی الفلا والبيد طي الس سم 

ت تبول ولاتروث » والبسا روح تحن إلى الريعالس بع 
مااستولدت من نو قنا بل منعپسا من بعض تملسيم اللطيف الي دع 
كم أوصلت دار الحبیب ؛ وک سرت يحمطها نحوالديار الشسس و 


)١(‏ وانظرآخر الفتاوى السعد یه / 11۸ ومابعدها ٠‏ ففيه جملة كبيرة من آشماره 
في المدح والرثا* و فیرذ لك ٠‏ 
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سابعا : مو“لغاته : 


كان الشيخ ابن سعد ی رحمه الله ذا عناية بالغة بالتأليف » وله موالسفات 
كشيرة في أنواع العلوم الشرعية » فألف في التوحيد والفقه والحديث والتغسسير 
والاصول ومحاسن الدين وغيرها » وجميع مولفاته مطبوعة الا اليسير نها 
لأنه كان رحمه الله ذا عناية بطبع الكتاب فور انتهائه من تأليفه اما على نفقته 


أوعلى نفقة بعض أهل الخير وال حسان ٠‏ 


وسأعرض فيما يلي جميع موالفاته المطبوع منسپا وغير المطبوع » معدراسة 
موجزة و نبذ ة مختصرة عن كل كتاب منها » وقد رتبتها على حروف المعجسم» 
وجعلت لكل مو'لف رقما تسلسليا » ليعلم بذ لك عدد مجموع مو'لفاته »واذ! تکسرر 
الكتاب بأن يكون طمع‌باسم آخر » أواستل من أحد موثلفاته وهوقليل جدا 
فاني أهمل ترتیه وأكتفي بوضح شرطه قبله هكذا ( - ) » ومالمأنص على أنه 
مخطوط فهو مطبوع متداول » وفيما يلي أسما* موثلفاته ونبذةعن كل سنها : 


ود الأدلةالقواطع والبراهين في ابطال أصول الملحدين ٠‏ 
وهي رسالة صغيرة تتكون من ثمانين صفحة اعتنی فيها الشيخ ابن سعدى 


بالرد على الملاحد 2 المنكرين لوجور الله عز وجل ۰ 


و کان أكثر عنایته في هذه الرسالة بنقض أصل فاسد أصله معلمهم 
الا ول " أرسطو” . 


وهو : قوله ( ان من أراد الشروع في المعارف الالهية فلييح من قلبسه 
جمع العلوم و الاعتقاد ات » وليسع‌في ازالتها من قلبه بحسب مقد وره » 
و ليشك في الاشیا* ثم لیکتف بعقله و خياله ورأيه وعليه أن لايواسن 
الا بالاشیا* المحسوسة ٠)‏ 


وقد نقض الشيخ ابن سعدى هذا الأصل وبين بطلانه من ثلاشة وثماتسين 
وجا انتقى أكثرها من كب شيخ الا سلام ابن تيمية وكتب تل ذه 


وهذه الرسالة مع انها صفيرة الحجم فانها عظيمة النفع لما اشتطسست 
عليه من رد ود رصينة و قوية تكشف بطلان دعوى هه لا * الملاحدة الكفرة ٠‏ 
وقد فرغ الشيخ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة في ؟ ۱ رجب سنسة 


۲ ۷ زها. 


۲ - الارشاد الى معرفة الأحكام . 
هو مجلبد لطیف ألفه الشیخ ابن سعدى على طريقة الول 
والجواب و تناول فيه معظم السائل الفقهية ٠‏ 


يقول في مقد مته : ( أما بعد فپذا تألیف يديع المنزع سبل الألفاظ 
والمعاني حسن الترتيب يحتوى على مهمات سائل الأحكام رتبته بصورة 
السو؟ال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع یحتوی على أصول و ضوا بط 


وتقسيمات تقرب اشتات السائل يضم النظائر والفوارق ٠٠٠‏ ) 


وقد ائتمل هذا الكتاب على مائة سوال جامع مع أجويه موسعة 
مفصله لپذه اللأسكلة و حوى أهم السهمات من مسائل الفقه في العباد ات 
والمعا لات والمشاركاتوالتبرعات والمواريث والأنكحة والجنايات والأقضية 
وغيرها »وفرغ ابن سعدى من تأليف هذا الكتاب ني ۱۷ رضان سنة 


۵۸ ۳ ۱ ه ۰ 


-ارشاد أولي البصائر والالباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسرالاسباب بطریسق 
مرتب على السوال والجواب» 


وهو الكتاب التقد م نفسه طبع مرة أخرى بهذا الاسم ۰ 


۳ - انتصار الحق : 
وهي رسالة صغيرة عبارة عن محاورة دينية اجتماعية بين رجلين کانسا 
تصاحبین رفيقين سلمین يدينان بالدين الحق ویشتفلان في طلب 
العلم جميعا فغاب أحد هما عن صاحبه مد ة طهلة ثم التقيا فاذا هذا 
الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه » فسأله صاحبه عن ذلك فاذا هو 
قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ماجا؟ 


به المرسلون ٠‏ 


فد ارت بينهما هذه المحاوره و انتپت باقناع الناصح زميله بغساد ماد هب 


الیه » 
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و هي محا ورة" هاد فة نشرت في مجلة الشهل في عام۱۳۱۷ ه » 


ثم آفرد ت في رسالسة ستقلة ۰ 


> - بپجة قلوب الأبرار و قرة عيون الا خیار في شرح جوامع الا خبار» 

و هو مجلد لطیف یشتمل على تسعة وتسمین حدیثا من الأحادريث 
النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضیع النافعه والعقائد الصحيحة 
والأأخلاق الكريمه و الفقه والآداب والاصلاحات الشاملة والفوائد العامة :مع 
شرحها وبيانها وايضاحها ٠‏ 

قال في مقد مه ( ... وقد بدالي أن أذ كر جطة صالحة سن 
الأأحاد يث الجوامع في المواضیح الكلية والجوامع في جنس أو نع أوباب مسن 
أبواب العلم » مع التكلم على مقاصدها وماتدل عليه » على وجه يحصل يسه 
الايضاح والبيان معالا ختصار) وفرغ من تألیفه في ٠شعبان‏ نة 


۷۱ ( ه ۰ 


١ 

ای وبا ل ی كل و 
في قواعد الاعراب قال في مقد متها :( أما بعد فهذا تعليق على نظلم 
قواعد الاعراب نقلته من شرح الشيخ خالد الأزهرى على أصله » ذكرت منه 
مايتعلق بهذا النظم و حذ فت منه مایستفنی عنه » ونقلت عباراته »الا ۳ 


شى * يسير » وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجپه الكريم ) ٠‏ 


وفرغ الشيخ ابن سعدى من هذه الرسالة في سئة ۲ ۱۲۲ ه ٠‏ 


وييجد منها صل مخطوط عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. 
5 - توضيح الكافية الشافية ٠‏ 


و هذا الكتاب نثر فيه الشيخ ابن سعدى نونية ابن القيم رحمه الله 


السماه بالكافيه الشافيه في الا نتصار للفرقه الناجية ٠‏ 


قال ابن سعدى في مقدءته ( ۰۰.ولما كان النظم معناه بعيد الضالء 
ود لا لته على المعنى المراد يكثرفيها الاشتباه والاشكال , أحببت أن 
أقربه للقارئين بحله الى معناه المشتور فقط من غير زياد ةعلى ماد ل عليه » 
الا اذا اقتضت الحال الزادة أوكان المعنى يتو تفعليها ۰۰۰۰ واعلم أن 
هذا التوضيح والتعليق على اختصاره قد حوى جميع المقاصد والعقائد 
الدینیه » و حصل به التو ضیح التام للكافية الشافية و ی ارت ها 
معرفة مقد اره فتأمل كل فصل من فصول الكافية » واستمن عليه بما يقابله 
من هذا التعليق يحصل لك القصود » وتحظى بالمطلوب »واقتديت في 
عسلي هذا يابن هشام في توضيحه لألفية ابن مالك رحمپم الله ) ٠‏ 


ا ۳ 

() صاحب هد النظم هوابوسحمد عد الله بن يصف الشهير بابن هشام النصوی 
المتوفي سنة ۲ +/اهاء وله شروح متعد ده منهاشرح الشيخ خالد بن عدالله 
الا زهری النحوى المتوفي سنة م . ٩‏ ه . كشف الظنون لحاجي خليفه ١‏ ۷ 4۲ 


و 


۳ 
وفرغ ابن سمدی من تأليفه في . و جمادی الا خرة سنة ۱۳۲۱۷ ه . 
التو ضیح و البیان لشجرة الایمان ۰ 


و هي رسالة صفيرة تشتمل على مباحث الایمان تعريفه و الا سور الستی 


یستسد منها » وفوائد هوثماره وغير ذلك من الجاحث المتعلقة به ٠‏ 


قال في مقدمتها : ( أما بعد : فهذا كتاب يحتوى على ماحث 
الايمان التی هي أهم مباحث الدين , وأعظم أصول الحق واليقين » ستمد ا 
ذلك من کتاب الله الکریم الکفیل بتحقیق هذه الأصول تحقیقا لا مزيد عليه » 
و من سنة نبيه محمدصلی الله عليه و سلم التی توافق الکتاب و تفسره »و تعبر 
عن كثير من مجملاته » وتفصل كثيرا من مطلقاته وخ اتسين > سنا 
بذ کر أصوله و مقوماته و من أى شی * يستمد مثلثا بفوائد » وثمراته »و مایتبسی 


هذه الأصول ) ۰ 


وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة ني م ذى الحجلة 


سنه ) ۳۷ ۱ ه ۰ 


التنبیپات اللطيفة فیما احتوت عليه الواسطیه من السباحث المنيفة و هي 
رسالة صغيرة علق فيها الشيخ أبن سعدى تعلیقا مختصرا على العهيدة 


قال في مقدءتها : ( أما بعد فهذا تعليق لطیف على عقيدة شيخ 
الا سلام ابن تيمية الساة ( بالواسطية ) التى جمعت على اختصارها وضوحها 
جميع مايجب اعتقاد * من أصول الايمان وعقائد» الصحيحة وهي وان كانت 
واضحة المعاتي محکنة الماتي » تحتاج الى تعليق يزيد في توفیسسج 
بعض مافيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبويسة وتبيين وجه 


دلالتپا على المقصود وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض وجمع مايحتاج 


الى جمعه في موضع واحد والاثارة الى بعض آثارها و فوائد ها في 
القلوب والأخلاق » والتنبيه اجاج نج4 لكل مایحتاج إلى 


التنبيه عليه ) ٠‏ وفرغ من تأليفها في ۸ جمادى الا ولی‌سنة ٩‏ ۱۲۹ ه. 
٩‏ - تنزه الدين وحملته ورجاله سا افتراه القصيي في أغلاله ٠‏ 


و هي رسالة صغيرة رد فيها ابن‌سعدی على عبد الله بن علي القصيمي 
الذی انتکس وألحد في آخر زبانه » فأصبح يعاد ی الاسلام وینابذ الدیین 
ویدعو الی الا نملال عنه من كل وجه وألف‌في ذلك کتابا أسماه ( هساذی 
هي الأغلال ) ويعني بالأغلال شرائ الاسلام وأوامره و نواهیه » وأخذ 
يدعوني کتابه هذا الى الا لحاد_وانکا روجود الله » و سخرفیه من‌الرسل‌علیپسم 
السلام و من الرسیل صلی الله عليه و سلم و من الصحابة و من علما* الاسلام 
وأنكر وجود البلاعكة » الى غير ذلك من الطامات و الکفریات ٠‏ 

سا دفع الشيخ ابن سعدى الى تأليف رسالته تنزه الدين لیبین فیپا 
ضلال هذا القصيي و زغه و انملاله » قال این سعدى( ۰۰۰ نكان 
هذا آکبر عد ۱* و مهاجمة للدين فوج ب على کل من عنده علم أن يبسين 
مایحتوی عليه كتابه من العظائم خشية اغترار من لیس له بصيرة یکلاسه ) ٠‏ 

وفرغ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة في ٣‏ ربيخ الأول نة 


هھ ۰ 


۰ )( (-تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان‎ ٠ 


و هوتغسیر کامل للقرآن يتكون من‌مانية أجزا* كل جزئین في مجلد واحسد 


(۱) تنبيه عند ما أنقل من هذا التغسير في هذه الرساله فاني اكتني بكابة كلمة 
" التفسیر" اختصارا ۰ ۳ 


- To - 


وقد بين ابن سعدى سبب تألیفه لهذا التفسیر فقال : ( ۰۰۰ وقد کرت 
تفاسیر الأعمة رحمهم الله لکاب الله ۰ فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن 
المقصود » ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغهة بقطع النظسسر 
عن المراد » وكان الذى ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هوالنقصود 
» واللفظ وسيلة اليه ء فينظر في سياق الكلام وماسيق لأجله » ویقابسل 
بينه وبين نظيره في موضع آخر » ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلم 
عالمهم وجاهلهم حضريهم وبد ویپم » فالنظر لسياق الآيات مع العلم 
بأحوال الرسول و سيرته مع أصحابه و أعد ائه و قت نزوله من أعظم مايعين على 
معرفته وفهم المراد منه » خصصا إذا انضم الى ذلك معرفة علوم العبيسة 
على اختلاف أنواعها » فمن فق لذلك لم يبق عليه الا الإقبال على تدبسره 
وتفهمه »و كثرة التفکر في ألفاظه و معانيه ولوازسها وماتتضمنه وماتدل 
عليه منطو قاً و مفو » فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من بده 
فلابد أن يفتح عليه من علو مه أمواً لاتد خل تحت كسبه ٠‏ 


ولما من البارى علي وعلى اخواني بالاشتفال بكتابه المزیزهحسب الحال 
اللائقة بنا » أحببت أن أرسم من تفسير کناب الله ماتيسر و مامن به الله 
علينا ,لیکون تذكرة للمحصلين » و آله للستبصرین » و معونه للسالكين » 
ولأقيده خوف الضياع ۰ ولم يكن قصدی في ذلك الا أن يكون المعنى هو 
المقصود »وم أشتغل في حل الألفاظ و المقود للمعنی الذی ذکسرت » 


۰ م )0 
ولان الیفسرین قد كفوا من بعد هم فجزاهم الله عن السلمین خيراً ٠  )‏ 


تنبیه آخر :یوجد من هذا الکاب نسخة خطیه في مکتبة الفتح بالقاهرة » 
وقد طبع هذا الاب عد ۶ طبعات آخرها طبعة المکتبة السعيدية بالریاض» 


۰۱۳/۱ التفسير‎ )١( 
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و قد نبه رحمه الله في مقد مة هذا التفسير على طريقته فيه فقال 0 


( اعلم أن طريقتي في هذا التفسیر أني أذكر عند کل آية مايحضرني من 
معانيها ,ولا أكتفي بذ كرى ماتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ماتعلق 
بالمواضع اللاحقة , لأن الله وصف هذا الكتاب أنه " مثاني "تشنی فيه 
الأخبار والقصمن والأحكام وجميع المواضيح النافعه لحكم عظيمة » وأسسر 
بتد بره جميعه لما في ذلك من يادة العلوم والمعارف ء وصلاح الظاهر 


8 )0 
والباطن » واصلاح الا مور كلها ) ۰ 


وقد امتازتفسير ابن سعد ی عن غيره من التغاسیر بییزات تعددة 


أذكر فيما يلي بعضها : 


تب سهولة ألفاظه وخلوه من التكلف والحشو 0 وذلك لأنه يقتصر فيه علو 
تو ضیح الآيات وبیان معانهپاه 

- لایتعرض للمسائل الخلافیه عند تفسیره لایات الأحكام , و انما ينذكر 
القول الراجح .بد ليله ٠‏ 


- بعد تفسيره للآيات المشتطة على قصة نبي من الأنبيا* » فانه يذ كبعدها 


ما اشتملت عليه القصة من فوائد ٠‏ 


- الا يلتفت في تغسيره للاسرائيليات بل يعرض عنها »ويكثر من التحذير 
منها ٠‏ 

- عقد في مقد مة تفسيره فصولا متعدده ذكر فيها جملة من الفوائد 
التعلقة بتفسير القرآن اختار جملة منها من كتاب بدائع الفوائد لابن 


القیم ٠‏ 
(۱) مقدامة التفسیر ۰ وانظر ايضا ۰116/1 
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ذکر في آخر المجلد الخامس جطة من الأصول والكليات التعلقة بتفسير 
القرآن » والتی لايمكن أن يستغني عنها مفسر القرآن الكريم ٠‏ 
وعقد أيضا في آخر المجلد الخاس فصلا شرح فيه أسما* الله الحسنى ٠‏ 
وكان رحمه الله ول مانشر من هذا التغسير الجز' التعلق يتغسير 
سورة الکهپف الى آخر سورة النمل » ثم بعد ذلك اتبعه بنشر التفسسير 
كاءلا » وكان فراغه من تأليف هذ! التفسيرفي ۷ شعبان ۱۳۵۲ ه ۰ 
)0 


٠ ۱-تیسیر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ ١ 


و هو خلاصة للتفسيرالتقدم ألغه بعد فلفه من تأليف التغسير بأكثر سن 
عشر سنوات ٠‏ 

يقول ابن سعدى في مقدمة هذه الخلاصة مينا سيب تأليفبا 
( آما بعد : فقد كنت كتبت كتابا في تفسیر القرآن مبسوطا مطولا ينع 
القرا* من الا ستمرار بقرائته »ویفتر العزم عن نشره » فأشار على بض 
العارفین الناصحين أن أكتب کتابا غير مطول یحتوی على خلاصة ذلك 
التفسیر » ونقتصر فيه على الكلام على بعضالآيات التى نختارها و ننتقيها من 
جمیع مواضیم علو م القرآن ومقاصده ۰۰۰ .فالوقوف على تفسير بع ضالقسرآن 


یمین أعظم عون على معرفة باقیه ) ۰ 


و کان فراغه من هذه الخلاصة في ۳ شوال ۱۳1۸ ه ۰ 


014111“ 


(() عندما انقل من هذا الکتاب ني هذه الرسالة فاني اكتني بذ كر كل هة 


" الخلاصة "اختصارا ٠‏ 
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۲ - الجمعبين الانصاف و نظم ابن عبد القوى ٠‏ 


وهذا الكتاب لم يطبع 3 ولم يكمله الشيخ ابن سعدى 0 وانما وصل 
فيه الى کتاب الحج , وهوعبارةعن جمعبين نظم ابن عبد القوى ۰ 
وهوني الفقهء وبين الانصاف للمرداوى » ويوجد مه نسخة خطية 
في مكتبة الجامع في عنیزه ۰ 
- حاشية على الفقه استد راكا على جميع الكتب المشهوره في المذهب 
الحنبلي ٠‏ 
)0 
مخطوطية لم تطبع ۰ ذكرها ابنه عبد الله في ترجمته لوالد* ٠‏ 
والذى يبد ولي أنه ليس للشيخ ابن سعدى استد راك على جميع كلتب 
تشر 
الحنابله وانما له استد راك على كتاب شرح ‏ المقنع للشیخ منصور البپوتي 
وقد طبع باسم " المختارات الجلية " وسيأتي مد ایضاح ذلك عسند 


الحديث عن هذا الکتاب و هوپرقم ” ۲۵ "۰ 
۳ - الجپاد في سبيل الله أ و واجب السلسین و مافرضه الله عليهم في 
كتابه نحود ينهم وهيكتهم الا جتماعية ٠‏ 
و هي رسالة صغيرة غير موترخه وجدها ابنا وه بخطه بين أوزاقه , 


بعك وفاته رحمه الله 3 


ومضمو نها الحث على الترابط والتعاون و التآخي في الله. والحث على 
الجهاد في سبيلالله بسائر أنواعه سوا* كان بالمال أو بالنفس أوبالدعوة 


إلى الله أوغير ذلك ٠‏ 


١ 6‏ - الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبيا* والمرسلين من الكافية 


٠ الشافية‎ 


وهوشرح مختصر للجز* التعلق بتوحيد الأنبيا* والمرسلين من نونية 
ابن القيم » وكان الشيخ ابن سعدى قد شرح هذا الجز" شرحا موسما » 
ثم رأى تلخيصه في هذا الكتاب , كما أشار الى ذلك في مقد مته فقال 
( كنت وضعت شرحا على توحيد الأنبياء والمرسلين من الكاهة 
الشافية للمحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله » أطلت فيه وأكثرت 
فيه من النقول عن كتب المو"لف فبدا لي أن ألخصه بشرح متوسط یا نی 
بأغراضه ومقاصده » ويحتوى على المهم من سائله وفواگد» ) ۰ 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفه في ۲ ربيع الآخر ۱۳۱۷ هه 
وعلى هذا يكون للشيخ ابن سعدى ثلاث موالفات حول نونية ابن القيم ٠‏ 
هذان الکتابان » و کتاب توضیح الکافیه الشافیه وقد تقد م ذ کره ۰ 
۵ - حکم شرب الد خان ۰ 
و هي رسالة صفیره عباره عن فتوی في بیان تحریم شرب الد خان ۰ 
والاتجاربه , وذكر فيها أضرار الد خان الدينية و البد نهه والمالیه ٠‏ 
و طبعت بتقد یم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ۰ وفرغ الشيخ ابن 
سعد ی منتألیفہا تي ربيع الا ول سنة ۱۳۷۹ ه . 
١‏ - الخطب المنبريه على المناسبات ٠‏ 
و هو كتيب يشتمل على ثلاشين خطبه في جمله من المطالب الشرعيسة 


من فرائض ونوافل و آد اب ۰ 


- ١7 
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الد رة البهية شرح القصيد ة التائية في حل المشكلة القدرية ٠‏ 
ناظم القصيد ة التائية هو شيخ الاسلام ابن تيية»نظسها جوا لسوال 
أورد ه عليه منقال إنه ذي ليثسبه: على السلمين » وليشككهم في القضا"* 


٠ والقدر‎ 


وقد شرحها ابن سعدى في هذه الرسالة شرحا ستوسطأجلى فيه عن 
معانيبا وكشف عن غواءضها » وأضاف إليها خاتمة جليلة ذكر فيها آخلة 
متنوعة تكشف سألة القضا* والقدر وتبينها ٠‏ 

وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفها في ۳۰ میم الافر سنة ۰۲ (ه 
الد رة المختصرة في محاسن دين الاسلام ٠‏ 

و هي رسالة صغيرة ذ کر فييها جطة من محاسن الدين الاسلاي ومزاياء ٠‏ 
تال في مقد متها : ( وغرضي من هذا التعلیق ابدا* ماوصل إليه علي 
من بيان أصول محاسن الدين العظیم » فإني وان كان علي و معرفنستي 
تقصر کل القصورعن ابد!* بعض مااحتوی عليه هذا الدین منالجلال 
0101011-67 الاجنال ‏ فصلاً 
عن‌التفصیل في المقال » وکان مالاید رك جمیعه ولایوصل إلى غايته 
ومعظيه , فلا ينبغي أن يترك منه مایعرف الا نسان لعجزه عما لاييعرفه ۰۰۰ 
إلى أن قال : و اعلم أن محاسن الدين الاسلاي عامة في جمع سائله 
ودلائله , وني أصوله وفروصه » وفيما دل عليه من علوم الشسرع 
والأحكام , ومادل عليه من علوم الكون والاجتماع » و لیس القصد هنا 
استيعاب ذلك وتتبعه » فاته يستديي بسطا كثيرا » وانما الغرض ذكر 


أمثلة نافعة يستدل بها على سواها » ویتفتح يها الباب لسن آراد 
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الد خول » وهي أمثلة منتشره في الأصول والفروع والعباد ات والمعاملات) 


ثم ذ كر واحدا وعشرين شلا » فيها بيان جملة من محاسن الدين ٠‏ 


وفرغ من تأليفها في غرة جمادى الأولى سنة ۱۳ ه. 


الد لا ئل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخلةفي الدين 
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و هي رسالة صغيرة تضمنت للبراهينالقواطع الد الة على أن الدیسن 
الاسلاي وعلومه وأماله وتوجيهاته جمعت كل خير » وأن العلوم الكونية 
والفنون العصرية الصحيحة د اخلة في ضمن علوم الدين و آعماله » وليست 
منافيه لپا كما يزعمه الجهلة الماد يون ٠‏ 


وفرغ الشيخ من تألیفها في ۰ ۱ محرم سنة ۱۳۷۵ ه ۰ 


و هي رسالة صفيرة عرض فيها جملة من مشاکل الحياة المهمة » وبين 


حلولها السليمة المأخو ذه من الکتاب والسنة ٠‏ 


وعرض في هذه الرسالة خمس مشاکل كأنموذج لغیرها من المشاكسل 


وبين حلول الدین لپا » والمشاکل التی ذكرها هي : 


- مشکلة الدین والعقید ة ۰ 
- مشكلة العلم ۰ 

- مشكلة الغنی والغقره 

- مشكلة السياسة الد اخلية ٠‏ 
- مشكلة السياسة الخارجية ٠‏ 
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وفرغ من تأليفها في ه ربيع الا خر سنة ۱۲۷۵ ه ٠‏ 


۱ - رسالة في القواعد الفقهية : 
و هي رسالة مشتملة على منظوبة تتكون من سبعه واربعين بيتا في أسبات 


قواعد الدین من نظم ابن سعد ی مع شرحه لها ۰ 


يقول في مقدمتها : ( أما بعد : فاني وضعت لي ولا خواني منظوسة 
مشتملة على أمهات قواعد الدين 2 و هي وان كانت قليلة الألفاظ فپي 


كثيرة المعاني لمن تأملها ٠‏ 


ولکتپا تحتاج الى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها وأخلتب | 
تنبّه اللبيب الفطن على ماوراء ذلك » فوضعتعليها هذا الشرح اللطف 
تيسيرا لفبسها ٠)‏ 


وفرغ من تأليفها في +( ذى القعدة سنة ۱۳۳۱ هه 


۲ - رسالة لطيفة جاممة في أصول الفقه المهمة : 
وهي رسالة صغيرة من تسع صفحات ععقدفيها فصولا متعددة عرف 
فيها أصول الفقه » وذكر الأحكام الخمسه التی يد ورعليها الغقه » 
و ذکر الأدلة التى يستمد منها الفقه » وذكر جملة من القواعد الأصولسية 
وشرحها شرحا موجزا ۰ قال في مقدمتها : ( آما بعد : فهذهرسالة 
لطيغة في أصول الفقه , سهلة الألفاظ واضحة المعاني » معينه على تعلم 
الأحكام لكل متأمل معاني ٠)‏ 


وفرغ من تأليفها في ۲۵ جمادی الآخره سنة ۱۳۷۳ هاء 


ار 
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الرياض الناضره والحد اثق النيره الزاهرة ٠‏ في العقائد والغنون المتنوعة 
الفاخرة ٠‏ 

و هو مجلد واحد مشتمل على آد اب متفرقة و فنون متتوعة وفوائد 
منشورة جعلها في اثنين و ئلاشین فصلا ٠‏ 

يقول في مقد مته و( أما بعد : فهذه كلسات طيبات نافعسسات» 


ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه ٠‏ 
وهاك فصولا منثوره ءفي مواضيع تعد ده نافعة ) ۰ 


و 
و کتب في آخره تم نقله من خط موالفه في ٠‏ رجب سنة ۱۳۷۰ ه بخط 


عبد الله بن سلیمان العبد الله السلمان ٠‏ 


سولال و جواب‌في أهم السهمات ۰ 

وهي رسالسة صغيرة في المقید ة ألفها على طريقة السو؟ال والجسواب 
اشتملت على اثنين وعشرین سوالا في جوانب تمد دة من آمور العقيدة ٠‏ 
قال في مقد متها :( آما بعد فپذه رسالة مختصرة احتوت على أهم السهسات 
من أمور الدین وأصول الایمان تدعو الحاجة و الضرورة الى معرفتپسسا 
جعلتپا على وجه السو؟ال والجواب ,لأنه أقرب الى الفهم و التفیسسم 
وأضح في التملم والتعلیم) ٠‏ 
طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ٠‏ 

و هو مجلد كبير اشتمل على خمس عشره وألف مابين قاعد ة وأصل 

وضابط جامع وتعريف مهم وفائده ضرو رية وترنیب ني كمال , وتحذیسر 
من نقص »و تو جیه الى المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من اللضخار 


الدينية و الد نيوية ٠‏ 


YY -‏ اه 


اختارها من أكثر من ستين كتابا من كتب شيخ الا سلام ابن تيمية وكتب 


تلميذه ابن القيم رحمپم الله ٠‏ 
وفرغ منه الشيخ ابن سعدى ني شهر شعبان سنة ۱۲۷۰ هه 


۹ - الفتاوی السعدية : 
و هو مجلد كبير مشتمل على جملة كبيرة من الفتا وى التى أجاب بهاالشیخ 
ابن سعد ى على الأسئلة المتنوعة التى كانت ترد اليه من أماكن متفرقة, 


فكان يجيب عليها محررة » ثم يقوم بارسالها الى السائل ٠‏ 


المجلد و سمیت ب " الفتاوى السعديه " ٠‏ 
۷ - فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد ٠‏ 


و هذ االکتاب لم يطبع و قد بحثت عنه كثيرا فلم أجده وقد أشا 00 
الذ ين ترجمواللشیخ ۰( وأشارابنه عبد الله في ترجمته افا بیع ۱۳ 


فوائد قرآنیه ٠‏ 
تغسیر القرآن “وافردت بهذا العنوان ٠‏ 
۲۸ - فوائد مستنبطة من قصة يوسف ٠‏ 
و هذه الرسالة استنبط فیپاالشیخ ابن سعد ی جملة كبيره من الفواشد 


(() انظرشاهیرعلما؟ نجد لآل الشیخ / ۹۲ ۳ والنعت الأكمل للمامری ٩‏ ۲ ۰ 
و آخر کناب المختارات الجلیه طبعة المد ني بقلم السناني / صو ۰ 


(0) انظر سيرة الشيخعبد الرحمن السعد ی جمع محمد حامد الفقي /۰۲۳ 
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العظيمة من قصة يو سف عليه السلام ٠‏ 
يقول في مقد متها ۽ ( أما بعد : فهذه فوائد ستنبطه من قصسة 
يو سف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبيا* والمرسلين ,فان الله 
عبره لأولسي الألباب )). 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تألیفها في شپر صفغر سنة ۱۳۷۵ ه ۰ 
4 - الفواکه الشهيه في الخطب المنبریه : 


و هو مشتمل على احدى وسبعين خطبة من خطب الشيخ ابن سصد ی 
۳۰ القواعد الحسان لتفسیر القرآن ۰ 
ومذ! الکتاب مشتمل على سبعين قاعده » تعين قارشها و تأملها على 
فپم القرآن الکریم ٠‏ 
قول الشيخ ابن سعدی في مقداتها : ( أما بعد : فهذه أصول 
و قواعد في تفسیر القرآن الکریم » جليلة المقد ار ء عظيمة النفع ءتعسین 
قارئها و متأملها على فهم کلام الله » والاهتدا* به » ومخبرها أجل من 
وصفها » فانها تغتح للعبد من التفسير » ومنهاج الفهم عن الله » 
مايغني عن كثير من التفاسيرالخالية من هذه البحوث النافعة ) ٠‏ 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفه في + شوال سنة ۱۲۱۵ ه ٠‏ 
۳۱ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ٠‏ 


وقد قسم ابن السعدى هد االکاب الى قسمين : 
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قسم : ذكر فيه جسلة من الأصول الجامعة والقواعد المبمةيع شرحها ٠‏ 
وقسم: ذكر فيه الفوارق بين السائل المثستبهة والأحكام المتقاية ۰ 

و ذکر التقاسيم المهمة ٠‏ 

قال في مقد مته : ( أما بعد : فان معرفة جوامع الأحكام وفوارقها 
من أهم العلوم وأكثرها فاعدة وأعظمها نغعا ٠‏ لهذا جمعتني رسالتي 
هذه ماتيسر من جوامع الأحكام وأصولها » و سا تفرق فيه الأحكام لافستراق 
حکمپا وعللها). 

و فرغ من تألیفه في ۲ ربيع الآخر سنة ۱۳۷۵ هه 
القول السدید في مقاصدالتوحيد : 
وهوتمليق مختصر على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

يبين فيه الشيخ ابن سعد ى الأبواب التى عقد ها الشيخ محمد بن عسسبد 
الوهاب في كتابه ويبين مناسبتها للترجمه 2 وقد طبع هذا الكستاب 


بعفرد » مرتين » وطبع في حاشية كتاب التوحيد مرارا ٠‏ 


قال الشيخ ابن سعدى في آخره (. .و هذا آخرالتعليق المختصر على 
كتاب التوحيد » وتوضيح مقاصده , وقد حوى من غرر مسائل التو حيد » 
ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة مالا يستغنى عنه الراغبون فلي 
هذا الفن الذى هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها ) ٠‏ 

وقد بد أه الشيخ ابن سعدى بمقدمة مشتملة على صفوة عقيدة أهل 


السنة والجماعة و خلاصتپا المستمدة من الکتاب والسنة ٠‏ 


~~ ۷۲۷۲ الس 


۳۳ مجموع الخطب في المواضيع النافعة : 
وهو مجموع كبير يشتمل على احدى وستين ومائة خطبة في أهم 
المواضیع الجامعه للعقائد والأخلاق والاد اب الدينية والدنيوية 
بأسلب سپل واضح وعبارة بينه ٠‏ 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تقييد هذا المجموع في ۲۲ رجب سنسة 
۵ ( هه 
وعلى هذا فانه يتبين لنا سا تقد م أن للشيخ ابن سعدى ثلائةكتب 
غم - مجسوع الفوائد واقتناص الأوايد ۰ 
مغطوط لم يطبع ءذ کره ابنه عبد الله في ترجه لوالد » . (۱) 


۳۵ - المختارات الجليه من المسائل الغقهيه ٠‏ 


وقد جمل هذا التعليق کالاستد راك عليه والتنبيه على باذکره ليكون 
تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموسا ٠‏ 


وأشار في مقد مته الى عدا م و جود الفرصة لد یه لتتبع جميع كلتب 
الأصحاب فاكتفى بالتعليق على كتاب البهو تي ليكون تنبيها على غسيره 
من كتباهم ٠‏ 


وهذا يضح لناأن الشيخ ابن سعدى ليس له استد راك على جح کتب 


)0 انظر سيرة الشيخ عبد الرحمن السعدى ؛ جمع محمد حامد الفقي ۰.۳/۰ 
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الحنابلة كما سبق الاشارة الى ذلك , والله أعلم ٠‏ 


وقد فرغ الشيخ ابن سعدى من تألیسف هذا الکستاب في ۲ صافر 


سنة ۳۵۵ زه ۰ 


مختارات من الفتاوى ٠‏ 
طبعت هذه المختارات ني آخر كتاب المختارات الجليه " طبعة 


السعيدية ” وهی جملة مختارة من " الفتاوى السعدية " المتقدمة ٠‏ 


المواهب اليانية من الآيات القرآنية ۰ 
و هي رسالة صغيره مشتملة على فوائد متنوعة سجلها الشيخ ابن 


سعد ى أثنا* قراحه للقرآن الكريم في شهر رمضان البارك ٠‏ 
وفرغ من تأليفها في ۲۸ رضان سنة ۱۲۳۲٤۷‏ هھ ٠‏ 


منهج السالكين وتسوضیح الفقه في الدین ٠‏ 
و هي رسالة صفيرة جامعة 0 اکتفی فیپا الشيخ ابن سمد ی بذ كر 
القول الراجح بد لیله » بد ون تمرض للخلاف ۰ 


قال في مقداتها : ( أما بعد فپذا کتاب مختصر في الفقه » جمعست 
فيه بين المسائل والدلاعل ملأن العلم معرفة الحق بدليله » والققه 
ممرفة الا حکام الشرعية الفرعية بأد لتها من الكتاب والسنة والاجمساع» 
والقياس الصحیح ۰ و اقتصرت فيه على الأدلة المشهورة خا من التطویل 
. واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذ ی ترجح عند ی تبعا 


لاد لة الشرعية ( ۰ 
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منهج السالكين مختصر أصول الفقه ٠‏ 

ذ کر هذا الكتاب صاحب مشاهیرعلما* نجد ل دی پو وان 
الشيخ ابن سعدى ليس له کتاب‌بپذا الاسم ۾ ان أن اختصاره لاصسول 
الفقه تقد م ذكره باسمه الذی وضعه موالفه وهو "رسالة لطيفه جامعة 
في أصول الفقه السبمه ” برقم ” ۲۱ ” «فلعله التبس عليه اسم هذا 


الكتاب بالكتاب الذى قبله ٠‏ 


وهذا الكتاب جمله الشيخ على طريقة مناظرة بين رجلين سمی 
أحد هما المتوكل على الله والآخر الستعين بالله » فيد وريينبسا 
حوار في السائل الخلافية و کل واحد منهما يذ كر الد ليل على قوله » حتی 
يظهر في آخر المناظره رجحان قول أحد هما لقوة أدلته » وهكذا في 
سائر المسائل الخلافية ۰ 

وقد سلك الشيخ ابن سعدى هذه الطريقه في هذا الکتاب لسا 
یری فيها من فوائد عظسیمه ذ کر جملة منها في مقد مة كتابه فقال : 

( واجعلپا على صورة مناظرة بين : الستمین بالله » والمتوكل على 
الله ء لآن في جملها على هذه الصوره فوائد کثیره ٠‏ 
نپا : تيسير مأخذ القولسین ویمود ها في محل واحد ء وذلك مسن 
مقربات الملم ٠‏ 


ومنها : التمرن‌علی المناظره والماحثة » التى هي من أكبر المسائل 


() مشاهير علما* نجد لآل الشيخ /۹۵ ۰۳ 


تب ۰ ۸ - 


لاد راك العلم وشبوته و تنوعه ٠‏ 


ومنها : التمرن على الاستلال » والرجيع الى أصول السائل ليصسير 


ونا :أن يعد الانسان نفسه سرعه قول الحق اذا اتضح له صوابه 


وبان له رجحانه ٠‏ 


ومنها : أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه السائل بين أهل العملم 
لايوجب القدح والعيب والذم) ٠‏ 
وفرغ من تأليفه في ۸ جمادى الآخره سنة ۱۲ ه ۰ 
4 - منظومه في أحكام الفقه ۰ 

و هي منظوسة طويله تتسکون من أكثر من اربعمائة بيت ,نظسهسا 
الشيخ ابن سعدى على مذ هب الا مام أحمد بن حتيل رحمه الله قال 
غي مقد ها : 

( وهذه منظومه قصدى بها 
تیسیرآحکام قد اعتنوا بيبا 
في فقه أحكام تفيد المتدى 
ونظم الشيخ ابن سعدى هذه المنظومة و هوني السادسة والعشرين 


من عمره » وفرغ منها في ۲۱ شوال سنة ۱۳۲۳ ه ۰ 


۰ - منظومة في السیرالی الله والدار الآخره : 
وهي منظومة تتكون من ثمانية عشر بيتا في الحث على عباد ه الله و محبته 


والانابه اليه » وفي الحث على سلوك الطريق الموصل الى د ارالسسلام. 
وله تعليق على هذه المنظوسه طبع معها » وفرغ منها في ۲ شعيبان 


سنة ۱۳۳۳ هه 
3 واجب ١‏ لمسلمين ۰ 
تقد مت بعنوان الجپاد في سبيل الله » برقم " 15" ٠‏ 
(> - وجوب التماون بين السلمین » و موضوع الجپاد الديني » وبيان 
کلیات من براهین الدین ۰ 
و هي غيرالرسالة المتقد مه برقم "۱۲ " , وان كانت قريبة نبا 
في البوضوع » اذ في هذه الرسالة أيضاحث على التعاون والتآخي وحث 
على الجپاد في سبيل الله م 
وني هذه الرسالة اضافة بيان جسلة من الكليات من براهين الدين 
الاسلاي ٠‏ 
قال الشيخ ابن سعدى في مقد متپا : ( أما بعد فپذه رسالة تتضسن 
التنبيه على واجب المسلمين نحود ينهم » ووجوب التعاون بينجسم 
في جميع المصالح والمنافع الكلية الدينية والدنيهة » وعلى موض ومع 
الجپاد الشرعي » وعلى تفصيل الضوابط الكليه في هذه المواضيع » 
وعلى البراهين اليقينية في أن الدين عند الله هودين الاسلام ) ٠‏ 
وفرغ من تأليفها في ۲۰ رضان سنة ۱۳۱۷ ها ۰ 
۲ - الصائل المفيدة للحياة السعيدة ٠‏ 


وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع » تحد ث فيها الشيمخ 


ابن سعدى عن أسباب السعادة وطرقها ۰ وعن كيفية الحصول على 


راحة القلب وطمأنينته , وكيفية ازالسة الهموم والغموم والأحزان ٠‏ 


وأغيرا فپذا مااستطعت الوقوفعليه من مو لفاتهرحمه الله » 
وتجدر الا شارة الى أن له فوائد منثورة وفتاوى كثيرة » حيث كانت ترد 
اليه أأسسئله شتى من اساکن‌تفرقة فكان يجيبعليها ويرسلها للسائل » وقد 


حصلت على بعضها واستفدات منها في هذا البحث ٠‏ 


وله أيضا تعليقات شتى في كثير سسا يمر عليه من الكتب , وقد كانت 
الكتابة سهلة يسيره عليه ۰ (۱) 


ثامنا : ثنا*العلما*عليه : 


قد أشاد كثير من العلما*بفضل الشيخ ابن سعدى » وعلمه »,وحسن 
خلقه » و طیب معشره » وحبه للخير » وقد كان محل ثنائهم > فوصقوهة 
بحيد الافعال »و نعتوه بطیب الخصال ٠‏ 

وفيما يلي ذکر جملة من أقوال العلما* فيه : 
أ - قال الشیخ العلامة عمد المززین عهد الله بن باز حفظه الله - : 

( كان رحمه الله كثير الفقه والمناية بمعرفة الراجح من الساكل 

الخلافية بالد ليل » و کان عظیم المنایه بکتب شيخ الا سلام ابن تيمية 


و تلمیذ ه العلامة ابن القيم 0 وكان يرحح ماقام عليه الد ليل ۰ 


)0 انظر مقد مة كتاب الریاف الناضره لابن سعد ی » بقلم أحد تلامیذ ۰ ۱۰ ٠‏ 


Aim‏ اه 


وكان قليل الكلام الا فيما تترتب عليه فائد ة » جالسته غير مرة في 
مكه والرياض » وكان كلامه قليلا الا في مسائل العلم. وكان متواضعا 
حسن الخلق » ومن قرأ کتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل فرحمه 


الله رحمة واسعة ) ۰ 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي : 

( ان من قراً مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى رحمه 
الله وتتبع مولفاته و خالطه » وسير حاله أيام حياته » عرف مشه 
الد أب في خدامة العلم اطلاعا وتعليما » ووقف منه على حسن السسيرة 
وسماحة الخلق » واستقامة الحال » وانصاف اخوانه وطلابه من نفسه » 
وطلب السلامة فيما يجر الى شر أويفضي الى نزاع أو شقاق فرحمه الله 
رحمة واسعة )۰ 
وقال الشيخ محمد حامد الفقي : 

( لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى من أكثر سن 
عشرين سنه فعرفت فيه العالم السلفي المحقق 2 الذى يبحثك_'عن 
الدليل الصاد ق » وينقبعن البرهان الوشيق » فيمشي ورا* لايلوى 
على شن ۰۰۰۰۴ عرفت فيه المالم السلفي الذ ی فپم الاسلام الفپسم 
الصادق » وعرف فيه دعوته القوية الصاد قة الى الااخذ بكل أسباب 


۳0( 
الحياة المززه القوية الكريمة النقية ۰۰۰ ) ۰ 


(() مقدمة کتاب حکم شرب الد خان لابن سعدى ۰ 


(۲) سيرة الشیخ عبد الرحمن السعد ی جمع محمد حاط الفقي ۰۳7 


- A= 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 


( إن الرجل قل أن يوجد شله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه , 
حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب مايليق بحاله » ويتفقد 
الفترا* » فيوصل اليهم مايسد حاجتهم بنفسه » وكان صبورا على مايلم 
به من أذى الناس ٠‏ وكان يحب المذر سن حصلت مه هفوه حيست 


يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا ) ٠‏ 
و قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اليسام : 


( لقد كان للشيخ عبد الرحمن السعدى أثر كبير » ود وربارز »في 
تخریج آفواج كثيرة من طلبة العلم » حيث جلس للتد ريس وافاد ة الطلاب 


أكثر من نصف قرن من الزمان ٠‏ 


و کان في زبانه هو مرجع أهل البلاد في التد ریس والوعظ والتوجيه 
والخطابه والا مامه و الفتایی والشاورات » و کان محرر الَائق‌والمایمات 
والتو ثیقات و الصایا ۰ وغير ذلك و کان یتازبکرم النفس و حسن الخلق 


و البشاشه و الطلاقة ۰ و کان محبوبا لد ی الخاصه والعامة ) ۰ 
و قال الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العقیل : 


( كان رحمه الله على جانب کبیر من مکارم الا خلاق والتوا ضع » وكان 
يحترم جلساءه ویوقرهم » وکان کثیر التسامح مع أصحابه وغیرهم ویلتمس 


العذر لاأحدهم مهما كان ٠‏ 


وكان يخالط الناس ويصبر على أذاهم , ویجیب د عوة من دعساه » 


ويتكلم مع کل أحد يما يناسب حاله » ويحرص على تشر العلم بينبم 


في مجالسهم ٠‏ 
وکان حریصا على نصح الناس من خلال خطبه المتبرية و مجالسه 
العلمية » حريصا على افتائهم و حل مشاكلهم الدينية و الد نيوية ۰ 


فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزا؟ ) ٠‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزز الزامل : 


ر دع عنك ذكر الهوى واذكر أأخا ثقة 

يدعو الى العلم لم يقعد به الضجر 
شممن العلوم ومن بالفضل تصحف 

مفتاح خير الى الطاعسات بتكر 
بحر من العلم نال العلم في صغسر 

مع التقسی حيت ذاك الفسوز والظفسر 
نال العلا يافعا تعلو مراتبسسه 

ففضله عند كل النساس مشتبو 
بالفقه في الدين تال الخير أجمعه 


والفقه في الدين غصن كله ثمر) ٠‏ 


و هي بعض أبيات من قصيد ة طويلة في مدح الشیخ » نظمها في 
حياده .0 


0) 


علما* نجد لليسام ۲ » وروضة الناظرین للقاضي » 


۰۲۲/۱ 


555 


- كم اه 


و قال الشيخ صالح بن عد العززيز العثيمين : 


( لقد كان رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق الحسنه » متواضعا 
للصفیر والكبير ء ذاعبادة و زهد و ورع ؛ و کان فقيها محدڈ ا » 
۱ 
واعظا خطيبا » لغويا أديبا » جامما لفنون عند يده e‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حمد الفوزان : 
( كان مثال الورع والزهد الصحيح » فقد أتته الد نيا تطلب وده 
ضاحكة بتسمة » لكنه رفضها وأباها » وكم من مرة عرضت عليه المناصب 
الرفيعة » والأعمال الغالية فأصبحتمحاطاتها عبثا » ولم يرض أن تغرض 
له المرتبات » ولا أن يجرى عليه المخصصات , بل كان قانتعا بما عنده 
من كفاف حتى ان مخصص امامه الجامع الكبير -الذى تولى الصلاة فيه 


سنين عدید» -كان ينفقها في المصالح الخيريه وعلى الفقرا* والمعوزين ٠‏ 


أما انادتسه العلميه : فيكفيك أنه قد جلس للتد ريس والافتا* 


وهوني عقده الثالث حتى تخرج على يديه الكثير من القضاة والمد رسين ٠‏ 


و لست بحاجه الى شاهد ۰ فموثلفاته المنتشرة في جميع الأفاق 


أكبر د ليل على اتساع مد ارکه » واتداد معارفه » اذائها لاتبحث في 


۰ 0( 
مو ضوع وا حد و حسب » بل تمد دة النواحي مختلفة الا هد اب ۰۰۰ ) 


(۱) سيرة الشیخ عبد الرحمن السمد ی جمع محمد حامد الفقي /۰۲۸ 
(؟) سيرة الشیخ عبد الرحمن السعدی » جمع محمد حامد الفقي /۰۲۰ 


ANS 


ك - وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي : 


0 557 وكانت له مكانة مرموقة 5 وكلمة نافذ ة 6 وعنداهغيرة 
و فیه نخوة ۰۰ ولقد خلف فراغا واسعا حینما فقد ناه » لانه كان 


)0 
أنسالمحافل » وقد سكن حبه ني سويدا"*القلوب ) 2.7 


وهذا نباية الفصل الثاني من البساب الأول ٠‏ 


وبالله التوفيق ». 


(۱) روضة الناظرين ۲۲۰/۱ ۰ 
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وفیه أربعة فصول : 


تمالسی ۰ 
ن بالله 
"ول جپود ه في تو ضیح | ن 
الفصل الا وا : 


0 ۰ ۳1 9 لايما پالتبسسوات ۰ 
ضيح ا ن با لحب 
ل في تو 2 
الفصل الثانسي ۹ جر 


لفصل ۳ ال لیوم الا + ۰ 
لما جهو کي نو ن بالیوم ۳ 
ل ضيح الا یما 
اله الث لث 


5 ۹ 
لا يمان مايتعلق 
تعریف | 9 
الفصل الرایسع : ۱ ۱ ۱ 


لج وج 
ال نا 


ساو 8 = 


تمهبسيد :- 

أن عقيد ة التوحيد وافراد الله و حده بالعبادة » هي أعظم المقاصد » 
وأهم الغايات » فمن جلها خلق الله الخلق وأنزل الکتب وارسل الرسل» 
وجعل الجنة والتار » فالجنة دار من أطاعه وحقق توحيده ولم يشرك 


به شيكا » والنار دار من عصاه و جعل له تدا وشريكا ۰ 


ومن تأمل نصوص القرآن الكريم » و جد ها تبدى وتعيد في ينان 
العقيدة » داعية الیپا محذرة من ضدها » في آيات کشيرة بطرق متتوعة 
وأساليب مختلفة فتارة ببيا نأنها أعظم الغايات و سبب ایجاد الغلقية ۲ 
وأخرى ببيان أنالكتب انما أنزلت والرسل انما أرسلوا وبعثوا الا لتحقيقهبا » 
و ثالشة بییان الوعید الشديد لمن خالف هذه العقيدة وأتى بضد ها . 
وهکذا . 


)0 
شترا تقافر ۳ 
وقال تعالى : ان الله لايغفر أن يشرك به و یغفر ماد ون ذلك لمن 


يشاء ) 


وقال تعالى : ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأًواه 


النار وما لقن من اا م 


() سورة الذ اریات / الآيه ۰۹ 

(0) سورة النحل / الا به ۳٩‏ ۰ 

9) سورة التسا* / الآيتان ۸ و ۰۱۱۱ 
و) سورة المائده / الاية ۰۷۲ 


- ۹ - 


وغيرها من الآيات » والقرآن كله من أوله الى آخره في تقرير هذه 
العقيدة , لأنهاما خبر عن الله عز وجل ومايجب أن يوصف يه ومايجب 
أن ينزه عنه و هو التوحصيد الملمي الخبرى الاعتقادى » واما دعوة الى عبادته 
وحده لاشريك له وخلع مايعيبد من د ونه فهوالتوحيد الطلبي 
الارادی ء واماأمر ونهي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد و کنلاته » 
ولا شرق اكات لأهل اتوه واف بيع في اما نوات که 
ومايكرمهم به في الآخرة وهو جزا* توحيده » واما خبر عن أهل الشرك و مافعل 
بهم في الدنیا من النكال و مایفعل بهم في العقبی من المذ اب فم ۰ 
جزا* من خرج عن حکم توحیده » فالقرآن‌کله في التوحید و حقو قه و جزائه » 


وفي شأن الشرك وأهله وجزاعهم . (© 


ثم أنه بعد التتبع والاستقرا* لنصرص الکتاب والسنه من قبل علما* الا سلام 


تبین أن التوحید لا یخرج عن ثلاشة أنواع : 


النو ع الأول : توحید الربوبيه : وهوالا قرار بربوبية الله تعالى 
على خلقه أجمعين بخلقه لهم و رزقه ایاهم واحیاشهم واماتتهم و تصرفه في 
والنوع الثاني : توحید الأسماء والصفات و هو اثبات جمیع ماورد في 
القرآن والسنه من نعوت الکمال لله عز وجل »و نفي جمیع مانفي في الکتساب 
والسنه من النقائص و العيوب عن الله عز وجل » من غير تكييف ولا تحریسف 


ولا تعطيل ولا تشیل ۰ 


والنوع التالت : توحید الا لوهیه : و هو افرادالله و حده بجمیع اتسوا ع 


(0 العتیره انطیاربه ۸۸ ؟ + 


العبادة » وعدم صرف أى نوع شما لغيرالله عز وجل ٠‏ 


ومن تتبع نصوص القرآن والسنة جميعها , يجدانها لاتخرج في توحسيد 


الله تعالى »عن هذه الأنواع الثلاثة . 


وقد تناول ابن سعدى في مؤلفاته جميع هذه الأنواع » واعتنی بابرازها 
وبيانها وايضاحها » ونبه على أهميتها و ضرورة الحاجة اليها ٠‏ 


وفيما يلي سأفرد كل نوع من هذه الأنواع بمحث خاص أبين فيه جود 


الشيخ ابن سعدى في تو ضیحه وبيانه .0 


المسبحث الأول : في توحيد الربهية . 
والسبحث الثاني : في توحيد الأسما* والصفات ٠‏ 


والمبحث الثالث : في توحيد الألوهيه ٠.‏ 


() وانظر كلامه عن‌هذه الأنواععلى سبيل الا جمال : القول السديد 
/۱1 » ۷ . والتفسير ۲٦/۱‏ » والتوضيح والبیان/) ۲ +وسو؟ ل 
و جواب / » وغیرها من کتبه ۰ 


المحث الأول 


توحيد ١‏ لربويسية 


عرف ابن سعدى هذ! النوع من التوحيد فقال : 


( هواعتقاد أن الله سبحانه هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبسیر » 
وانه المحيي المميت النافع الضار الستفرد باجاية الدعاء عند الاضطرار» السذی 
له الأأمر كله و بيده الخيركله » القادر على مایشا* لیس له في ذلك شريكء وأنه 
الذی ربى جمیع خلقه بالنهم » وربى خواص خلقه وهم الا تبیاه واتباع سم 
بالمقائد الصحیحه » والا خلاق الحميدة والعلوم النافعة والاعمال الصالمة . 
و هد اهم الی تحقیق عباد ته و طاعته و هذه التربية هي النافعة الشرة 
للسعادة في الد نيا والآخرة و 


وعرف الرب بأته المربي لجميع العالمين وهم من سوى الله » بخلقه 
اياهم وانعامه عليهم بأنواع النعم التى لو فقد وها لما أمكتهم الحياة و البقا* علسی 


وجه الا رض 0 


ومان كره من معاني و توضيح لتوحيد الربوبيه ولمعنى الرب » قد دلت 
عليه نصوص كثيرة في القرآن الكريم » فقد أوضح الله في كتابه في غير آيه أنه 
الرزاق المدبر المنعم القادر على كل شى * المتصرف في شئون خلقه كلها الى غير 


ذلك من معاني الربوبية ٠.‏ 


0 


قال تعالى : ( ان الله هوالرزاق ذ والقوة البتين ) 29 . 


() القول السديد / ٠1١5‏ 
0) التفسير ۳/۱ » و 1۲۰/۵ » والخلاصه /۰۹ 
09) سورة الذ اریات /۸ ۰۵ 


= ىو = 


وقال تمالی : ( انما أمره اذاأراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان 
ا 

وقال تعالى : ( اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتبا قد بينا لكم 
الآيات لعلكم تعقلون ) . 0 


وقال تعالى : ( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التی تجرى في البحرما يتفع الناس » و ماأنزل الله من السما* من مما 
فأحيا به الأرض بعد موتپا وبث فيها من كل دابة . و تصریف الرياح والسحاب 
السخر بین السما" والأرض لیات لقوم یمقلون ) " . 

و قال تمالی : ( أمن خلق السسوات والأرض وأنزل لکم من السماء مسا* 
فأ نبتنا به حداثق ذات‌بهجة ما كان لكم أن تنب تواشجرهاا*له مع الله بل هسم 
قوم يعدلون » أمن جمل الأرض قراراو جعل خلالها أنهارا وجمل لبا 
رواسي و جعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لايعلمون » أسن 
يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السو* و یجملکم خلفا* الأرض أ*له مع الله 
قليلا ماتذ كرون أمن یهد يكم في ظلمات البر و البحر ومن يرسل الرياح بشرا 
بین يدى رحمته أله مع الله تعالى الله عما يشركون » أمن يبد *وا الخلىق شم 
يعيده ومن يوزقكم من السماء و الأرض أ*له مع الله قل هاتوا برهانکم ان کلتسم 


صاد قين ) 8 8 


(() سورة یس الةآيتان ۸۲ 2 ۸۳ ۰ 
(0) سورة الحدید / الآية ۰۱۷ 
۳ سورة السبقرة / الآية 1714‘ 
9) سورة النمل / الآيات ۱۰ : ۰16 


ل 515 ه 


وغيرها من الآيات الد الة على تفرد الله و تو حده بالخلق والرزق 
والا حیا* والا ماته والتصرف في جميع المخلوقات » والدالة على قدرته على كل 
شى* وأن بيده ملكو ت كل شى * وان المرجع والمال اليه و حده 8 


- ٩۷ = 


تربية الله لخلقه على نوين : 


ورد في القرآن الكريم ذ كر روبية اللهلخلقه وعباده في مواضع كثيرة » وهي 
على نوين : ربوبية عامه شاطه لجميع المخلوقات برها فاجرها مكلفيها 
وغير مکلفیبا حتى الجمادات » لایخرج عنها أحد » وهي أنه تعالى المنغرد 
بخلقہا ورزقها وتدبيرها.٠‏ 


وربوبية خاصة : وهي خاصة بأوليا* الله وأصفيائه و هي تربيته لهسم 
بهد ايتهم للد ين والايمان و تعليمهم العلوم النافعة و تکمیلپم بالأخلاقالجميلة 
» ودفعه ضهم الا خلاق الرذیله ٠‏ و حقيقتها التخيق لكل خير ٠‏ 


قال ابن سعدى في بیان هذين النوین : ( وتربيته تعالى لخلقه 


توعان : عامه » وخاصة . 


فالمامه : هي خلقه للمخلوقین و رزقبم و هدايتهم لما فيه مصالحهسم 
التى فیپا بقاو'هم في الدنيا ٠‏ 


والخاصة : تربيته لاطياشه فيربيهم بالا يمان و يوفقهم له و يكلهم ويدفع 


عنپم الصوارف والعوائق الحائله بينهم وبينه ٠‏ 


وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير » والعصمه منكل شر ٠‏ 
و لمل هذا الممنی هوالسر في کون أكثرأد عيه ال نبیا* بلفظ السسسرب 


فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ) 1 3 


(«) التقسیر ۳/۱ » وانظر الخلاصه ۰۱۱۱ 


= 4۹۸ - 


دلالات توحيد الربوبية : 


وتوحيد الربوبيه له دلالات كثيرة » تدل على تفرد الله بالربوبية على 
خلقه أجمعين » ان أن الله جمل لخلقه أشيا* لو تألوها و تفكروا فيبا 
لأرشد تهم الى أن هناك خالقا مدبرا لهذا الخلق أجممين وقد تعرض الشيخ 
ابن سعدی لپذه الدلالات في كتاباته ولاسیما في كتابه التفسير » ولکسرة 
هذه الدلالات‌فاني سأكتفى بذ كر بعضها على سبيل التشیل :- 


دلالة الفطرة : 


و هذه في مقد مة الدلالا تاذ أن الله فطر الخلق على توحيد ه فما من 
مو لود الا ويولد على فطرة التوحيد كما قال سبحانه : ( فأقم و جهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الد ين القيم 
ولكن أكثر الناسلا يعلمون ) ٠‏ 


وأخرج البخاری و سلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عه 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : * مامن مولود یود الا على الفطسسرة 
فأبواه يبود انه أو ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهيمه بپيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء * 9) . 

لذا نجدأن ابن سعدى رحمه الله يقول عند تفسيرهذ ه الآيه " ان جميع 
أحكام الشرائع الظاهره والباطنه قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الیل 
اليها . 


() سور ةالروم /الآيه ۰۳۰ 
«) البخاری ٩۷/۲‏ ۰ و مسلم ‏ /۷ ۰۲۰ 


۹۹ 


فو ضم في قلههم محبة الحق وایثارالحق و هذا حقيقة الفطرة ومن 


خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته آفسد ها * () . 


مقا اق از وتيت ر سل اغ وحم قينا و ت 
عن ربه أنه قال : ( خلقت‌عبادی حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالت ب ۱۷ 
رواه سلم » وعرف السفطرة بأنها ” هي الخلقسة التى خلق الله عاد ه 
عليها » و جعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وايثاره و كراهية الشسسر 
ود فعه و فطرهم حنفاء ستمد ين لقبول الخير والا خلاص لله والتقرب اليه 7؟! 


ثم انه یقسم شرائع الفطرة الى قسمین : قسم يطهر القلب والری و هو 


الا یمان بالله و توابعه من خوفه ورجائه و محبته والا نابة اليه . 


وقسم : یمود الى تطهير الظاهر و نظافته » و دفع الاو ساخ ولا قذار 
منه وهو سنن الفطره العشر الوارد ه في حد يث عائشة رضي الله عنهبا 
أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( عشر من الفطرة : قتص 
الشارب واعفا* اللحية والسواك واستنشاق الما* و قصالأظافر وغسل البراجم 
» ونتف الابط و حلق العانه وانتقاص الما" يعني الاستنجاء ) قال السراوى 


ونسيت العاشرة الا أن تکون‌الضضه. رواه سلم في صحيحه . 9) 


قال رحمه الله * و المقصود أن الفطره شامله لجميع الشريعه باطتهبا 
وظاهرها » لأنها تنقى الباطن منالأأخلاق الرذيلة و تحلیه بالأخلاق 


(() التفسیر1 /۲۱ ۰۱ 
9 مسلم ‏ ۰۲۱۹۷ 
9 بهجة لوب الابرار /۰1۸ 
9) مسلم ۲۲۳/۱ ۰ 


اليه » وتنفي الظاهر من الأنجاس والأأصاخ وأسبابها و تطهره الطبارة 
الحسيه والطهاره المعنوية” . () 


دلالة الا ئفس 


۰ 


ان الله سبحانه و تمالی صور الا نسان على احسن صوره و خلقه على 


0 0 
) وصو ركم فاحسن صو ركم واليه المصسير )¢ ۰ 


وقال : ( صبغة! لله و من أحسن من الله صبغة ) ۳ 
: ( 
وقال : ولقد غلقا الانسان في اسن تقوی ) 9 ۰ 
وقال سبحانه : ( یاأیها الا نسان ماغرك بربك الکریم الذی خلقك 
هر 
فلقد أنعم الله لوالا نسان بنعمه عظيمة » حيث جمله على هذه 


الصورة الجميلة المتميزة عن ساثر الحيوانات . 
لهذا لوأن الانسان أمعن النظر ء في نفسه ومافيها من عجائب صلع 
الله و نظر الى ظاهره ومافيه من كمال خلقه » وانه متسيزعن سائر الحيوانات 


لعرف أن و را* ذلك رب خالق حكيم في خلقه » وعرف أن هذا الخالق هو 


»( بهجة قلوب الا برار ص Y4 Y°‏ 
9) سورة التغابن / الآيه ۰۳ 

() سورة البقرة / الآيه ۰۱۳۸ 

() سورة التين / الآيه > . 

(ه) سورة الانفطار / الآيتان 1 » ۷ ۰ 


المنفرد بتدبير الانسان وتصريفه بهذ ه التصاريف لايشاركه فسيه مشارك ٠‏ 


و لپذا فلايليق بمن أنعم الله عليه بپذه النعم الظاهره والباطنه أن یکفرها 


أوأن يجحد احسان الله عليه بها ٠‏ 
لذا يقول ابن سعدى لمن جحد هذه النعم ولم يقد شكرها : 


( أليس الله هوالذى خلقسك فسواك في أحسن تقويم : وركيك ترکییسسا 
قهما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات » فهل يليق بك أن تكفر نعمة 


ان هذا الا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله اذ لم يجمل 
( 


١) 4 ۰ 

صو رتك صوره کلب آو حمار او نحوهما من الحیوانات ) ۰ 

ولوتأمل الانسان في نفسه التى بين جنبیه ومافيها من عجائب صنع الله 
والتی بد ونها یصبح الانسان جثه هامد ة بلاحراك ۰ لهدته اللي رب 
حكيم خبير ٠‏ 

يقول ابن سعد ى في تقريرهذ | المعنى عند قول الله تعالی ( ونقفس 

(۳ 

وماسواها) ` . 

( وعلى كل حال فالنفس آيه كبيره من آياته التى يحق الاقسام بها فان ہا 
في غاية اللطف والخفه » سريعة التنقل والحركة والتغيير والتأثر» والانفعالات 


النفسية من الهمه والاراد » والقصد والمسحب والغضب و هي التى لولاها لكان 


(۱) التفسير ۵۸۳/۷ ۰ 
(۲) سورة الشمس / الایه ۷ ۰ 


1 كك 


اليد نمجرد تال لا فائد ه فيه 0 وتسويتها على ماهي عليه آیه من آيات الله 


٠ العظينه‎ 


والمقصو د أن نفس الا نسان من أعظم الأد له على وجود الله وحده و من شم 


تغرد » بالعباد ه » وقد أفلح من طهر نفسه من‌الذ نوب و نقاها من العيوب 


۱ 
و رقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم التافع والعمل الصالح ۳ 


د لالة الافاق 


وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق » أولم يكف بربك أنه على کل شس * 
0( 
شهيد ) ٠‏ 
ان أن من آيات الله الدالةعليه , دلالة الاغاق وما في هذا الکون مسن 
سما * وأرض » وما اشتملت عليه السما* من نجسو م وكواكب وما اشتملت عليه الار ض 


من جبال وأشجار وأنهار وغيرها » ساخلق الله في السموات والأرض ٠‏ 
فلوتأطبها الا نسان وأمل صنیعپا واتقانها لد لته وارشدته الى أن هناك 
خالقا لهذه الأكوان وانه عليم حكيم ٠‏ 


قال الله تعالى : ( الله الذى رفع السسوات بغير عمد ترونها ثم استوى 


على العرش و سخرالشمس والقمر كل يجرى لأجل مسى يد بر الا مر يفص لالآيسات 


٠ بتصرف‎ 197/1٠7 التفسير‎ )(( 


(0) سورةفصلت / 9م ۰ 


عمو ده 


لملکم بلقا* ربكم توقنون » وهوالذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبارا 
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وفي الأرض قطع متجاورات وجنات سن 
أعستاب و زرع و نخيل صنوان وغير صنوان یسقی بما* واحد و نفضل بعضها 
)0 

على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ٠‏ 

قال ابن سعدى عند قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الافاف۰۰۰) : 

( وقد فعل تعالى فانه أرى عباد» من الآيات مابه تبین أنه الحق ولكن 

(¥) 

الله هوالموفق للايمان من شا* » والخاذل لمن يشا* ) ۰ 

و قال في الرياض الناضره : (فسهذ! خبره تعالى عن أمور مستقبله : أنه 
يرى عباده من الآيات والبراهين في الآماق وفي الأنفس مايد لهم على أن 


00( 
القرآن حق والرسول حق و ماجا*به هو الحق )۰۰۰ ٠‏ 


والمقصود أن الدلالات على تفرد الله و حده بالخلق والرزق والاحياء 
والا ماته كثيره جد۰۱ 

وان كرتها وتعدد ها يعد من رحمة الله و لطفه بعباده حيت أكثر لهم 
الطرق الموصله اليه » فتعالت حکته وجل شأنه ٠‏ 

وكا قال ابن سعدى رحمه الله : ( كلما تدبرالعاقل في هذه المخلوقات 


وتغلغل فكره في بد ائع الكائنات علم أنها خلقت للحق بالحق وأنها صحاف 


() سور ةالرعد / الایات ۲ » ۳ 1 ۰ 
(۲) التفسیر 1/ ۵٩۱‏ ۰ 
0) الریاض الناضره /117 ۰۱ 


+6 


آیات و کتب‌براهین ودلالات على جميع ماأخبر به عن نفسه و وحد انیتسسسه 
وما أخبرت به الرسل من الیوم الآخر وأنها مدبرات سخرات لیس لها تد بسحر 
ولا استعصا؛ على مدبرها ومصرفها فتعرت ان العالم العلوف والسفلي كلهم 
اليه مفتقرون واليه صامد ون » وأنه الغنى بالذ ات عن جميع المخلوقات » فلا 


)0 
اله الا هوولارب سواه ) ۰ 


وقد عقد رحمه الله في كتابه الرياض الناضره فصلا في الا شاره السسسی 
البراهين المقلية والفطريه على يوبية الله و الا هیته ٠‏ 

قال في مقدمته : ( وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية 
عليها فانها واضحه جلية متقرره عند الخواص والعوام » وهي وحدها كافية 


وافيه بالمقصود معرفة بالله جملة و تفصیلا ٠‏ 


ولكن نريد أن نشير اشارة الى أد لتا وبراهينها العقليه التى یخضع لها 


۲( 
كل عاقل منصف » وینکرها کل مستکیر مکابر مجاهت ۰۰۰ ) ۰ 


ثم آ خذ یعد د جمله من الاد له على وجو الله واستحقاقه للعبستاد » » 


والأدله على ذلك كثيره نفي كسلشى * آيه تد ل على أنه واحد ٠‏ 


ولكثرة دلالات هذا النوع من التوحيد لاتجد أحدا من الخلق ينكره 
الا مكابرة وعنادا . 


فالمشركون الذين حار بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأباح دما "هم 


(() الخلاصه ۰۲۱7 


(۲) الریاف الناضره / ۸ ۲ و مابعد ها 


- ۵ 


وأموالهم كانوا مقرين بپذ | التوحيد معترفين لله به شاهدين له بالوحد انية 
والانغراد بالخلق والرزق وال حیا* والاماته » وانزال المطر وعلم الفيب وغير 
ذلك » وقد بين الله سبحانه في القرآنالكريم اعترافهم و اقرارهم بذ لك في 


أكثر من آيه 8 


قال تعالى : ( ولکن سألتهم من خلق السسوات و الارض وسخرالشسس 
والقمر لیقیلون الله فأنى يوخكون » الله يبسط الرزق لمن يشا* من عباد ه و یقد ر 
له ان الله بكل شى *عليم » ولكن سألتهم من نزل من السما* ما* فأحيا به 
الارض من بعد متها ليقولون الله قل الحمد لله بل 1 


U 3‏ 0( 
وقال : ( ولكن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فأنسی يو'فكون ) 


وقال : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقون الله » قل 
الحمد لله بل أکترهم لایملمون #4 

قال ابن كثير رحمه الله : ( وما أحسن ما قال زهیرین آيي سلی في 
معلقته المشهورة : 
فلا تكتمن الله ما في قلوبك سم ليخفى و مهما یکتم الله يعلم 
ي وخر فيو ضع في كتاب فيد خر ليوم حساب أويعجل فينقم 

فقد اعترف هذ االشاعر الجاهلي بوجود الصانع و علمه بالجزئيات وبالمعاد 


1 1 
وبالجزا* وبكتابة الأعمال في الصحف لیوم القيامه ۰۰۰ ا 


)0 سورة العنکبوت / الآيات ۱ ۰ 1۲ 52”". 
()سورة الزخرف / الآيه ۰۸۷ 

() سورة لقمان / الآيه ۲۵ ٠‏ 

0) تفسيرالقرآن العظيم لابن کشیر 1۳۱/۲ ۰ 


=۰ - 


فالمشركون اذا مقرون بهذا التوحيد ومعترفون به : ولكن مع ذلك نان 
اقرارهم هذا لاينفعهم لعدم اعترافهم بتوحيد الألوهيه وهوتوحيد الله 


بأفعال عبید ٠»‏ 


واستحقوا المحاربه والعد!* » بل ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه يعد حجة 
عليهم و ملزما لهم بافراد الله و حده بالعباد» بأنواعها من دعا* ورجا* و خسوف 
وذبح ونذر واستغائه وغيرها من أنواع العباده » لأن من أقر أن الله هو 
و حده الخالق الرازق المد بر فانه یلزمه ان یفرد * و حد » بالعباد » والتألسه 


٠ والذل‎ 


قال ابن سعدى في تقریر هذه الحقيقة :” والشرکون الذین يتخذ ون 
الأنداد مع الله لايسوونهم بالله في الخلق والرزق وانما يسوونهم به قلي 
ORA‏ 

ويقول عند تغسير الآيات المتقد مة التى فيها اقرار المشركين بوحد انية الله 
في الخلق والرزق والا حیا * والا ماته ۰۰۰ الخ يقول " هذا استدلا ل على 
المشركين المكذبين بتوحيد الالهيه والعباد والزام لهم بما آشبتوه من توحید 


3 ۰ ۲ 
الر بوبية یلزسپم به الاقرار بتو حيد الالوهية ۰ 


ولذا فان نصص القرآن التى جاءت لتقرير تو حید الربوبية يستدل بها 
على وجوب توحيد الا لو هیه وافراد » بالعبان» » وقد ضح ابن سعدى 


ذلك وبينه في مواضع تعد ده ومن ذلك ماقاله عند قول الله سبحانه : (ياأيها 


(() التفسير ۱٩۵/۱‏ ۰ 
(۲) التفسیرج 1 ص ۱۰ ءج 1 ص ۱۱۵ ۰ج ٩‏ ص ۰۳۱۷ 


“(¥ = 


الناس اعبد وا ربكم الذ ی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذى جمل 
لكم الأرض فراشا والسما* بنا* وأنزل من السما* ما* فأخرج به من الثمرات رزقا 


لکم فلا تجعلوا لله اند ادا وأنتم تعلمون 1 


قال : هذه الایسه : ( جمعت‌بین الا مر بعباد ة الله و حده و النپسسي 
عن عباد ة ماسواه وبیان الد ليل الباهر على و جوب‌عبادته وبطلان عباد ة 
ماسواه »وهو ذكر توحید الريوبية التضمن انفراد » بالخلق و الرزق والتدبیر ) 
فهو یری ان انفراد الله و حد» بالخلق والرزق والتدبیر د ليل واضح على 
وجوب افراد» بجمع أنواع العباد ه » لذا قال بعد ماتقدم : ( فاذا كان 
أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذ لك فعلیه الا قرار بأن الله ليس له شريك في 
عبادته ) بل انه یری أن هذا أوضح دليل على وجو افراد الله وحد ٩‏ 
بالمباده لذا يقول :( وهذا أوضحد ليل عقلي على وحدانية البارى تعالى 
ا 0 

وفي الا تیه المتقد مه نفسها مایوضح أيضا ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبية 
حيث يقول سبحانه ( فلا تجعلوا لله آنداد! وأنتم تعلمون ) فقوله سبحانسه 
( وأنتم تعلمون ) ٠‏ يوضح أن المشركين يعلمون أن الله ليس له شيك 
ولانظير الا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والکمال » و لکنپسم 
مع ذلك يشركون معه في العبادة ٠‏ 


لذا قال ابن سعدى مخاطبا هوا : ( كيف تعبد ون معه الهة أخرى 


. مععلمكم بذ لك ؟ هذا من أعجب العجب وأسفه ا 5 


(۱) سورة البقرة / الآأيه ۲ ۰ 
(۷) التفسیر ۰6۰۷/۱ 
)۳( التفسير ۰0۸/۱ 


-١ ۰۸ - 


والمقصود بان هذا النوع من‌التوحید " توحید الربوبية “لا روجد افيد 
من الخلة ينكره e‏ فرعون الطاغيه الذي ادع الألوهيه و قال عن نفسسه 
( انه رب العالمين ) يقرر ويعترى بهذا التوحید » وانكاره له من قبيل 
المكابره والجحود . قال تعالى ي بيان ذلك :- ۱ قال لقد علمت ما أنزل 

۱ ۳ ۱ )0ء 5 
هلا * الارب السسوات والا رض بصائر واني لاأظنك یافرعون شبورا ) ای انسه 
تعلم یافرعون ان المغزل لهذه الآيات هو رب السموات و الارض‌بصاثر شه 


لمباد » فانکارك لیس على الحقيقة بل ترویجا على قومك واستخفافا لهم ٠‏ 


وقال تعالى في بیان ذلك آیضا : ( وجحد وا بها واستيقنتها آنفسبسسم 


۳ 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الفسدین ) 


قال ابن سعدى : ( لیس جحد هم‌مستند ا الى الشك و الریب » وانسسا 
جحد هم مع علسهم و تیقنیم بصحتها ظلما نهم لحق رسیم ولانفسهم » وعلوا 
0 
على الحق وعلى المباد وعلى الانقیاد للرسل ٠  )‏ 


وأیضا ابليس لمنه الله » وهو أضل الخلق على الاطلاق » يقر بهذ االتوحيد 
۳۳ 0 
ويعترف به : ( قال رب فانظري الى یوم يبعدون )| ٠‏ 
0 إلى ليا ۰ e‏ (ه) 
: ( قال رب بما أ غويتي لأينن لبهم في الا رض ولاغوينهم اجمعين ) ٠‏ 


۽ ( قال أأسجد لمن م ا » والآيات في هذا المعنى كثيرة٠‏ 
مت وی 11 1 لحت 


0 سورة الاسرا* / الآيه ۰۱۰۲ 
(۲) سورة النمل / الآيه ٠٠۲‏ 
(۲) التفسير ۵1۱۵/۰ ۰11۰ ٠‏ 
() سورة الحجر / الأيه ۰۳٩‏ 
(ه) سورة الحجر / الایه ۰۳٩‏ 
(و) سورة الاسرا* ‏ الآيه ۰۱۱ 


= 4 موز 


فپویقر ویعترف بان الله هو الرب و انه الخالق المدبر ٠‏ 
وبالجملة هذا النوع من التو حيد لاینکره أحد الا مكابر أو معاند ٠‏ 


كلامه عن ظاهرة الالحاد والملحدين :- 


الا أنه ظهر في الا زمان المتأخرة طائفة خبیثه بلغبها الزغ والضلال 
الى أنأنكرت وجود الرب » وقالوا ان هذا الكون حدث من قبيل الصدفة 
وليسله خالق ولاموجد 0 فضلوا بذلك ضلالا سينا »> وهلا“ :هم 


الماد يون الملحد ون ۰ 


وقد تصدى لهم علما* الاسلام فأنكروا باطلهم وبينوا ضلالهم » في مؤلسفات 
كثيرةٌ » ومن أبرزمن كتب فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيسسث 
نقض ما قعد وا من قواعد و هدم ماأصلوا من صول وبين عوارهم وزيغهم, 


وبعد هم عن الصراط الستقيم ٠‏ 


ومن جملة من كتب في هولا * وأجاد الشيخ ابن سعدى حيث أنه 


تنا ول هذه الطائفه الخبيثه ني موثلفاته وأظهر يغبا وفساد ممتقد ها ٠‏ 


قال رحمه الله في التعريف بهذه الطائفة : 
( وقد نبفت في هذه الا زمان المتأخره فرقة خبيثه » هم من أضل الخلق 


0 ۲ )0 
وأجهلهم وأعظسهم غرورا » وهم الماديون الملحدون ) ٠‏ 


وبين أن سیب ضلالهم هوماأوغلوا فيه من علوم الطبيعة فقال انهم 


( .. . اغتروا لما عرفوا بعض العلوم الطبيعية و وقفت عقولهم عند ها » وقالوا 


(() الخلاصه ۱۰۵7 ۰ ۱۰۱ ء والخلاصة أيضا ۰۷ ۰*۰ 


لا نشبت الا مارصلت اليه معارفنا وعقولنا وماسوى ذلك ننفيه و لا نعترف 
)0 


به ) ۰ 


فانكروا بذ لك خالق الكون و سخره » ونسبوا الخلق والايجاد والتصرف 


الوالطبيعة ۰ وقالوا لانو'من الا بالأشياء الماديه المحسوسه ٠‏ 


وقد وضعوا لباطلهم هذا أصولا يشون عليها ويقلد بعضهم بعضا 
فيها و هذه الأصولكلها في غاية الضعف والفساد » قال عنها ابت 
سعدى رحمه الله ( وهي في غاية الفساد » يكفي اللبيب مجرد تصورهاعن 
اقامة البراهين على نقضها » لكونها مناقضه للعقل والنقل ولكنهم زخرفوها 
و روجوها فاتندع يها آکثر العلق )"۰ 


۲ 1 ۷ 35 
وقد بين ابن سعد یک رحمه الله آن عند هم اصولا كيرة يبنو ن عليببا 


عقائد هم وأن هذه الأصول ترجع الى أصل خبيت فاسد » وبين مصدره ٠‏ 


فقال : ( أعظمها عند هم أصل خبیت منقول عن معلمهم الأول أرسطلو 
اليوناني المعروف بالالحاد والجحد لرب العالمین ۰ ۰ .. وهوأتة مسن ‌أراد 
الشروع في المعارف الالهيه فليمح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات, و ليسح 
في ازالتها من قلبه بحسب مقد وره » وليشك في الاشیا* » ثم لیکتف بعقله 
وخياله ورأيه ٠‏ 


وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمملوءات بالمحسوسات ,وماسسوف 


6 0 
مااد رکو » بحواسهمتقوه )| ٠‏ 


)0 الفتا وی السعد یه :۰*۰ 
(۲) الاد له القواطع / ۳ ٠‏ 
(م) الادله القواطع / ؟ ٠‏ 


-(١١- 


أن الملما* بینوابطلان أصولهم » وأن من أبلغ من كتب في ذلك شي خ 


الا سلام ابن تيمية ٠‏ 
ثم انه رحمه الله قد اهتم ببیان فسان هذا الأصل اهتماما كبيراء وأطال 
في نقضه واظهار بطلانه ٠‏ 


قال : زان هوللا * الملحدين حصروا العلوم في دائرة ضيقه » فا 
أدركوه بحواسهم و تجاربهم أثبتوه »و مالم ید رکوه بذ لك نفوه وأنكروه فانكروا مسن 
أجل ذلك علوم الفيب كلها و جحد وا ربويية الله وأفعاله وعطلوه سن 
صفاته وأفعاله ان لم يد خل ذلك تحت مداركهم القاصره وهذا باطل شرا 


وات 


أما الشرع : فجميع الكتب السماويه و جميع الرسل تبطل قولهم و حصرهم 
العلوم بمدركات الحس الظاهره ونفيهم لا عداها » و تشبت‌بالبراهیسسن 
اليقينيه من علوم الغيب و من العلوم التى لا تدرك | لا بالوحي من الحقائق 
النافعه الصحيحة والممارف الصاد قة مالاانسبه لعلومهم کلپاالیها من ابا 


الى آخرها 


وأماالمقل ۽ فجميع المقلا* المعتبرين يثبتون للعلوم مد ارك غير مدارك 


الصاد قه آعلاها وا صد قها وأحقبا بالحق خبرالله و خبر رسله و في ذلك تبيا ن 


۳0( 
لكل شى * » و هدی للخلائق و تو ضیح للحقائق) . ۰ 


(و) الأدلة القواطع / ۱6 ۶ ۱۵ ۰ 


-١١15- 


ويرى رحمه الله أن أعظم حل لپذه الشاكل وغيرها من الشاکسسل » 
معرفة دين الاسلام و العمل به » لأنه بطبیعته وبراهينه وآياته یضمحل‌آماسسه 
كل باطل » و خصوصا أقبح الباطل وأشنعه وأشره منافاه للدين والعقسل 


وهوالا لحاد . 


بل انه رحمه الله يرى أن التماس الحلول لمثل هذه المشاكل من سیر 
الحلول الاسلامية التى تبنى على الکستب والسنه أمر لايجدى ولا ينفع بل يزيد 
في الشكلة حيث يقول : 


( مامن مشكله كبيره لا صفیره » الا اذا بنيت على الشريعه الا سلامة 


١ 0 ۶ 


وأحكام الشریمه في غاية القوة والرصانه وشامله لجميع الشاکل و لیسست 
بحاجه الى حلول مستورده لما يجد من حوادث بل لايمكن اصلاح الامو الا بها 


لذ لك فانه قام بمعالجة شكلة الا لحاد على ضو؟ الكتاب والسنه » و اهتسم 
بمعالجة هذه المشكلة اهتماما کبیرا » وسا يو*كد اهتمامه بها » أنه اضافة 
الى تناوله‌لملاجها ضمن كتبه » قد أفرد فیپا رساله خاصة سماها :* الأدلة 


القواطع والبراهین في ابطا ل أصول الملحدين * . 


وقد أجاد رحمه الله في هذه الرسالة الرد على هوا * الملحدين» حیسث 
تناول الردعليهم وبيان زيغهم من ثلاثة وثمانين وجها » اختار جطة نها 
من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » الذى ظهر تأثره بهبمسا 
على مؤلفاته كما مر معنافي المقدمة . 
() الأدله القواطع / >٦‏ . 


۱۳ 2 


وکانت رد ود ه علیهم في غاية القوة والرصانه ء و لجود تما ورصانت ها 
استحقت أن تو صف هذا الرد ود وهذا الكتاب بأنه ( نازل جميع طواكئف 


١ 3 


وهذه نماذج من هذه الأوجه التى رد بها الشيخ على هولا * الملحدين. 
وأكثرها خاصة بأصلهم الفاسد المتقد م ذكره وهو : 


_ ( أنه من أراد الشرو عفي المعارف الالهيه فليمح من قلبه جميع العلسوم 


والاعتقادات ۰۰۰۰) ۷ 8 


ذكر بعض هذه الا وجه :- 


- (أن يقال هذه الوصيه مخالفة لمابعث الله به رسله وأنزل کنتبه فانسسه 
بعث رسله مذ كرين للعباد ما فطروا عليه من الا قرار بوحد انية الله و جو ب شکسر 
تممه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهطرة 
والباطنه » و مذ كرين لهم بالأمر بما فطرت على استحسانه كالصد ق والبروالا حسان 
وال خلای الجميله » وبالنهي عمافطرت العقول على استقباحه من الكذب 
والظلم والعد وان و جميع الأخلاق الرذ يله » فكيف يوب الناسأن یسحوا مسن 


قلوبهم وفطرهم هذه الأمور ؟ 


وهل هذا الانهي عن جميع مواد السماد ة والفلاح والصلاح » وأمريكل 


منكر و فحشا* وسو“ وشر وفساد ؟ 


)0 الأدله القواطع والبراهین /۸۷ ۰ 
00 الادله القواطم والبراهین / ؟ ٠‏ 


صن لماك 


وفي هذا من تنو ينض دعائم الخير والصلاح » والاستهدال بها أصول 
الشر و الفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق » مالانتهی لشسره 


(0) ۲ 
٠ ) وضرره‎ 


- (أن المقصودالاعظم من تأصيل هذا الأصل الخبیث الكفربما جات 
به الرسل رالا نحلال عنه والا فأهله من أكذ ب الناس فانهم متسکون غايسة 
النسك ينا عليه أعسهم البلخد ون » وأعوالهم وسعائد شم مغد به سد عم ط. ٠‏ عن 
ماجاء تبه الرسل ويتعصبون لها غاية التعصب » فلوكانوا صادقين 
سحقین متسکین بها ومقلدين لها تقليدا أعمى » فالغرض من كلامهم معسروف 
و هو قصد هم الا نحلال من الدين الصحيح والتسك بأقوال هر * الضالين ۱ 


- (أن يقال لهو * الملحدین المنكرين لا مور الغیب التی أخبر الله بها 


ورسوله لم انكرتموها ؟ 


فيجيبون بأنبا لم تد خل تحت علو منا التى بنیناها على اد راكات 
الحواس والتجارب » فيقال لهم : قد روا نها لم تدخل في ذلك فان طرق 
العلوم اليقينية كثيرة » وأكثرها لا تد خل تحت ادراكاتكم » فان ادراکاتهسم 
قاصرة حتی باعترافهم فانكم تمترفون أن مد ركاتكم خاصة ببعض المواد الأرضية 


وأسبابها وللا » وتمملون التجارب التی تنجح مرة وتخفق مرات  )‏ . 


هذه بعض الا وجه التی‌ردبپا الشيخ على هولاء الملحدين » ولقد 
أطال في ذكر الرد ود عليهم وبيان زيغهم » وان رغب القارى* في الااستزاد ة 
منها فلیراجع كتابه العظيم " الأأدله القواطع والبراهين في ابطال أصول 


)0 الأدله القواطم والبراهين / ۷ 
0( الا د له القواطع والبراهين /1 
م) الاد له القواطع والبراهین /) ۲ 


- هو(( = 


٠ ) الملحدين‎ 


وفي الحقيقة ان كتابه هذا ظاهر الأهميه لجودة ماد ته و لشد ة الحاجة 


اليه في هذا الزمن الذ ی طفت فيه الماد ة و کثر فيه الالحاد . 
رده على القصييي في الحاده » وانکاره لو جود الرب : 
سس سس اا 


انهذ «الدعوة الالحاد يه التى تدعو الى الاباحيه والتحلل الخلقي » 
وانكار و جود الرب ونسبة الخلق والتصرف الى الطبيعه » مع ظهو بطلائنها 
وجلاء نكارتها » فانها قد راجت على بعض أبنا* المسلمين وافتتنوا بها وافستروا 
تیچ جتبا فمالوااليها واصبحوا من دعاتپا ٠.‏ وهذا فاية الا نتکاس والخسرا ن 
والعیاذ بالله . 


از أن التحول من الهدى الى الضلال و من النور الی المی ومن 
الا یمان الى الکفر » يعد من أكبر الا نتكاس والخسران » ولاسیمااذ| كان مسن 


آأحد العلما * الماملین الد اعین الى الله . 


وهذا ماحصل من عبد الله القصيمي الذی كان منالدعاة البارزیسسسن 
الحق والرد على المبتد عمن والملحد ين » و كانت له عند الناس سمعه حسئه 


( 
وذ کرطیب ٠‏ 1 


بعد ذلك كله انقلب رأسا على عقب فصار عد وا لد ودا للاسلام » فأصصبح 
بری أن الد ين سبب لتأخرالسليين وضعغهم + وصار الدين عنده كالأغلال 


التی تموق الانسان عن مراده » وزاد على ذز لك فانكر الخالق و زعم انه لافرق 
ات یب مس 


)0( بيان البدى من الضلال للسو بح / ۰ 3 وتنزيه الد ین /۳ ۰ 


۶ ۱ 


بين الخالق والمخلو ق وأن من فرق بينهما من الأنبياء والرسل وأهل الادیسان 
فپوفالط ضال . 


و زعم أن الطبيمة تتفاعل و تتطور و تدبر آمر العالم و تدبره و تتظسم 
الأمور الجلیله والد قيقه » وأنكر تضا* الله و قدره » وأرجع ذلك الى العلسم 


بانتظام الطبيعة و هذا انكار منه لله ولأفعاله ولصفاته . 0 


وأنكر الرساله والمعاد والملائكة والجین و سخر من علما* السلمین » وأخذ 
يدعو الى الاباحيه والتحلل والا نسلاخ من الدين » ويمدح الأوري نين 
والستعيرين لبلاد الاسلام و يدعو الى تعظيمهم واد خالهم في البلاد 


الاسلامية. 00 


الى غير ذلك من الترهات والضلالات التى أخذ يدعواليه ويروجهاء 
والتى ألف من أجل نشرها كتابه ” هذى هي الأفلال” . ويقصد بالأغلال 
أوامر الله و نواهيه والتسك بالد ين الاسلامي اذ أن هذا عنده أعظم الااسبساب 
لتخلف السلمين وتأخرهم الحضارى وعلى العكس من ذلك يرى أن سبب تقد م 
الغرب هو تحللهم من الدين و القیم والأخلاق ۰ و هذا غاية البهت والضلا ل 
والا تحراف . 

لذا فانه قام جماعة من علما* المسلمين أمام ضلاله » وبینوا للناس زيفه 
وانحلاله » وینوا كذبه وافتراء» و فساد مایدعو اليه من عقائد منحرفه » وقسيم 


منحطه فظهرت مؤلفا تعد يد * في الردعليه لعدد من العلما* ۰ 


(«) تنزيهالدين / 1 ۰ ۷ ۰ 


9) الرد القو یم لابن یایس /۰۹ 


“۷ - 


نها : بیان الپدی من الضلال في الردعلی صاحب الأغلال » للشسيخ 
ابراهيم بن عبد العزيز السويح ؛ ومنها : الرد القويم على طحد القصيم 
للشيخ عبد الله بن علي بن يابس . 


ومن هو * العلماء الذين قاموا بالرد عليه الشيخ ابن سعدى » اذ ألف 
في ذلك رسالته القيمه ” تغزيه الد ين و حملته و رجاله مما افتراه القصيسي في 
آفلاله " . 


قال رحمه الله في مقدمتها ( آمابمد : فاني قد وقفت‌علی کتاب صنفه 
عبد الله بن علي القصيي سماه * هذى هي الأغلال " فاذا هو محتوطی 


ثم ذ کر سبب تألیفها فقال ( فوجب‌علی كل من عند ه علم أن يبمن مایحتوی 
عليه کتابه من العظائم خشية اغترار من لیس له بصيره بكلامه ) . ثم ذ کسسر 
مجمل مافي کتاب الأفلال من الضلال والانحراف و مافیه من الآرا* الباطلة . 
ثم بعد ذلك تناول الرد عليه في هذه الا را* الباطله و العقائد الفاستد » 


و من رد وده عليه في قضية الا لحاد قوله بعد أن ذ کر رأى صا 


الأغلال ني أن المصائب تحدث من الطبيعة وأن الايمان بالله وباليوم ال خر 
يمنع الرقي ٠‏ 

( وقول و صل الى هذا الحدليس بعد ه تقد م الى الكفر وانما هوالنهاية 
في الكفر والتعطيل والجحود لرب العالمين والخروج من الد يانات السماوية 


كلها وهوغاية الخروج من العقل والحس » فان قضية الايمان بالله ورسوله 


٠ ۲ ۸ تغزيهالدين‎ )0( 


«۱۱ 


000 00 
هي أكبر القضايا وأعظمها وأضحبا ) . 


والمقصود أن ابن سعدى اهتم بقضية هذا القصيي وانحلاله وردعليه 
رد۲ علمياً هادفاً » يقصد من وراءه بیان زيغ هذا الرجل والحاده لكي لايغستر 
أحد من السلمین به » وهذا من نصحه واهتمامه رحمه الله بسألة المقيدة 


وال ودعن حماها ۰ 


و من موالفاته في الرد عی‌هولا * الملحد ين وبیان انحطاط ماهم عليه 
من معتقد فاسد » رسالة صغيرةٌ سماها " انتصارالحق" و هي على صفرحجمها 
نافمة عظیمة لانه تنا ول فيها معالجة مشكلة الالحاد على طريقة الحوار بين 
شخص سلم وبين شخص فتتن بالالحاد فسی الأول الناصح والثاني 


المنصوح ۰ 


و سا في هذه الرسالة القيمة قوله رحمه الله قال الصوح » آرپسستة 
آن‌تو ضح لي تو ضیحسا تام بطلان ماعليه هوا * الملحد ون فانهم يقيسسون 

فقال الناصح : اعلم أن الحق والباطل متقابلان وأن الخيرٌ والشرمتنافیان 
۰ وبمعرفة واحدر من الضدین يظهر حسن الا خر أو قبحه ۰۰ 

إلى أن قال: فهذا الدین الحق الذی دعتإليه الرسل عمواً و خاتمهسم 
محمد صلى الله عليه و سلم خصوصا قد بنى وأسس على التوحید والتأله لله و حده 
لاشريك له حبا و خوفا ورجا* واخلاصا وانقياد! واذعانا لربوبيته واستسلاسا 


لعبود يته قد د ل على هذا الأصل الذى هو أكبر جميع أصول الأدله العقلية 


(0) تنزيه الدين  /‏ ۰۱۳ 


- 11٩ - 


والقطرية » وقد دلت عليه جميع الکب السماو يه وقرره جميع الأنبيا* والمرسلسین 
واتباعهم من أهل العلوم الراسخه وال لباب الرزینه والأخلاق العالية ولا داب 
السامية کل أولفك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحد انيه منعوت بکل صفة كما ل 
موصوف بفاية الجلال والعظمه والكبرياء والجمال » وأنه الخالق الرازقالمدبر 
لجميع الا مور » وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن سسائلة السغلو قين ؛ واه 
لا یستحق العباد ة والحمد والثنا* والشکر الا هو » فالدین الاسلامي على 


هذا الاصل اسس وعليه قام واستقام ۰ 


وأما ماطیه أهل الالحاد فانه ينافي هذا الاصل غاية المنافاة فانه مني 
على انکار الباری رأسا » فضلا عن الاعتراف له بالکمال و عن‌القیام بأ وجب 
الواجبات وافرض الفروض وهوعبوديته و حده لاشريك له » فأهل هذا 
المذهب أعظم الخلق مكابرة وانكارا لاظهر الاشیا* وأوضحها فمن أنكر الله 
فبأی شی * يعترف ؟ ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤنون) وها * أبعد 
الناس عن عبود ية الله والانابه اليه وعنالتخلق بالأخلاق الفاضلة التى تدعو 
اليه الشرائع و تخضع لها العقول الصحيحة » ومع خلو قلوبهم من توحيد 
الله والا یمان به و توابع ذلك فهم أجهل الناسو أقلهم بصيرة و معرفة بشريعة 


۰ 1 
الا سلام واصو ل الد ین و فروعه ) 
و بهذ ه المقارنه بين ماعليه الملینون المو حد ون وبين ماعليه أهل 


الالحاد الکافرون » یظپر لكل صاحب بصیره أن الفرق ۰ كبير والبون‌شاسع 


4 4 4 ۷ 0( 
بين الفريقين ( أفمن یملم أن ماأنزل اليك من ربك الحق کین هواعی ) ۰ 


)0 انتصا ر الحق ۱۰ ۶ ۱۱ ۶ ۱۲ ۰ 
() سورة الرعد / الآيه ۰۱٩‏ 


== 


8 8 )0 
( قل هل يستوى الاعی والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور) 


ويظهر أيفا لكل عاقل بطلان ماعليه هوا * الملاحدة وانهم في عماية 
واضلال وبعد عن الحق ۰ 


والمقصود أن شكلمة الالحاد منأخطرالشاكل المعاصره » و تحتاج الى 
النفوس الضعيفة ٠‏ 

ولقد أعجبني الشبخ ابن سعدى رحمه الله باهتمامه ببذه المشكلة 
ومعالجته لهافي كثير من مؤلفاته . 

وهنا تظهرلنا فاد ة هامة » تتعلق بمنهج الشيخ ابن سعدى في 
العقيد * ٠‏ 

وهي أن اهتمام السعدى بمعالجة شكلة الالحاد والملحد ين يوضح 
لناأن منهجه في العقيد ة یمتاز بالشمول كما هو حال السلف الصالح في ذلك 
ایانم يتنا ولون في خد متهم للعقيدة تأصيل القواعد وشرح الأصول والرد 
على المخالفين وان کانوا من الماد بين الملحد ين المنكرين لوجود ال رب 


سبحانه وغيرهم ٠‏ 


وهذا يبين لنا عد م صحة قولمن يقول إن السلف ومن سار على نجهم 
لا یپتمون بالردعلى الملحدين والشیو عبین وغيرهم » وائما کلامپم قاصر على 


توضيح توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


() سورة الرعد / الآيه ۰۱ 


۰ ۲ ( 


نقد ظهر لك أيها القاری* : آن‌الشیخ ابن سعدى و من‌قبله ابن تيمية 


قد تناولوا مثل هذه الشاکل وبینوا فساد ھا و ضلالها كما تناولوا فیرها ٠‏ 


فليسرد هم قاصرا على طائفة معينة أوفرقة معينة م وائما رد هم شامل 
لكل من خالف عقید ة التوحيد . وهذا هوالتیج الحق الذی یجسسب آن 


يسار عليه . 


والخلاصة من كل ماتقد م هو ماقاله رحمه الله ( أن جميع اهل الأديسان 
من السلمین واليهود والنصارى وغيرهم من المشركين متفقون على اثبات 
ربوبية الله وأنه الأول الذى ليس قبله شى * الخالق لكل شى * الرازقالمدير 
لكل شى * » وأعمتهم في هذا الأنبيا* والمرسلون » وأهل الهدى من العلما" 
الرمانیین أهل الملوم الغزيرة والسمارف الصافيه » الأولمن شیم والآخريسن 
على هذا الأصل العظيم متفقون » على علم وبصيره و يقين قد اطمأنت قلويهم 
بذلك و سكنت نفوسهم به وصار في قلوبهم أكبرالحقائق وأصحها وأوضحها 
وخالفهم من هذا شرذ مة من زناد قة الد هريين الذ ين يقول ( ماهي الاحياتنا 


إل 
الد نیا نموت و نحیا وما يهلكناالا الد هر ) ۰ 


و سلك سبيلهم زناد قة الماد يمن »وهم لم ينكروا لك عن علم د لهسم 
عليه و لاسمع ولاعقل لافطره » انما هو مجرد استبعادات وجج سول 


0 
ومکاپرات ) ۰ 


وليست المشكلة في هوا * الملحد ين انکارهم لوجود الرب فقط بل 
انهم لو اعترفوا بوجود ه فان ذ لك لا يكفي في د خولهم الا سلا م بل تصبح حالهسم 


() سورة الجائیه / الايسة ) ۲ ۰ 
و) الا د لة القواطع والمراهیین / ۸۰ ۰ 


5 YY > 


كحال الشرکین الذين حاربهم الرسول صلی الله عليه و سلم لذ لك يقول ابن 
سعدى : ( ان كل برهان أبطل الله به الشرك و قرر به التوحيد فهوبرهان 
على بطلان الالحاد والجحود » لان الشرکین يعترفون بالله ويعلمسون 
أنه الخالق الرازق المدبر» و لکلهم يشركون في عباد تهم فيعبد ون الله 


: لق 
و یبد ون غيره ) ۰ 


وا لمقصود أن من اعترف بو جود الله من غير افراد له بالعباد ة و من غير 
اقرار بأسمائه الحسنی فان ايمانه بوجود الله لاينفعه » بل لابد مع الا قسرار 


أن يجرد التوحید لله وحده ۰ واي بیان ذلك في توحيد الألوهية 7 


() الأدلة القواطع والبراهين / ۰10 


القضاء والقدر : 


ان الا یمان بالقضاء والقدر أحد أركان الايمان السته ء كما جا* في حديث 
جبريل ” وان تومن بالقدر خيره و شره * () . 
وقد د لعلى وجو ب الا یمان بالقضا* والقدر نصو ص كثيرة 5 
0( 
قال تعالى : (انا كل شی * خلقناه بق در ) 5 
وقال تعالى ( ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب 


من قبل أن نبرأها ان لك امل الل" : 


9 
فلیتو کل المو'منون ) 


و قال تعالى : ( وكان أمرالله قدرا مقد ورا 9 : 


والايمان بالقضاء والقدر داخل في الايمان بر بوبية الله على خلقه اذأن 
من آمن بأن الله هوا لخالق المدبر المتصرف في شون خلقه كلها فهو 


مؤمن بالقضا* و القدر . 


وقد أشار ابن سعدی الى د خول الا یمان بالقضاء والقدر في الایسان 


بربوبية الله . 


فبعد أن عرف توحید الربوبية بأنه اعتقاد انفراد الرب با لخلق والرزق والتد بير 


. آخرجه مسلم ۱ / ۳۷ من حد یث عمر بن الخطاب رضی الله عنه‎ )١( 
. )٩ سورة القمر/ الآيه‎ )0 

۳0 سورة الحديد / الآيه ‘TY‏ 

9( سورة التوبة / الا یه ۰۱ 

() سورة الا حزاب/الأبه ۰۳۸ 


“TT 


قال : ( فد خل في توحيد الربوبية اثبات القضاء و القدر » وأنه ماشا* كان 
و بالم يشأ لم يكن » وأنه على كل عى * قد ير وأنه الغني الحمید وما سواه فقير 
اليه من كل و جه ). (۱) 


و قال : ( ولایتم توحید الربويية حتی يعتقد العبد آن جمع آفمسال 
العباد مخلوقه لله تمالی » وأن شیثتهم تابعه لشيئة الله » وأن لهم قسدره 
واراده تقع بها أ فعالهم » وهي متعلقه بالمدح والذ م والأمر والنهي والشواب 
والعقاب » وأنه لايتنافى الأمران : اثبات شيثة الله العامه الشاملة للذ وات 


والافعال والصفات . واثبات قدرة العبد على أفماله وأقواله )0 . 


و نظرا لد خول اثبات التضا* والقدر في توحصيد الربوبية »فقد جملت 
الحد يث عنه عقب الحد يث عن توحيد الربو بسية . 

وقد تحدث ابن سعدى عن سألة القضا* والقدر كثيرا » وافرد فيهارسالة 
خاصة شرح فيها قصيد ة ابن تيميه التائیه في الرد على القدريه » وبين مراتسب 
القدر » وذکر أقوال الناسفيه » وأيد مذ هب أهل السنه والجماعة بالأدلة 
والبراهين » وبين بطلان أقوال الطواشف المتحرفه » وبين أن أفعالالعباد 
مخلو قه وأنهم فاعلون لها بشیکتهم و قدرتهم الى غير ذلك من الساسسل 
المتملقة بالا یمان بالقضا* و القدر ۰ 

و حدیثنا هنا سیتناول عد ة جوانب و هي :- 


0 بیان ابن سعدى أن الایمان بالقضاء و القدرلا يمنع من فعل الأسياب. 


(ر) الفتاوی السعديه / ۰۱۱ 
9) الفتاوى السعد یه / ۲ ۱ 


“(۵= 


؟) بيانه لمراتب القدر . 
(r‏ تقسيمه للطوائف المنحرفه في القدر ورده عليهم ٠‏ 
6 ) بيانه لمذ هب أهل السنه و الجماعة في القدر وتأييده له بالأدلةة. 


ألا : بیان ابن سعدى أن الا يمان بالقضاء و القدر لا يشع من فعلالا سباب: 


و هذه سألة هامة غلط فيها كثير من الناس »حيث توهموا أن فمل 
الأسباب وتعاطيها ينافي التوكل والاعتماد على الله » و ينافي الا يمان بالقضا* 
والقدر » وفهموا أن الا یمان بالقضاء والقدر يعني الخمول وترك فل 


الا سباب ۰ 


وهذا غلط بين و هوناتج من عدم فهم الايمان بالقضاء و القدر على الوجه 
المطلو ب وقد وضح ابن سعدى هذه السألة وبينها بيانا شافيا فققال: 
الا یمان بالقدر يتفق مع الأسباب » فباشرة الأسباب ولا جتهاد في الأعصال 
النافعة يحقق للعبد تمام الایمان با لقضاء و القدر » فان الله قدر المقاد يسر 
بأسبابپا طرقها » وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة الله فانالحكمة . 
وضع الأشياء مواضعها و تغزيل ال مور منازلها اللائقة بها . فقضاء الله وقدره 


و حكمته متفقات ۰ كل واحد منها یمد الا خر ولا يناقضه ۰ 


و قد أشارالنبي صلی الله عليه و سلم حین سكل و قیل له یارسول الله » 
أرأيت رقي نسترقيها » واد ويه نتد اوی بها وتقاه نتقيها » هل ترد من قضا* 


الله و قدره ؟ فقا ل:” هي من قضائه و قدره * . () . 


ی ۰ :. و 5 o‏ 1 ۰ 5 5 
فپذه الا سباب حسية و معنویه روحانیه و حمية عمایضر » و هي في مقدمة 


مس تسوس ابوط ند 
(() أخرجه انحمد ۲۲۱/۳ + واین ماجه ۲/ ۰۱۱۳۷ والتریذی ۲ / ٠۰۰‏ »وقال 
| حديت. حسن صحیح ءوالخاکم ۱۹۹/6 كلهم من حد يث أبي خزامة عن أ بيه 

وأخرج نحو الحاکم) /۰۲۰۱۹۹) عن حكيم بن حزام » وقال صحیسی 


اس 


الأسباب وأخبرصلى الله عليه و سلم أنها من قضاء الله وقدره » فمن زعم أنه 
موامن بالقدر و ترك الأسباب النافعه الدينية والد نیو ية التی‌علیها نفام 


القدر فپو فصسالط ۰ 


فان المؤمن بالقدر یجری على أحكامه و يعمل على سنته و نظامه » و یت 
النافع في احکامه وابرامه والله المعین الموفق . 

و تو ضيح ذلك أن أقدارالله كلها تابعه لحکنه و حكمته » فكماأن أفعاله 
تمالی محكمة في غاية الا حکام والا نتظام ماتری في خلق الرحمن من خلل ولا نقص 
ولافطور ولااختلال ولا في شرعه من عبث و سفه و ضافاة للحكمة والمصلحة 
والا حسان » فكذ لك أفمال المكلفين دينيها ودنيويها »ظاهرها وباطنیا 
كلها تجری على وفق الحکنه والغایات الحمید » »وأنه كلما عظم المقصو د وكثرت 
منافعه و مصالحه لم يمكن اد راکه الا بسلوك الطرق المفضيه اليه ٠‏ ۱ 


فأعظمم المقاصد على الا طلاق نيل رضا الله » والفوز بخوابه والسلامة من 
عقابه و قد جمل الله له الا یمان و شعیه الظاهره والباطنه و القیام بعبودية 
الله ولخلاص الد ين له » و لزوم الاستقامة والتقوی جملها الله طرقا وأسبایا 


توصل اليه ٠‏ 


فا لم يسلك العید هذا السبيل فمحال أن يصل الى رضوان ربه و ثوابه » 
فاتكال الأ حمق على القدر بد ون جد واجتهاد » قدح في القدر والشرع 
جميعا . 

و کذ لك المطالب الأخرى كتيل العلم واد راكه هل يمكن بغير جد 
واجتهاد و مواصلة الا و قات في طلبه و سلوك الطرق المسهله له ؟ 


فمن قال :ان قدر لي آد رکت العلم » اجتهد تملا » فهوأحمق 


ةن 


كما قال کد : 


تنیت أن تمسی نقیپا مناظرا بغير عنا* والجنون فنسسون 
لیس اکتساب المال دون مشقة تلقیتپا فالعملم كيف یکون 
وهكذا من ترك الزواج وقال :ان قد رلي أولاد حصلوا » تزوجت أو تركت. 

ومن رجا حصول ثمر أو زرع » بغیرحرث وسقى وعمل متکلا على القدر فهو 
أحمق مجنون ٠‏ 

وهكذا سائر الاشیا* د قيقها وجليلها » فعلم أن القيام بالأسباب 
النافمه واعتقاد نفعها داخل بقضا* الله و قدره » دون الا خلاداللى 

(0 

الکسل » والسکون مع القد ره على الحرکه هو الجنون ) ۰ 

و قدعقد ابن سعدى في کتابه الرياض الناضره فصلا خاصا بذ لك » وهو 
الفصل الثالث والعشرون في الجمع بين اثبات عموم القدر واثبات الأسباب ٠‏ 

قال فيه : ( ۰ ويظن كثيرمن الناس أن اثبات الأسباب ينافي 
الا یمان بالقضاء والقدر ۰ وهذا غلط فاحش جدا وهوعائد على القسدر 


بالابطال وهو ابطال أيضا للحکبه . 


وكأن هذا الظان يقول ويعتقد : أن الايمان بالقدر هو اعتقاد 


و قوع الأشياء بد ون أسبابها الشرعيه و القدرية . 


وهذا نفي للوجود لها فان الله ربط الكون بعضه ببعض » و نظسم 


)0 القائل للبيتين هو : ابو یکر أحمدبن محمد الد ینوری الحتبلي ۰ انظسر 
الآداب الشرعيه لابن مفلج 1/۱ ۲ ٠‏ 
0 الفتاوى السعديه/ ۳۲ - ۳۰ » بتصرف يسير ٠‏ 


TIYA?” 


0 
بعضه ببعض ؛ وأوجد بعضه ببعض ۰ 


فبل تقول أیپاالظان جهلا أن الأولى ايجاد البناء من دون بنیان 
وايجاد الحبوب والثمار والزرو ع من د ون حرث وسقي وايجاد الأولاد والنسل 
من د ون نكاح واد خال الجنه من د ون ايمان وعملصالح » وادخال النار 


من د ون كفر ومعصية ؟ 


بهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكة » أما علمت أن الله 
بحكمته و کمال قد رته جمل للمسپیات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل 
بها » وقرر هذا في الغطر والعقول » كما قرره في الشرع » وکما نفذه في 
الواقع » فانه أعطى كل شی * خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلو ق الى ماخلق له 
منأصناف السعي والحركة و التصرفات المتنوعة » وبنى أمور الدنیا والأغرة 
على ذلك النظام البد يح العجيب الذى شبد ألا لله بكال القدره و کال 
الحكمة » وأشهد المبادثانيا : أن بهذا التنظيم و التيسير والتصريف وجه 


العاطين الى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم ۰ 

فطالب الآخره ۽ اذا علم أنهالا تنال الابالا يمان والعمل الصالح وتسرك 
ضدها جد واجتهد في تحقيق الايمان » وكرت تفاصيله النافعة واجتبد في كل 
عمل صالح يو صله الى الآخره واجتنب في مقابل ذلك الكفر والفسو قوالعصيان 
» وبادر للتوبه من کل ماو قع منه من ذلك ۰ 

وصاحب الحرث اذ! عم أنه لا ينال الا بحرث وسقي و ملاحظه تامة جد 


وا جتهد في کل سیله تنمي حرئته و تکلپا ۰ وتد فع عنها الآفات . 


واصل ابن سعدى ضرب الا له على ذلك ثم قال : 


-١59 - 


يفي خلقه تمالی الأشياء بأسبابها من الحكمة والمنافع والأسرار مالايدركه 


الوصف . 


وهذا من الأمور الجليه و الحقائق الواضحه التى فطرت الخليقة لپا - 


حتى الحيوان البهيم -طیها ) © . 


و قالفي شرحه لحد يث أبي هريرة رضي الله عنه ۰ قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : ( المؤين القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيسف 
وفي كل خير احرص على ما ینفمك »واستعن بالله ولاتعجز » وان أصابك شى * 
فلا تقل : لوأني فعلتكذا » كان كذا وكذا , ولكن قل : قدرالله وماشا* 
فمل , فان * لو“ تفتح عمل الشيطان) 9 . 

( وقع جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الايسان 
بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعه » وهذان الأصلان دل عليبسا 
الكتاب والسنه في مواضع كثيرة » ولايتم الد ين الابما بل لا تالا مور المقصوداة 
كلها الا بها » لآن قوله : “احرص على ماينفعك " أمر بكل سیب د يني 
ودنيوى بل أمر بالجد والاجتهاد فيه » والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا ٠‏ 
وقوله ,ٍ * واستعن بالله ” ايمان بالقضاء و القدر ۰ وأمر بالتوكل على الله الذى 
الاعتماد التام على حوله و قوته تعالى في جلب المصالح و دفع الضار مع الثقة 


التامة بالله في نجاح ذلك . 


فالمتبع للرسول صلى الله عليه و سلم یتمین أن يتوكل على الله في أمر د ينسه 


ود نیاه وان یقوم بکل سبب نافع بحسب قد رته و علمه و معرفته ) ۳0 ۰ 


(«) الرياض الناضره /۱16 - ۱۱۷ ۰ 
9) اخرجه سلم > /۲ ۲۰۵ ۰ 
0) بپجة قلوب الابرار / ۱) » وانظرالدره البهیه /۸ ۰۳ 


ذ2 


ثانيا : بيانه لمراتب القدر : 


ان الا يمان بالقضاء والقدر لا يتم الا بمعرفة مراتهه الوارد ة في الكتاب 


والسنه » وقد دل الكتاب والسنه على أن للقد رأريع مراتب ٠‏ 


وهي : 


ر ) علم الله المحيط بكل شی * ۰ 
؟) کتابه الذى اشتمل على كل ماسيكون ۰ 
۳ ) وشيئكته و قدرته العامه على كل شى * ۰ 


6 ايجاده لجمیع المخلو قات ۱ 


وقد اعتغی ابن سعدى في موالفاته ببيان هذه المراتب و تو ضيحها 

۶ 
و ذکر ادلتپا ۰ 

قال رحمه الله : ( مراتب القضاء والقد ر أربعة لا يتم الا یمان بالقدر 
الا بتكميلها » الا یمان بأنه بکل شى * عیم وأن علمه محیط بالحوادث د قیقهسا 
و جلیلها 0 وأنه کتب ذلك باللوح المحفو ظ ۰ بان حسفا وا قعه بشیکتسه 
و قدرته ماشا* كان و مالم يشأ لم يكن » وأنه مع ذلك مکن العباد من أفعالهيم 
فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم و قدرتهم كما قال تعالى : 


( ألم تعلم أن الله يعلم مافي السما* والاأرض ان ذلك في ی 


وقال : ( لمن شا* منكم أن يستقيم » وماتشاءون الا أن يشاء الله 


MW 0‏ 
رب المالیین ) ) 


9) سورة التکویر /الآيتان ۲۸ ۰ ۰۲۹ 


۵ سوال و جواب / ۰۱۵ 


[۳۱ - 


)0 
و قال في تفسیره لقوله تمالی ( مافرطنا في الكتاب من شى *) ۰ 


( م۰ و في هذه الآيه دليل على أن الکتاب الا ول قد حوی جيتع 


الكائنات و هذا أحد مراتب القضا* و القدر فانها آرسع : 


علم الله الشامل لجميع الا شیا* ء وکتابه السو مت مو وات 
و شیفته و قدرته العامة النافذ ة في كل شی * » وخلقه لجمیع المخلو قات 


حتی أفعال العباد 9 : 


ثالثا : تقسیمه للطوائف المنحرفه في القد ر و رده عليهم :- 
آذ يبيب ب بي ااا يه 


قسم ابن سعدى الطواعف المنحرفه في القضاء والقدر الى ثلاثة أقسام : 
١‏ - قدريهنفاة. 
۲ - وقدريه مجبرة ۰ 
۳ - وقدريه مشركون ٠‏ 

قال رحمه الله : ( القدريه ثلاث طوائف : قدريه نفاه »وقدرية 
مجبره » وقد ریه شرگون ٠‏ 

فأما القدريه النفاه : فم الذين بطلق عليهم أكثرالعلما* اسم" القد ريه " 
وحقيقة مذ هبهم أنهم يقولون : 

* ان أفعال العباد وطاعتهم و معاصيهم لم تد خل تحت قضا* الله 


مس سس سس موس تست ببسيس ييه 


() سور ةالأتعام / ۰۳۸ 
5 التفسیر ۲ /۳۹۲۱ ۰ 


= ۱۳۲ 
۶ 3 
و قدره * فأثبتوا قد رة الله على أعيان المخلو قات واوصلضها »و نفوا قدرته 


على أفمال المکلفین . 


وأما الطائفه الثانية : فهم الجبریه الذين يقال لهم " القدرية 
المجيره " فزعم هلا * : “أن عموم مشيكة الله وعموم اراد ته يقتضي أن العیند 
مجبو ر على أفعاله لا قد ره له على شى * من الطاعات ولا على ترك المعاصي » 
ومع أنه لا قد ره له على ذلك عند هم » فهو شاب معاقب‌علی مالا قدره له عليه ۰ 


وأما الطائفه الثالثه :فهمالقدريه المشركون الذين اعتذروا عن 


000 ١ 
. ) شركهم و تحريمهم مااباح الله بالشيكة‎ 


وقد بين ابن سعدى ضلال هو * وشناعة أقوالهم المتقدمه » قال : 

” فده الطوائف الثلاث هم خصما؟ الله في قضائه و قدره » منهم من نفاهءه 
0 0 

ومنهم من فلا فيه غلوااوقعه في الباطل " . ۰ 

و تناول ابن سعدى جميع أقوال هذه الطوائف بالرد » و فند شبپپسم 
و ردعلیها وبين ضلالهم و بعد هم عن الصراط المستقيم ٠‏ 

فقال في رد و ده على الطاشفة ال ولی وهم القد ريه النفاه القاتلون : 
“بأن افمال العباد فیرد اخله تحت شيئة الله و قدرته " ۰ 

: ( وهم بهذا القول الباطل رد وا نصوصا کيرة من الکتاب و السنتسة 


تشبت و تصرح أن جميع أعمال العباد من خیرو شر و طاعه و معصية بقضا * الله 
و قدره كما أجمع المسلمون أنه ماشا* الله كان و مالم يشا لم يكن "۳ ۰ 


() الدره البپیه /۲-۱۱ بتصرف ۰ 
(9) الدره الببیه / ۰۲ 
م) الدره البپیه / ۱۷ بتصرف يسسير ۰ 


و هذه النصوص البطله لقول هوا * التى أشار ابن سعدى لكثرتها 
قد تمرضلاککرها في تفسيره للقرآن وبمن و جه دلالتها على بطلان قول هللا * 
وفيما يلي أسوق بعض هذه النصوص مع تفسيره لها . 


قال تعالى في غير موضع من كتابه الكريم : ( ان‌الله على كتيبل ی 
)0 


قال ابن سعدى : ( وفي هذه الآيه وماأشبهها رد على القدرية 
القائلين بأن أفمالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى ء لآن أفعالبمسن 


جطة الأشياء الد اخلة في قوله : ( ان الله على كل شى * قد بر ) 37 


وقال تعالى ( فمن شا ذكره » وبایذ کرون الا أن یشا* الله هوأهمل 
التقوى وأهل المضفره ا 


قال ابن سعدى : ( فان مشيئة الله نافذه عامة لا يخرج عنپا حادث 
قليل ولاكثير . 


ففیپا رد على القدريه الذين لايد خلون أفعال العباد تحت شيش ة 
الله . 0 


وقال تعالى : ( فيتعلمون ضپما مايفرقون به بین المر* و زو جه » وماهم 


بضارين به من أحد الا باذن الله ) 0 


() في عد ة آيات نها سورة السبقرة /الآيه ۲۰ » وسورة آل عمران/الأية 
(١6‏ وغيرها. 

0) التفسير ۰۵۷/۱ 

() سورة المدثر / الأيتان مه » ۰۵1 

4) التفسیر ۰۵۸۱/۷ 

(ه) سورة البقره / الآية /۰۱۰۲ 


۱۳ 


قال ابن سعدى : ( في هذه الآيه وما أشبهها أن الاسباب مپسا 
بلغت في قوة التأثير فانها تابعه للقضا* والقدر ليست سستقلة في التأثير ۰ 
ولم يخالف في هذا الاصل من فرق الأأمه غير القدريه في أفعال العبسسا د 
زعموا أنها مستقله فير تابعه للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب 


لق 
الله وسنة رسو له واجماعالصحابة والتابعين ) ا 


و قال أيضا في رده عليهم صینا أهمية مناظرة القسد رية بالعلمأى 


اثبات علم الله وأن ذلك فيه بیان لتنا قضهم و تهافت أقوالهم ۱ 


قال ۽ " وکان الا ئمة كالامام أحمد وغيره یقولون" ناظروا القدرية 


پالعلم » فان انکروا الملم کفروا ۰ وان اعترفوا به خصموا ” 3 


بغي ي أن القدریه النافين لملم الله بأفعال عادة » جاحد ون 
لنصو ص الكتاب والسنه المصرحه باحاطة علم الله بما كان و مایکون من أعيان 
وأوصاف وأفعال ,مما دق و جل » فمن أنكيرن لك فقد كذ ب الكتاب والسنسة 
صريحا و ذلك هوالكفر ۰ وان اعترفواباحاطةعلم الله بكل شى * » و بأفعال 
العباد قبل و قومپا كنا هو القول الذی استقر عليه مذهبهم خصوا ٠‏ 

وو جه ذلك أنهم یقولون : ” ان أفعالهم لا تتعلق بها شيثة الله 
واراد ته وانما هم مستقلون بها منكل وجه" . 

اذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم "ان الله يعلدم اعمتال 
العباد قبل أن يعملوها ” فهذا تناقض محض : كيف يعلمها وهولم 
يقدرها ولم يود ها ؟ هذا محال : (ألا یعلم من خلق وهواللطيف 


() التفسیر ۰۱۱۹/۱ 


دب 1۳0۵ - 


الخبير ) () . 

فیلزمهم أحد أمرين : 

اما أن لا يتناقضوا فینفوا الامرین : عم الله بأفعالهم » و شیثته لبا 
فیتضح کفرهم واما أن یرجموا الى الحق الذی دل عليه الکتاب والسنة » 
وأجمع عليه السلمون وهو : أنه تعالی كما أنه بكل شی * علیم وبکل شس * 
محيط فانه على كل شى * قد بر ومن جملة الاشیا* آفعال‌العباد : طاعتهسیم 
ومعاصيهم » فهو تعالى يعملها اجمالا وتفصيلا قبل أن يعملوها ‏ وأعمالهم 
وأفعالهم د اخله حت کے ا واراد ته فقد شاءها 
نهم وأرادها » ولم یجپرهم لا على الطاعات » ولا ی 
المعاصي » بل هم الذين فعلو ها باختيارهم كما قال تعالى ( لمن شا" 


(0 ۳ ١ 
۰ . ) منكم أن يستقيم و ماتشاءون الا أن بشاء الله رب العالمين‎ 


فهذه الآيه فيها رد على القدريه النفاه وعلى القد ريه السجبره واثبسات 


للحق الذى عليه أهل السنه و الجماعة ٠‏ 


ففي قوله تعالى : ( وءاتشاءون الاأن يشاء الله ) آخبرآن شیفتهسم 
تابعه لمشیئته »و أنها لاتوجد بد ونها فما شاء الله كان و مالم يشا لم یکین 
و في هذا ردعلى القدريه القائلين "ان شيئة العباد ستقلة »ليست 
تابعه لمشيئة الله * بل عند هم : يشا العباد و یفعلون مالا یشاو"ه الله 


ولايقدره 0 , 


() سورةالملك /الآايه)(. 
(n‏ سورة التکو بر / الآيتان ۸ ۱ ل ۰۱٩‏ 
() الدره البہيه / ۰ ۱ بتصرف يسيره 


- ۱۳١1 ۳ 


وبپذا يظهر لنا أن قول القدريه في أفعال العباد أنها ليست داخلة 
تحت مشيكة الله و قدرته » قول باطل ء مخالف لما تقرر في الكتاب و السنة 
من عموم قد رة الله و مشيئته » ولا يمكن أن يكون شى * في ملك الله الا ذا 
شاءه الله و قدره ٠‏ ( ولله ملك السسموات والأأرض والله على كل شی * 
۳( 


قد یر ) 


و قال رحمه الله في رد ود » على الطائفة الثانية وهم القدرية البجبرة 
القائلون ” بأن العباد مجيسو رو ن على أفعالهم كالشجرة في مهب الريح * ۰ 
واجماع الأكمة المهتد ین من الصحابة والتابعين لهم باحسان و مخالف للمقول 

و کل قول يمكن صاحبه ان يطرد * الا هذا القول الشنيع فانه لايمكن 
أن يعمل به و يطرده ولوظلم أحد هم و اعتذر اليه من ظلمه بالقدر فانه لا یقبل 
بل یری اعتذاره بالقدر زياد ة ظلم و تبهكما به » فكيف یسك هذاالسلك ممع 
رېه و هو لا يرتضيه لنفسه من غيره ٠‏ 

والمقصود : أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول » وصطوص 
الكتاب و السنه تبطل قولپم » فان الله نسب أعمال العباد اليهم من الطاعات 
المتتوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها الى الفاعلين ويخبر أنيم هلم 


الفاعلونلها ويستحقون جزا*ها من خير و شر ۰ 


فلوكانوا مجبو رین عليها لم ينسبها لهم ولم يضقها الیهم بل ينسم 


() سورة آل عمران / الآيه ۰۱۸۹ 


“PY - 


الأفعال الى نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك , فلايقال “الله الذى فعل الايمان 
والكفر والطاعة والمعصية ” بل يقول كل أحد العبد هوالذى فعلپا ء والله هو 


5 )0 
الذى قد رها من غيران يجبره علیپا ) ۰ 


وبين رحمه الله أن قولهم هذا يلزسهم عليه عد ة لوا زم فاسد ة فقال في توضیح 


الكافية الشافية : 


( فلزسهم على تقربرهم هذا أمران باطلان : أحدهما أن تنفي عن العباد 


قد رتهم على آفعالهم ٠‏ ثانيا : أن ينفي صد ور ها منهم ٠‏ 


فيقال على قولهم :لم يقد روا على الاسلام والايمان ولا الصلاة والصيام 
ونحوها ۰ واذا فعلوها يصح أن يقال : لم تصد رمنهم وانما يقال ذلك على وجه 
المجازلا الحقيقة , ولافرق عند هم أن يوصفوا بهذه الأفعال آویوصفنسوا 
بالبياض والسواد وبقية الألوان » لأنالجميع قامت بهم ٠‏ 


۳( 
فتصو ر قولهم بلوا زمه المذ کو ره تعرف به فساد ه وبطلانه ( ۰ 


وعدد أيضا في الد ر البهية جملة من اللوازم التی تلزم هذا القسول 
الفاسد فقال 0 

( ويلزم على قول الجبريه اسقاط الأمر والنبي لاأنه كيف يوامر وينهى مسن 
لاقدرة له على امتثا ل الأمر والنپي ؟ 

ويلزم أيضا على قوهم اسقاط الحد ود عن جميع أهل الجرائم اذ كيلف 
یعاقبون وتقام عليهم الحد ود وهم غير قاد رين بل مجبورين ؟ 


لك 
(۱) الدره الببية / ۲۲ 76 » بتصرفايسسير. 


(؟) توضيح الكافيه الشافية / ۲ ۰۱ 


- ۳۸ - 


فپذ! القول الباطل مخالف لجمع أصول الدين وفروعه ٠‏ 


ویلزم أيضا على قول الجبريه تعطيل الأسباب الدينية والد نيوية 
و ذلك أن الله تمالی‌جعل الأسباب موصلة الى سسبباتپا وأمرالعباد بسلوك 
كل سیب نافع لهم في دينهم ود نياهم فكيف يو“مرون وهم مجبورون غير 


١ 
0 قاد رين ؟ فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا‎ 


أما الطاعفة الثالثة وهم القدرية المشركون فكلامهم ظاهر البطلان 


وقد بين الله بطلانه في آيات متعد ده ٠‏ 


قال تعالى :( سيقول الذين أشركوا لو شا* الله ما أشركنا ولا آباوضا 
ولا حرمنا من شى * كذ لك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل هل 
عند كم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون دا 

وقال تعالى : ( وقال الذين أشركوا لو شا* الله مادنا من دونه 
من شی * نحن ولاآباینا ولا حرمنا من د ونه من شى * کذ لك فعل الذین من 
قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبین » ولقد بعثنا في کل أمة رسولا 
أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه 


۳ ار 
الضلاله فسیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقسبة الكذبين ) 1 ۱ 


و قال تمالی :( و قالوا لو شا* الرحمن ماعبد ناهم مالهم بذ لك من علسم 
0( 
ان هم الا يخرصون ) ۰ 


(«) الدرة البهية / ۲۳ ٠‏ 

() سورة الانعام / الایه ۸ ۰۱ 

() سورة النحل / الایتان ۳۵ » ۰۳۱ 
(۵) سورة الزخرف / الآيه ۰۲۰ 


- (۳۹ - 


قال ابن سعد ی ني بيان بطلان احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله 


وأن الله لو شا* ماأشرک‌وا ٠‏ 


( و عذه حجة باطلة فائها لو كانت حقا ماعاقب الله الذين من قبلهم حیست 
أشركوا به فعاتههم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم و لیس 
قصد هم بذ لك الا رد الحق الذى ججاءتيه الرسل والا فعند هم علم أنه لا حجة 
لهم على الله » فان الله أمرهم ونهاهم و یکتم من القيام بسا كلفهم وجعصل 
لهم قوة و مشيئة تصد رعنها أفعالهم فا حتجاجهم بالقضا* والقدر من بطلل 


٠ الباطل‎ 


هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الانسان على كل فعل يريده من غسير 
أن يناه منازع » فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الا مور العقلية 


0) 
٠ ) والحسيه‎ 


وقال في موضع آخر : ( وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعاء فكل 
عاقل لايقبل الا حتجاج بالقدر ولوسلكه في حالة من أحواله لم یشبت علي ما 


قد مه ٠‏ 


وأما شرعا فان الله تعالى أبطل الا حتجاج به ولم یذ کره عن غیرالمشرکین به 
المكذ بين لرسله فان الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه 


ا 


(۱) التفسسیر ۰ ۰۲۰۱/۲ 
(؟) التفسیر ۰1۳۹/1 وانظر ایضا التفسیر ٩۵/۲‏ ففیه بیان لبطلان هذه 
الشبه من سبعة أوجه. 


“(۰ = 


رابعا : بيانه لمذ هب أهل السنة و الجماعة في القد ر وتأييده له بالأدلة : 


وكما بين ابن سعد ى بطلان الأقوال التقد مة في القضا؟ والقدر وفضي 


أفمال العباد وبعدها عن الصواب وانحرافها عن الصراط الستقيم ٠‏ 


فقد بين أن القول الصواب في ذلك والحق الذى لا مرية فيه هو قول 
أهل السنه والجماعة وذلك لتضافر أدلة الكتاب والسنة على صحته فبعد 


أن ذكر الأقوال السابقه وبين بطلانها قال : 
ر فهذه الطوائف الثلاث هم خصما" الله في قضائه و قدره منهم من نفاه 
ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل ٠‏ 


وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه باذنه ( والله يبدى 


)۱( 
من یشا* الى صراط سستقیم )"۰ 


فأثبتوا عموم قضاء الله و نفوذ مشیئته في كل شى * » وأثبتوا مع ذلك 
أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وقالوا انها واقعه باختیارهم ولاحجة 
للعاصين على الله اذا احتجوا على معاصيهم بقد ره بل حجتهم د احضه باطلة » 
و قالوا ان مشيكة الله غير محبته فمشیکته تعلقت بكل شی * موجود من خير و شر 
وطاعة ومعصية » ومحبته خاصة للطاعات وأهلها كا أخبر بذ لك في كتابه 


1 ۳( 
وفي سنة رسوله صلی الله عليه و سلم ) ٠‏ 


وقال في موضع آخر شارحا و مينا عقيدة السلف في ذلك وهي اتح 


(() سور ةالبقره / ۰۲۱۳ 
۳( الد ره البپیه / ۲۲ » ۲۵ ٠‏ 


تس ب« 


: ( يقولون بماجاءبه الكتاب والسنه من اثبات الأصلين ٠‏ 


أحد هما : الاعترافبأن جميح الأشياء كلها أعيانها وأوصافها بتضا* وقدرء 


لاتخرج عن مشيئة الله وارادته بل ماشاء الله كان و مالم يشا لم يكن ٠‏ 


والأصل الثاني ۽ أن أفمال السباد من الطاعات و المعاص وغیرهسا 
واقعه بارادتهم وقدرتهم وأنهم لم يجبروا عليها » بل هم الذينفعلوها بسا 
خلق الله لهم من القدرة و الارادة ویقولون لا منافاه بين الأمرين فالحوادث 
کلپا القى من جطلتها أفعال العباد بسشيئة الله وارادته و العباد هم الفاعلون 
لأفعالهم المختارون لپا » فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوهماء 
واختاروا ترك المعاصي فترکو ها » والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها 
واختاروا ترك الا وامر فتركو ها » فاستحق الأولون المدح والثواب » واستحسسق 
الآخرون الذم والعقاب » ولم یجبر الله أحدا منهم على خلاف مراد ه واختياره » 
فلا عذر للعاصين اذا عصوا وقالوا ان الله قد رها علينا فلنا بذلك العذرء فيقال 
لهم : ان الله قد أعطاكم النکنه والقد ره على كل ماتريد ون وأنتم بيغكسم 
وانحر افكم أرد تم الشر ففعلتموه والله قد حذركم » وهيأ لک كل سبب يصرف 
عن معاصيه » وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه ٠‏ 


واذا أردت زياد ة ايضاح لهذا المقام ۽ فانه من المعلوملكل أحد :أنكل 
فعل يفمله العبد وكل کلام يتكلم به فلابد فيه من أمرين : قدرة منه على ذلك 
الفعل والقيل » وارادة منه , فمتى اجتمعا :وجدت ننه الأقوال والأقصال 
والله تمالی هوالذى خلق قدرة العبد و خالق السبب التام » خالق للسبب» 
فالله تعالى خالق أفعال العباد » والعياد هم الفاعلون لها حقيقة ۰۰۰ وقد 


دلت أد لة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شى * وعلى كل شسسی " 


“ = 


قد ير وأن كل شى *بقضا* و قد ر الأعيان والأوصاف والأفعال ۰ 


ودلت أيضا أد لة الکتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة 
بقدرتهم واختيارهم » فانه تعالى نسب اليهم وأضاف اليهم كل مافعلوه مسن 
ايمان وكفر وطاعة ومعصية , وانه تعالى مكنهم من هذا ومن هذاء ولكته 
حبب الايمان الى المؤمنين و ينه في قلوبهم و كره اليهم الكفر والغس وق 
والعصيان » وولى الآخرين ماتولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر علی الخير 
وأسباب العقاب على أسباب الثواب » وهذا كما أنه معلوم بالضرورة فهو معلسوم 
بالحس الذى لايمكن أحد! المكابره فيه فان العبد يغرق بين أفعاله الق یقسسر 
و یجبر ويقهر علیبا » وبين آفعاله الق يختارها ويريدها ويحصب 


0) 
٠ ) حصولها‎ 


وقال رحمه الله في بيان حکم أفعال العباد ۽ ( أفعال العباد كلها من 
الطاعات والمعاصي د اخله في خلق الله و قضائه و قدره و لکنپسم هم الفاعلسون 
لها لم يججرهم الله عليها مع أنها واقعة بمشيئتهم و قد رتهم في فعلهمحقيقة 
فهم المو صو فون بها الخابسون والمعاقهون عليها و هي خلق الله حقيقة نان 
الله خلقهم و خلق مشيئتهم و قد رتهم و جمح مایقع بذ لك » فنژمن بجمح نصسو ص 
الكتاب والسنة الد الة على شمول خلق الله و قد رته لكل شى * من الأعيان 
والا و صاف والافعال كما نؤمن بنصو ص الكتاب والسنة الد الة على أن العباد هم 
الفاعلون حقيقة للخير والشر وأنهم مختارون لأفعالهم فان الله خالق قد رتهم 


(() الد ره الیپیه ۱۳7 + ۱ ۰ ۰۱۵ وانظر أیضا الخلاصة /۱۷۹»والحسق 
الواضح المبین / ۸ و ۰۲۰ 


[۲ 


4 3 )0 
للسسيب » والله أعظم و أعدل من أن يجبرهم عليها )¢ ۰ 


و هذا آخر الحدیث‌عن القضا؟ و القسدر » وبسه نصل الى نهاية البحث 
الأول المتعلق بتو حيد البوبيية » ويجدر أن شير الى أن تو حیسسد 
الر بوبيسة يد خل ضمن تو حيد الأسما* والصفات , وذلك لأن الرب اسم 


من أسما* الله , و الربوبية صفة من صفاته , و الله أعلم ٠‏ 


() سؤال وجواب /۱۰ » وانظرأيضا :توضیح الكافيه الشافية ۰۱۳ ۰۱ 


نهنا 


و 


المب‌مت التانسسسی 


توحسید الاسما؛ والمقفات 


تمپیسد : 


ان تدر اسبا* الل ومفاته پسپا طی مراف الله نها من اهم 
الامور واجلبا ء وذ لك لما فى هذا العمل من الفواشد العظيمة »والتسار 
النافعة . ۱ 

لذ لك فقد اشتغل طماء الاسلام قدیما وحديثا فى بیان أسماء اللسه 
الحستی وصفاته العلی وشرحپا وايضاحها , والرد على من انكرها أو انكسر 
بعضبا » واگفوا فى ذلك موطفات عد يدة . 


الحسنی والصفات العلی لما يرى فى ذلك من الفواشد ولکونبا من أجل 
العلوم وانفعپبا . 


وقد عدد رحمه الله فواشد عظيمة یحصل عليها المشتغل بهذا العلم 
النافع اذ کر منها ما يلى : - 


أولا : ان هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الاطلاق ,فالاشتفسال 
بقهمه والبحث عنه أشتغال بأطى المطالب » وحصوله للعبسسسد 
من أشرف المواهب . 

ثانيا : ان معرفة الله تدعو الى محبته وخشيته وخوفه ورجائه واخسلا ص 
العمل له » وهذ! عين سعادة العيد ,ولا سبيل الى معرفسسة 


الله الا بمعرفة اسمائه وصفاته والتفقه فى فهم معانيها. 


تالا 


“1 - 


۽ ان الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغايسه 


المطلوبة منهم فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد 
وتركه وتضييعه اهمال لما خلق له » وقبيح بعبد لم تزل نعم 
الله طيه متواترة » وفضله عليه عظيم من كل وجه ان يكون 


جاهلا بربه معرضا عن معرفته ٠‏ 


۽ ان أحد أركان الايمان بل افضلبها واصلها الاينان باللسه 


ولیس الايمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته برسه » بسسل 
حقيقة الايمان أن يعرف الذى یوامن به وييدذال جهده فسی 
معرفة اسمائه وصفاته حتى بیلخ درجة اليقين » وبحسسسب 
معرفته بربه یکون ایمانه فکما ازد اد معرفة بريه ازد اد ایمانسه 
وكلما نقص نقص »واقرب طریق بوصله الى ذلك تدبر صفاتسه 
واسمائه من القرآن » والطریق فى ذلك اذا مربه اسم سین 


اسماء الله أن يثبت له ذلك المعتى وکناله و عموبه و ینزهه عصا 
يضاد ذلك ۰ 


: ان العلم به تعالى أصل الاشياء كلها , حتى ان العارف 


به حقيقة المعرفة يستد ل بما عرف من صفاته وافعاله على ما 
يفعله وعلى ما يشرعه من الاحكام لأنه لا يفعل الا با هلو 
مقتضى اسمائه وصفاته » فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة »ولذ لك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام الا على حسب 
با اقتضاه حسده وحکته وفضله وعدله » فاخباره كلها حسق 
وصد ق وآواسره وئواهیه عسدل وحكمة. 


وه | العلم أعظم وأشهر من أن یتیب عليه لوضوحسه كن 


تسس در 
)0 التفسیر ۲۵۰۲/۱ ۲۹۰ والخلاصة / ه٠‏ بتصرف يسير. 


۷ - 


ولپذه الفوائد العظيمة وفیرها من الفواشد التی يحصل عليباا 
من أشتغل بفهم أسماء الله الحسنی وصفاته العلی »فان الشیخ ابن 
سعدى یحت‌طی تعلسها ويبين أن الناس بآحوج ما يكونوا الیبا اذ هی 
اعظم الضروريات . 


فيقول :”ولهذا! فانه لا اعم حاجه وضوورة من معرفة النفو س 
بربها ومليكها الذى لا غنى لها عنه طرفة عين ولا صلاح لها ولا زاء 
الا بمعرفته وعبادته وكلما كان العبسد اعرف باسماء ربسه وما يستحقه سسین 
صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاف ذلك »كان اعظم ایبانا بالغيسب 
واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته وموضع هذا تدبر اسمائه 
الحسنی التى وصف بها نفسه فى كتابه وطى لسان رسوله فيتأطهسا 
العبد اسما اسنا ويعرف معنى ذلك وان له تعالى من ذلك الاسم 
اکله واعظمه وان هذا الكمال والعظمه ليس له منتهى »ویعرف ان ما ناقض 


هذا الكمال بوجه من الوجوه فان الله تعالى منزه مقدس‌عنه 100 


زم المواهب الربانيسه / ۱۱ ۰ 1۲ ۰ 


“A= 


أقسام الناسفى الاسماء والصفات وبيان منهج السلف فيها : 
الج لياراك E‏ اا ا لاا تحت مد 


بعد أن عرفنا اهمية الاشتغال بفهم الاسماء والصفات على مراد الله 
منها. 

فلنعلم أن الناس فى ذلك ثلاشة أقسام طرفان وط . 
فاا الطرفان فهم ۽ الثقاه المعطلون » والشبه المجسمون »وما الوسسسط 
فهم أهل السسته والجماعة المومتون الموحد ون ۰ 

وهذ ا ما فصله الشیخ ابن سعدی فى كتبه فى أكثر من موضع حیسسسسث 
یقول : ۱ 

ر الناسفى هذا المقام ثلاشة أقسام : موامن موحد »وشیه ,ومعطل . 
فالمومن الموحد : يصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبیه ومن غير 
تحريف ولا تعطيل لشى* من أوصاف الله . 

والمشبه : هو الذى يشبسه صفات الخالق بصفات المخلوقين أو يتعسسرض 
لمعرفة کہا وحقيقتها التى لا يعلمها غير الله . 
والمعطل : هومن نفى شسيئا من صفات الله ) ۰ 9 

وقد بين ابن سعدى أن كلا من التشبيه » والتعطيل بعيدان عن 
الصسواب وان الطريق النافع والذى يجب أن يسلكه كل سلم هو طريق أههل 
أهل السنه والجماعة . 

فقال : (وكل من المعطل والشبه قد حرم الوصول الى معرفة الله 
على وجهها المطلوب »وایتلی بالتكلف والتحريف لنصوص الوحى » وكما أنه 


() الحق الواضح المبين ص ۰۱۲ 


(١1:45 - 


مناقض للوحى فهو مناققى لما دلت طيه العقول والفطره التى لم يطرا ليها 
التغير , فلا معقول لديهم ولا منقول » وهدى الله أهل السته والجماعسه 
لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله » والمعقول لذ وى الالبساب » وذلك 
يظهر بتد بر ما عليه هذه الطوائف فى السائل والدلائل وتحقيقها ونسال 
الله الهداية لاقسوام الطسرق ). 0 


زم الحق الواضح المبين ص ۰۱۲ 


منهج السلف فى الاسناء والصفات : 


عرفنا أن أهدى الطرق واعدلها فى الاسما* والصفات هو ما سلکه 
اهل السنة والجماعة من فهم لها على مراد الله منها » ولذلك امبسح 


منهجهم هو الذى يجب آن يحتذى ويسار طيه . 


ويتلخص منهج السلف فى الاسماء والصفات فى النقاط التاليه : 

- أنهم يقرون ويعتقد ون بجمیع ما ثبت فى الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته وأفعاله . 

- فیثبتون لله جميع ما أثبته لنفسه وما آثبته له رسوله صلی الله یه 
وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال . 

- وینفون عنه جمییع ما نفاه عن تفه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه 
وسلم من النقائص والعیوب . 

دن ف ر )0( OE‏ ل دای ۳ ولا تسیل (8) 


وهذا هو النپج الحق الذى لا مريه فيه .وقد سلك ابن سعسدى 
هذا المنهج الحق فى بيان توهيسد الاسماء والصفات سار عليه »واطال 
رحمة الله فى موطفاته فى تقرير هذا المنهج والرد على من خالقه من سائر 
طوائف الضلال » ولاسيسا فى كتابيه الحق الواضح المبين وتوفیسسح 
الكافية الشافية ٠‏ 


(«) التحريف : هو تغيير الفاظ الإسماء والصفات أو تغبير معانيها , 
کقوله " استوی ” بمعنى استولی ءوقوله " الرحمه * اراده الانعام ۰ 
() التمطیل : هونفی الصفات وهو مأخوذ من قولهم جید معطل ای خالی . 
رس التکییف : معناه بيان الهيثةو الکیفیه التی تکون طیبا الصفات .شل 
أن يقال كيف يده وکیف وجپه . . الخ . 
0 التشیل : هو التشبیه بان يقال وجه الله كوجه المخلوق وبا أشبه 
ذلك تعالى الله عن ذلك طوا كبيرا . 


= و [- 


ومما تاله فى تقریر هذا السلك أنه عرف توحید الاسما* والصفات بانه 
) اعتقاد أنفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعسوت 
العظمه والجلال والجمال التى لا يشاركه فيها مشارك .......... ..... وذ لك 
باثبات ما أثبته الله لنفسه ,أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع 
الاسماء والصفات » ومعانیپا واحکامپا » الوارده فى الاب والسته طسی 
الوجه اللاشق بمظته وجلاله من غير نفی لشی * منها ولا تعطیل ولا تحریف 
ولا تمثيل » ونفی ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلی الله عليه وسلسم 
من النقائض والعيوب وعن کل ما ینافی كماله). كد 


لذلك كان فى تفسيره للقرآن اذا مر بآیات تدل على ذلك »آشار اليها 


وبين وجة دلالتها على صحة هذا المنهج فى اسماء الله وصفاته ۰ 


فمن ذلك ما قاله عند قوله تعالى : ( ليس كنثله شى * وهو السميع البصير 
قال : ( وهذه الآآيه دليل لمذ هب اهل السنة والجماعة من أثبات الصفات 
ونفى ممائلة المخلوقات »وفيا رد على المشيه فى قوله ( ليس كمثله شى * ) وطی 
اک قن ف و ورال لمو 


الامسساء والصفات ) 0 


كما أشار الى ذلك فى غير التفسير من كبه . 


فقال فى المواه ب الربانية : ( قوله تعالى : ( هل تعلم له سميا ) 


() القول السديد ص ۰۱۵ 

(0) سورة الشورى / آية ۱۱ ۰ 

رم التفسسير ۰۵۹۸/٩‏ 

و) التفسير 1۸/۷ وانظر الخلاصة ص م١.‏ 


= (o = 


اشتملت على أن الله تعالى كامل الاسما* والصفات عظیم النعسوت 
جليل القدر وليس له فى ذلك شبيه ولا نير ولا سمی بل قد 


تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات ). 1 


وقال فى خلاصة التفسیر بعد أن ذکر قصة آدم واخذ یهد د 
ما يستنبط منها من فواشد ,قال : ومنها ( ای الفواشد ) آن فييا 
دلالة لمذهب اهل السنه والجماعة المثبتين لله ما آثبته لنشفسه 
من الاسماء الحسنى والصفات كلها »لا فرق بين صفات الذات ولا يسين 
صفاتالأقمال ۲ . © 
وقدبين رحمه الله أن هذا المنهج فى الاسماء والصفات هو المشهسج 


الذ ی يقرره الله فى کتابه » وهو المنهج الذى أتفقت عليه الرسل اجمعون. 


حيث يقول ر انظر الى توحيد الله وتغرد» بالوحد انيه , وتوحده بصفات 
الکنال :كيف كانت الککب السماويه مشحونه بها ءبل هی المقصد الاعطسیم » 
وخصوصا القرآن الذی هو »من آیله ,الى آخره يقرر هذا الاصل الذ ی هو 
اكير الاصول واعظمپا . 


وانظر كيف اتفقت جميع الرسسل والانبیا* وخصوصا خاتمهم واماسهم محمد 
صلی الله عليه وسلم ,على توحيد الله وانه تفرد بالوحد انیه وظسة 
الصفات : من سعة الملم » شمول القدره والاراده وعموم الحجه والحکسة 
والملك والمجد والسلطان والجلال والجمال والحسن والاحسان فى اسماشه 


وصفاته وأفماله ) ۳ 


() المواهب الربانیه ص ىع وانظر التفسیر ایضا ۰۱۲۱/۵ 
0( الخلاصه ص ۰۱۰۷ 
م الفتاوی ص ) ۵۰ ۰ 


=o = 


وسعلوم أن المنهج الذ ی انزلت به الكتب واتفقت عليه الرسل هو 
النهج الحق الذى لا يجوز العد ول عنه » بل أن العدول عنه الى 
غیره بعد وضلال واستبد ال للذ ی هو ادنی بالذی هو خير » وکسا 
ازداد الانسان رغبة فى غيره سن المناهج ازد اد بعداعن الطریسق 
الستقيم » وكلما بعد عن الطريق الستقيم ازداد الحاده فى اسساء 
الله وصفاته . 


والله يقول : ( ولله الاسماء الحستى فادعوه بها وذ روا الذين 


1 )0( 
يلحد ون فى اسماثه سیحزون ما کانوا یعطون ) ۰ 


وان آول من عدل عن هذا الطریق من طواثف الضلال هم الجهسيه 
المنسبون الى الجهم بن صفوان » فهم أول الطوائف اتکارا للا سساء 
والصفات . 

قال ابن سعدى فى بیان ذلك : 

( وکان الجهم بن صفوان معروفا بين الاسه بهذه البدعه الشنعا' 
الجامعه لشرور کیره اعظمها وأطمها نفى صفات الله التى تواترت فى 


ثم أوضح رحمه الله أن جميع من جاء بعده من طوا ثف الضلال 
من معتزلة وأشعرية وكلابية وغيرهم - اخذ وا عنه فهو رأسهم وشیخپسسم 
وسلفپم فى هذا المنهسج . 

آما اهل السنة والجماعة فقد سلمهم الله من هذا الضلال بان 
وفقبم لسلوك الصراط الستقم والمنبج القويم . 


(م سورة الاعراف /آیه ۰ ۰۱ 
0 توضیح الكقا يه الشافيه /ه٠‏ 


=0 - 


قال رحمه الله فى ایضاح ذلك : ( فاخذت طواثف من اقسوال 
جهم بحسب بعد هم عن مذ هب السلف . 
- فطائفة أثبت الاسما* ونفت الصفات » وهم جمهور الجهميه والمعتزلة 
- وطائفة غلت فنفت الاسماء الحسنى . 
- وطائفة وافقت الجهميه بنفى الافعال الاختياريه ووافقوا السلف فى 
اثبات الصفات السبع فی الحياة والعلم والقدرة والاراده والسسسسع 
والبصر والکلام . وهم الاشعریه الماترید يه ۱( 
وطائفة أخذت بقوله أن العباد مجیورون على أفعالهم وهم الطقبو ن 
بالجبريه . 
- وطائفة وافقته فى أن القرآن الموجود المحفوظ فى الصدور المكتوب 
فى المصاحف مخلوق »والمعتی القديم النفسى غير مخلوق «كالكلابيه 
والاشعريه . 
ثم قال رحسه الله : 
(ونجى الله أهل السته والجماعه من جميع أقواله الباطله فاثبتوا 
جميع أسماء الله الحستى وما دلت عليه من الصفات العليا لا فرق بين 
الصفات الذاتيه المتعلقه بذاته التى لا ينفك عنها كالحياه والعلم والقد ره 
والاراده وتحوها »ولا بين صفات الافعال القائمه بذ اته المتصف بهاالمتعلقه 


(۳0 


بمشیشته وقد ره . . .) 


ومذ اهب هوثلا* جميعبهم مبنية على التقول على الله بغير علم متاوسل 


)0 اثبات الاشاعره للصفات السیع‌لیس موافقا للسلف تماما بل بينهم تفاوت 
كبير وون شاسع . وسیاأتی مثال ذلك عند التحدث عن صفة الكلام ٠‏ 
() توضيح الكافيه الشافيه /۱۳ 


- 00)= 
الصفات على غير المراد متها 0 وقد بهن رحمه الله خطورة التقول على الله 
بغیر طم » وذلك عند تفسسيره لقوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله سا لا 


)0( 
تعلمون ). 


فقال رحمه الله : ( يد خل فى ذلك القول على الله بلا عم فى شرعسه 
وقدره فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفی عنه 
ما أثبته لنفسه أو أشبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم . 

الى أن قال : ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول کلاسه 
او كلام رسوله على معانى أصطلح عليها طائفة من طواعف الضلال ثم يقول 


ان الله ارادها. 


فالقول على الله أكبر السحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التى يدعسوا 
۳0( 
الیپا.) 


وقال عند قوله تعالى ز ومن أظلم سن أفترى على كذدبا ) 7" : ( وید خل 
فى هذا كل من كذ بعلى الله بنسبه شريك له أو وصفه بما لا يليق بجسلاله 


او ار ا 


وبين رحمه الله أنه لا يتم ایمان أحد بتوحید الاسما* والصفات حتی بترك 
التأويل ويوءمن بجميع الصفات على مراد الله منها فقال : 


() سسورة البقره /آیه ۰۱۱٩‏ 
() التغسيير ۰۲۰۱۲۰۰/۱ 

زم سورة هود / الایه ۰۱ 

0) التفسير ۰1۱۳/۳ 


- (01 = 


الكتاب والسنه من الاسماء والصفات والافعال , واحكاسها وطی وج 
يليق بعظمة البارى » ويعلم أنه كما لا يمائله احد فى ذاته فلا يبائله 
احد فى صفاته » ومن ظنن أن فى بعض النظیات ما يوجسب تأويل بعلض 


المفات على غير المعرف فقد ضل ضلالا مبينا) : أ 


هذا وان المتكلمين جمیعهم قد جعلوا التأويل مطية لهم » فمتى رأوا 
النصوص تخالف قولتهم أو لوها , وقالوا ظاهرها غير مراد » فحرفوا بذلك 


معائى نصوص الكتاب والسنه ۰ 


قال ابن سعدی مقررا هذا الواقع : ر ان المتكلمين بالكلام الباططل 
من جهمية ومعتزلة وقد ریه وكلابيه وأشعريه , قد أشستركوا فى نفى صفات 
البارى » وقد تفاوتوا فى كثرة ما ينفوئه منها » وكل فريق منهم فسا ينغيه 
من الصفات اذا ورد ت عليه النصوص من الكتاب والسنه فى اثباتها تأولها 
تأويلات تنفى ما تدل عليه من المعانى الصريحه الظاهره الحقة ,وصرفها 
لمعان باطله لا تدل عليها . 

ثم بين الذى شجعهم على ذلك فقال : 
وجرأهم على ذلك التأويل أنهم سموا المعانی الفلسفيه والاصول الیونانیسه 
قواطع عليه وهراهين يقينيه وأدلة الكتاب والسنه ظواهر لفظيه قابلة للتأويل 
فسطوا عليها بالتاويلات الباطله التى يجزم كل ذى بصيرة أنها خلاف 
مراد الله ورسوله متها ) ١‏ © 


ی رس سس 


رم الفتاوی ‏ /۱۲ 


- بام( ه- 


موقه من التأهيل : 


إن التأويل يعد من اخطر معاول الهدم للأسلام » إذ به 
استطاعت جميسع طوائف الضلال أن تروج باطلها ,فالجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم لا يجدون من نصوص الكتاب والسنه ما يدل على باطلهم 
بل إن نصوص الكتاب والسنه صريحة فى الرد عليهم » ولذلك لجو" الى 
التأويل فجعلوه مطية لهم «فأولوا النصوص المخالفة لهم وقالوا إن ظاهرها 
غير مراد » وهگذ ا استطاعوا افساد عقائد كير من الناس بهذه التأويلات 


الفاسد ۰۵ 


مما جمل علاء الاسلام قد یما وحد یثا یقومون بالتصد ی لهذ ! النوع مسن 
التأویل وبیان فنساده وضرره على الاسلام والسلمین . وان من انس رز 
من قام بذ لك شيخ الاسلام ابن تيسيه فى أكثر موطفاته ولا سيما كابه العظیم 
درء تمارض العقل والنقل ورسالة الاكليل فى المتشابه والتأويل وفرهسا 
لهذا يقول الد کور محمد الجليند فى كتابه الامام ابن تسيه وقضية التأویل 


١ 
۱۷۰ عن أبن تیسیه انه لووط الا نالع طن از‎ 


ومن علمائنا المعاصرين الذ ين قاموا بمعالجة هذه القضيه الشيخ ابسن 
سعدى فقد تناول رحمه الله هذه القضية فى مواضع متعد ده من موالفتاتسه 


وبين فساد التأویل وأنه جر وبالا على الاسلام . 


قال رحمه الله : ( ولايرتاب عارف أن جمیع المصائب التى جرت فى صدر 
الاسلام وبعد ذلك »ووقوع الفتن والاقتتال والت‌حزبات كلها متفرعه عن التأويل 
الباطل الذ ی لا تج ال زا © 


)0 الامام ابن تيسيه وقضية التأويل /۰۹ 
(م توضيح الكافيه الشافيه ص 6و. 


۸اه [ - 


ثم عدد جملة من آضراره فقال ( التأویل الباطل سيب فتن الاقوال 
والبد ع والاعتقاد به والفتن الفعلیه » فلم یزل التأويل يتوسع وکل بدعة 


متاخرة تحدث من التأویلات الباطلة غير ما آحدنته التی قبلها . . ۳ 


وقال عند تفسيره لقوله : ( ولا يأتوتك بمثل الا جثناك بالق واحسن 
تفسسیرا ) »زوفیه رد على المتكلمين من الجهميه ونحوهم ممن يرى أن كثيرا 
من نصوص القرآن محموله على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم نها 
فان ١‏ على قولهم لا يكون القرآن احسن تفسيرا من غيره » وانما التفسسور 


الأحسين على زعسهم تفسسيرهم الذى حرفوا له المعانى تحريفا اليل 


أنواع التأويل : 


قد صار للتاویل بسبب تمد د الاصطلاحات ثلائة معان فصلها شيخ 
الاسلام فى أكشر من موضع من كثبه : 

أحدهما : أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الفالب‌طی اصطلاح 
المفسرين للقرآن » كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين فى التغسسسير 
وا ختلف طما* التأویل » ومجاهد امام الفسرین اذا ذ کر انه يعلم تأویسسسل 
المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 

والثانى : أن التأویل هو الحقيقة التی یواول اليا الکلام كما قال اللسه 
تمالی هل ینظرون الا تأويله ؟ يوم یأتی تأویله يقول الذ ین نسوه من قبل 
قد جات رسل رینا بالق )۰ (" فتاویل ما فى القرآن من اغبا ر 
المعاد هوما آخبر الله به فيه مما یکون من القيامة والحساب والجزا*» 


والجنة والنار ونهو ذلك ۰ كما قال الله تعالى فى قصة پوسف لما سجسد 


() توضیح الكفايه الشافیه ص  ۰٩‏ 
() التفسیر ۰۷۸/۵ 
(م سورة الاعراف / آیه ٣ه‏ 


وو( = 


١ 
آپواه واخوته ( يا ابت هذ ا تأويل رو*ياى من قبل تل نا وجسد‎ 


فى الخارج هوتاويل الرویا . 


والثالث : أن التأويل هوصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به » وهذا هو اصطلاح كتير من المتأخرين 
من المتكلمين فى الفقه وأصوله . 


وهذ! التأويل فى كير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف 
۳0 


الكلم عن مواضعه . 

وجميع هذه الانواع تناولها الشيخ ابن سعدى فى موطفاته » وقد 
تقدم معنا ذمه للنوع الاخير » وأما النوعالاول والثانی ءفقد قال عنهما 
: ر وآما التأويل الذی يراد به تفسیر مراد الله ومراد رسسوه بالطسرق 
الموصله إلى ذلك فهذه طریقه الصحابه والتایمین لهم باحسان وهی الستی 
أمر الله ورسوله بها ومداح أهلها . 


وكذ لك التأويل الذى هو بمعنى ما یوال إليه الامر من العمل بأمر الله 
ومن فهمه ما يوءل اليه الخبر فلفظ التأویل فى الکتاب والسنه الغالب طیس.ه 
هذان الامران ۰۰۰ الى أن قال : فتبين أن التأويل الصحيح كله يعود الى 
فهم مراد الله ورسوله والى العمل بالخبر وان التأويل الباطل يراد به 
ضد ذلك ويراد به صرف التصوص عن معناها الذى آراده الله ورسسوله إلى 


بدعهم وضلالهم وهو من أعظم ما ید ل فى القول على الله بلا علم. )ا 


»( سورة يوسف / آيه ۰۵۳ 

رم الرسالة التدمريه / ٩‏ » الفتاوی /۱ ص ۱۹۰1۸ ۰ 

رم توضیم الكافيه الشافيه / > ١٠٠٠ء‏ » وانظر الفتاوی السعديه/ 
۹ ۰۱۲۰۶ 


تاه 


باطل , لذلك فان هناك سروطا لمن ادعی هذا الشوع‌من التأويل ان 


توف رت فى تأويله كان صحيحا والا فهو من التأويل الباطل . 


وهی أربعسة شروط ذ كرها الشيخ ابن سعدى فى توضيح الکافیه 
الشافيه : 

ر احدها : أن یأتی بدليل يدل على قوله لأنه خلاف الأصل عفان 
الاصل حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته فمن أدعى خسلاف ذلك فعلیسسسه 
البرهان ,فاذ ا اتی بدليل طولب بامر ر ثانى ) وهو أن ذلك الذى تألسه 
الى ذلك المعنى يحتمله لأنه لابند أن يكون بين الألفاظ والمعائى 
ارتباط وتناسب لأنه باللسان العربى أنزله الله لیعقله العباد اذا تدبروا 
الفاظه فهل يمكن أن يعظوا أو يفوا ما ليسله ارتباط ودلاله على 
المعانى من ذات اللفظ ونفس العيارة بحيث لا يحتاجون الى آمور خارجيه 
فاذا اتی بما يدل ويحتمل ذلك الذى عينه وهيهات له ذلك طولب بأسسر 
ر ثالث ) وهو تمیینه المعنى الذى تأول اللفظ له فهب أن ظاهره غسسير 
مراد فلا بد من دليل يعين المعتى الذى صرفه اليه ويخصصه به فان 
التخصيص من دون دليل من باب التكهن والتخرص‌لان اللفظ لا يدل عليه 
بخصوصه » فقد يكون القصد به معنى غير الذى عینوه » وقد يكون اللفسظ 
متعبد! بتلاوته ولفظه مجرد! عن المعانی وهو أولى من تحريفهم أو اتيائهم 
بمعان ما أنزل الله بها من سلطان » وان كان الامران ينافيان حكة الباری 
لكن التعبد أهون من التحريف . 

فان فرض أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وطی التعين 


طولب بار ( رابع) وهو الجواب‌عن المعارض لأن الدعوى لا تتم الا بذلك 


- (11 - 


والمعارض للنفی هو جميع الادلة النقلیه من الكتاب والسته والادلسسة 
۱ :5 
العقلية والفطره) © 


ويلاحظ أن هذه الشروط عسيره ولا ینکن توفرها فى تاویلات سم 
الباطله ويهذا يفهم قول شيخ الاسلام المتقدم عن هذه التأويسلات أن 
عامتها باطله . 


والمقصود أن الشسيخ أبن سعدى کغیره من علماء آهل السته يسسرى 
فساد هذا النوع من التأويل وبطلانه » وأما النوعصان الأولان فقد بين 


انپما صحيحان وانهما متعارف طيهما عند السلف الصالح ۰ 


لذلك قال عند تفسيره لقوله تعالى : 

) هو الذ ی أنزل عليك الاب منه آیات محکمات هن ام الکاب وأخر 
متشابهات فاما الذ ين فى ظوبهم زيسغ فیتبعون ما تشبه منه أبتغاء الفته 
وابتغاء تأويله ,وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم یقولون آنأ 
به كل من عند ربنا وما یذ کر الا أولوا الاكباب ) . © 


(التاويل يطلق بمعنی التفسير والعلم به » ويطلق بمعنى بیان الحقيقة 
التی يو'ول اليا الأمر » فان كان الأول فيكون قوله ر والراسخون ) معطوفا 
على قوله ( الا الله ) وطی هذا فان معناه أن اللتشابه هوضد النحکم . 

وهو الذی فيه احتالات »فالراسخون فى العلم یفپمونه ویرجعونه الى 


المحكم »فالنص الصریح یقضی على النص الذ ی فيه عدة احمالات ۰ 


وان كان الثانی : فالتاویل الذی هو بمعنی نفس حقيقة المخیر عنسه مسن 


(«) توضیح الکافیه الشافیه / ۰۵ 
(۲) سورة آل عمران / آيه ۰۷ 


111 


صفات اليوم الا خر لايعلم كنه ذ لك وكيفيته إلا الله تعالى » فيكون الوقوف 
على ( إلا الله ) ويكون معنى قوله ( والراسخون في العلم ) بمعنى أنهيم 
يفو ضون معرفة الكنه والكيفية إلى الله ء ويقولون (آمنا به كل من عند 
ربنا ) أى : وماکان من عندربنا فهو حق » سواء عرفنا که أملا ٠‏ 


و کلا القولين صحيح وقد قال بكل منهما طاعفة من السلف » والجسع 


U 3‏ )0 
بین ہما على ماذ کرنا من اختلاف معنى التأمل أولى وأحسن  )‏ ۰ 


كلاءه في ذم الالحاد في أسماء الله :- 
ODD‏ میب 


إن النوع الباطل من التأويل يعد من الالحاد في أسما* الله و من اليل 
والمد ول بها عن مراد ها 0 وقد حذر الله عز وجل في کتابه من الالحاد 
۳ أسمائه بعد أن بين أن له الأسما* الحستی فقال سبحانه ٠‏ 

( ولله الااسما* الحسنی فادعوه بها وذ روا الذین يلحد ون في آسماشه 


۳( 
سیجزون ماکانوا یعطون ) ٠‏ 


فالواجب على كل سلم أن يقر ويعترف بجميع ماأثبته الله لنفسه و ماأثبتسه 
له رسوله من صفات الكمال وان ينفي عنه مانفاه عن نفسه و مانفاه عنه رسوله 
من صفات النقص من غير إلحاد فيها و ذلك بأن يحرفا أويعطلها عن معانيها 
أويشبهها بأوصاف المخلو قين أويكيفها أوغير ذلك من أنواع الالحاد ٠‏ 
بل الواجب أن يثبشّها على مراد الله وأن يحذر غاية الحذ ر من لا لخاد 
ره ی اك تا ام ا 
رن الفتاوی ۰۱۱۹ ۱۲۰ وانظر التفسیر ۳۵۸/۱ , الخلاصة > ۰۱۷ 


() سورة الاعراف / الايسة ۰۱۸۰ 


“1۳ - 


فيبا. 
والا لحاد في أسما* الله له أنواع تعددة : 


أ - أن يسمى بها من لايستحقها شل تسمية المشركين أصنا مهم بأساء 


الله فسموا العزى من المزیز واللات من اله وهكذا ٠‏ 


ب أن تعطل عن ممانيها كقول المعتزلة سسيع بلا سمع بصير بلا بصر ٠‏ 
ج - أنيشبه بها غیرهگقول الشیبه يد كأيدينا ٠‏ 
نرت أن یحایل كيني وجرت کب 


وكل هذه الأنواع ترجع الى الميل بها عن مراد الله منها » وقد ذم 
الشیخ ابن سعدى الالحاد في أسما“ الله و صفاته و حذر مته بجميح نواه 


» وبين أن نفي الالحاد عن أسماء الله وصفاته من تمام الايمان پا ٠‏ 


فقال رحمه الله و ( نفي الالحادفي أسما* الله وصفاته من تمام ابات 
صفات الكمال و تفرد الرب بنعو ت العظمه والجلال » فعلى العبد المؤسن 


۰ )0( 
أن يحققها علما وتعبدا لله بها ونفیا للالحاد فيها ) ٠‏ 


وقال ( فالواجب أن يحسذر الالحاد فيها ويحذراللح دون 


و قال في بیان حقيقة الالحاد وأنواعه ( و حقيقة الالحاد في أسما* 
الله و صفاته اليل بها عما جملست له ۰ 
ج ا | 


(() توضیح الکافیه الشافیه / ۹۲۷ ٠‏ 
(۲) التفسیر ۱۲۲/۳ » الحق الواضح المجین /هه » ۰1 ۰ 


- ۱16 = 


انا نان يش بها من لا يستحقها » كتسسية المشركين لآلبتبم ٠‏ 
واما بلغي معانيها و تحریفها ء وأن یجعل لپا معثى ماآراده الله ولارسوله 


۱ )0 
واما أن يشبه بها غیرها  )‏ ۰ 


و من سلك في أسماء الله وصفات شل هذه الطرق فقد انحرف عن 
صراط الله المس -تقيم ۰ 


فالواجب اذا على المسلم أن يسلك في أسما* الله و صفاته ماسلكه السلف 
الصالح من صحابة وتابعين من فهم لها على مراد الله متها ومراد رسوله 


مان الل عليه ولم 
وقد وضع لهذا المنهج قواعد جينسة له وبها يسمل معرفته ٠‏ 


قوا عد في الاسما* والصفات ‏ : - 


بيان أهيية القواعد واهتمام السعدى بها : 


ان معرفة القواعد واتقانها من أهم العلوم وأعظمها فائدة وذلك أن 
القواعد يسهل حفظها فاذا حفظت وفهست يمكن التفریع عليها لذلك اعتسنی 
العلما * بوضعالقواعد في جميع الفنون و لیس هناك فن الا وتجد له قو اعسد 
وأصولا يسارعليه. 

وقد اعتنى ابن سعد ى بتد وين القواعد الكلية وأشار الى أهيتها 
وفوائد ها في غير موضع ومن ذلك قسوله ( ومعلوم أن الأصول والقواعد 


للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لاثبات لها الابها » والأصول 


(() التفسسیر ۲/۳ ۲ ۰۱ 


- (16 = 


تبنى عليها الفروع » والفروع تشبت وتقوى بالأصول » وبالقواعد والأصول 
يثبت العلم ويقوى وينمى ذما* مطردا » وبها تعرف .آخذ الأصول ءوبا 
يحصل الفرقان‌بین السائل التي تشتهه كيرا كما أنها تجمع النظائروالاًشباه 
التي من جمال العلم جمصپاو لپا من الفوائد الكثيرة غير ماذ کرنا ) 0 


و سا یواد اهتمام الشيخ واعتنا*ه بها أنه آفراد ثلاشة كتب من مؤلفاته 


خصها بذ کر القواعد الكلية الجاسة ٠‏ 


وهي : كتاب طريق الو صول الى العلم المأمول بمعرفة القواء سد 
والضوابط والااصول و كتاب القواعد والاصول الجامعة و الفروع والتقاسيم 
البديعة النافعة » وكتاب القواعد الحسان لتفسیرالقران » وله منظوسة في 
القواعد الفقپية. 
لهذ | سأذ کر جملة من القواعد ني الأسما* والصفات التياختارها این‌سعد ی 
وتمرض‌لبا ني مؤلفاته ٠‏ 
و هي جملة من القواعد انتقاها الشيخ واختارها من كتب شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمهذه ابن قيم الجسوزية ۰ واذكر بيانه لها وذلك لأن تقريسر 
القواعد تأصيلهامن منهجه کاتبین ولاسیما في مجال العقيدة. 
و هذه القواعد الاتية وان كانت ليست من استنتاج الشيخ الا أن ذكره 
لها وعنايته بشرحها وتوضيحها يدل على شد ه اهتمامه بالقواعد ۰ 


القاعدة الأولى : 


ر اسا الله كلها حستى ). 
هذه القاعدة من القواعد الثابتة التقررة في الشريعة الستفق عليها عند 
السلف الصالح ٠‏ 


٠  / طريق الوصول‎ )۱( 


- (11 = 


وقد بين الله ذلك ني أكثر من آية من كتابه العزز : 


قال تعالى ( ولله الاسما* الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحد ون 
5 )0 
في آسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ) ٠‏ 
وقال : ( قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوا فله اللأسسا* 
22 


۳ ۳ 
وقال : ( الله لااله الا هوله الا سا * الحستی ۳ 
و هذه القاعدة » من القواعد التی اهتم‌بپا ابن سعدى وتنالپا 


بالشرح والایضاح ۰ 


قال رحمه اللسه عند تغسیره لقطه تمالی ( ولله الاسما* الحسسسسنی 
فاد عوه بها 3 

تال وز هذا بیان لعظیم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسساهء 
E‏ 
وقال عند قوله تمالى وله الأساء الحستی ) ۲ ( أى له الأسساء 


الكثيرة جدا » التى لايحصيها ولايعلمها أحد الا هو ومع ذلك فكلبا 


Wr. 
۰ ) حستقى‎ 


(0) سورة الاعرات / الآيه ۰۱۸۰ 

(۲) سور الاسرا* /الآيه ۰۱۱۰ 

) سورةطه/الآيه لم ۰ 

0) سورة الاعراف / الآيه ۰ ۸ ۰۱ 

(ه) التفسير ۰۱۲۰/۳ 

(0 سورةطه/ ۱۱۰ وسور ةالحشر / الآيه ۰۲ 
(۷) التفسير ۳۱/۷ ۰ و ۰۱۵/۵ 


- [1۷ = 


وقال في بیان وجه کو نها حسنى هو ( أن كل اسم دال على صفه كمال 
عظیمه » وبذ لك كانت هی ۰ 
و کذ لك لو د لت على صفة » ليست بصفة كمال بل اما صفه نقص أوصفه 


نقسبة الى المدح و القدح لم تكن حسنى ٠‏ 


فكل اسم من اسمائه دال على جميع الصفه التی اشتق منها ستغ رق 
لجميع معناها , و ذلك نحو ”العليم " الد ال على أن له علما محيطا عابتا 


ع 3 ١)‏ 
لجميع الا شيا* 0 فلا يخرج عن علمه شقال ذره في الا رض ولا في السا ) ۱ 


وقال : ( ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوهبها لأنها وسيلة 


مقربه اليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها » ويحب من ييحث 


۳( 
عن معانیپا ويتعبد له‌ببا ‏ ۰ 


القاعدة الثانية £= 
ر أسما* الله كلها توقيفية ) ۰ 
ومعنى ذلك أنه ليس هناك و سيلة لمعرفة أسما* الله و صفاته الا تن 
طريق الرسل الذين يبلغون عن الله ٠‏ 
وذلك أن الايمان بالله وصفاته من الايمان بالغيب » ولايمكن معرفة 
الغيب الا عن طريق الو حسي وقد اثنى الله عزو جل على المژمنین الذين 


يو'نون بالفیب وبين أن الايمان بالغيب من صفات المتقين » فقال سبحانسه: 


(() التفسیر۳/ ۰۱۲۰ ۲۱ ۱»وانظرالحق الواضح المين/هه ٠‏ 
(۲) التفسیر 07/۵ ۰۱ 


۱1۸ - 


ر الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هد ی للمتقين » الذین ينون 


£ )0 
بالفیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) ٠‏ 


ومن هنا يعلم أن أسما* الله وصفاته لا مجال للعقل فيها » فلا يجوز 


أن يوصف الله عز وجل الا بما ورد في الكتاب و السنه ٠‏ 


ولووصف أحد الله عز وجل بصفه لم ترد في الكتاب و السنه فقد تقول 
على الله بلا علم » و افتری على الله الكذب قال تعالی :( وا تتبعوا خطسوات 
الشيطان انه لكم عد و مين » انما يأمركم بالسو* و الفحشاء وأن تقو لوا علسسی 


0( 
الله مالاتملمون ) ٠‏ 


[ را 
و قال تمالی : ( ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا) ۰ 


يقول الشیخ ابن سعد ی في بيان هذه القاعد ة : ( فمن وصف اللسه 
بغير ما وصف‌به نفسه أو وصفه به رسوله أو نش عنه ماأثبته لنفسه أو اثبست 
له مانفاه عن نفسه فقد ات انط ی 

قال تمالی : ( ولا تقف مالیس لك به علم ان السمع و البصر و الفسسواد 
کل و لته كان عنه مسو ولا )۰ () 


() سورة البقرة ‏ الایسات ۱ » ۲ ۰ ۲ ۰ 

() سورة البقره / الایه ۰۱۱۱ 

0) سورة هنود / الابه ۰۱۸ 

() التفسير ۲۰۰/۱ ۰ ۲۰۱ وانظر ایضا التفسیر۳ /۳ ۱ »والمواهسب 
الربانية / ۰۱۱ 


(ه) الاسرا*/ ۰۳٩‏ 


- 1٩ ب‎ 


القاعدة التالشة : 


ر أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأو صافدالةعلى معانيها وكلبا 


أوضاف مد ح و خمد وثنا* ) ۰ 


و معتی ذلك أن أسما* الله ليست اعلام محضه لاتدل على معاي كما 
يقول ذلك المعتزلة » فالمعتزلة اثبتوا لله الأسماء د ون ماتتضمنه سن 
الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسسيع والبصير كالاعلام السحضة 
المتراد فه » و منهم من قال علیم بلا علم قدیر بلا قد ره سميع بلا سح امسر 


فأشبتوا الاسم د ون ماتضنه من الصفات» )١(‏ 


بل هي أعلام وأوصاف ۰ ولوكانت اسماو"» تعالى أعلا ما محش هة 
بدون معاني لم تكن حسنىي 0 ومن قال بذلك فقد عطل اسما* الله عن 


معانيهاء ولايتم الايمان بالأسما* و الصفات الا بترك التعطيل ٠‏ 


قال ابن سعدى في بيان هذه القاعدة ( ان أسما* الله الحسنى كلها 
أعلام وأوصاف دالةعلى معانيها وكلها أوصاف مدح وحمد وثنا* ولذلك 
كانت حسنى فلو كانت أعلاما محضه لم تكن حستى ۰۰۰ الى أن تحال 
فصفاته كلها صفات كنال محض فهو موصوف بأكمل الصفات » وله أيضا 


۲ 5 1 
من کل صفه كمال أحسن اسم وأكله واتسه 2 


القاعد ة الرابعة : - 


( يجب الایمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات ) ۰ 


هذه ثلاشة أركان للایمان بأسما * الله و صفاته : - 


(() الفتاوی لابن تییة۸/۲ ۰ والرسالة التد مریه له / ۰۱۳ 
() الحق الواضح المین/ هوه ءوانظر توضیح الكافيه الشافیه / ۰۹۱ 


“= 


- أن يقن بالا سنا الخشش:: 
۲ - وأن یومن بما دلتعليه من صفات ٠‏ 


۳ - وأن یوم بأحکام تلك الصفات و تعلقاتها ٠‏ 
وبيان ذلك يظهر بالأشلة ?= 


فمثلا الرحمن اسم من أسماء الله والرحمه صفة من صفاته وأنه يرحم من يشا*. 
والقدير اسم من أسساء الله والقدرة صفة من صفاته وأنه يقد ر بها علسى 


فعل كل شی * ۰ 


وهكذا في بقية أسما* الله الد الة على أو صاف متعديه ٠‏ 


أما ان كانت تدل على وصف غير متعد فانبا تتضمن أمرين : 


- اشبات الاسم لله ۰ 
ب وائثبات الصنفه التى تضمنپا ٠‏ 
و ساله الحي و القیوم ٠‏ 


و هذه القاعد» أشار الیپا ابن سعد ی ني أكثر من موضع من موالفاتسه 


تال رسمه الله : 


( ان من القوا عد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئتها مادل عليه 
الكتاب والسنه من الايمان بأسما* الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك 
الصفات فیو*نون ثلا بأنه رحمنرحيم ذ و الرحمه العظيمة التى اتصفاببا 


المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها من آثار رحمته ۰ 


وهكذا يقال في سائر الأسما* الحسنى فيقال عليم ذ وعلم عظيم يعلم 


به كل شى * قدير ذ وقدره يقدر على كل شى * ۰ 


-۱۷۱ - 
فان الله قد أشبت لنفسه الأسما* الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك 
الصفات ٠‏ 


فسن أتبت شيئا منها و نفی الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا 


)0 
سبطلا ( ۰ 


القاعدة الخامسة :- 


ر دلالة الأسما* على الذات والصفات تكون بالمطابقة و التضسسن 


والالتزام ) ۰ 


قال ابن سعد ی رحمه الله : ( وهذه القاعدة من أجل القواعد 
وأنفمها وتستدعي قوة فکر » وحسن تدبر وصحة قصد ۰۰ السی أن 
قال : 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ماد ل عليه اللفظ من 
المعاني فاذا فهتها فبما جیدا » ففكر في الأمور التی تتو قف عليبهساولا 
تحصل بد و نها و مایشترط لپا » و کذ لك فکر فیما يترتب عليها و مایتفرع عنهسا 
و یتبفی‌علیپا و کر من هذا التفکیر و داوم عليه حتی يصير لك ملكه جید ة في 
الفوص على المعاني الد قيقة فان القرآن حق ولا زم الحق حق و مایتو قسف 


۳( 
على الحق حق » و مایتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولابد ) ۰ 


رم الخلاصة ۷ » وانظر » الفتساوی السمدیه ١١‏ ۰ وسوال وجواب 
/1 7 وا لته 03 ۳۳/۱ م ع" ۰ والقواعد الحسان/ ۱۱۰ والتنبیپات 
اللطيغة / ۲۰ ۰ 


(۲) القواعد الحسان ۳۱ بتصره يسيرء 


- (795 = 


وضرب لذ لك شالا فقال :- 


( الرحمن الرحيم تدل بلفظها على وصفه بالرحمن » وسعة رحشه 
فاذا فهمت أن الرحمة التى لایشبپها رحمه : هي وصفه الثابت وأنه أوصل 
رحمته الى كل مخلوق » ولميخل أحد من رحمته طرفة عين » عرفت أن هذا 
الوصف يدل على كمال حياته , وكمال قدرته واحاطة علمه » و نفوذ مشيئته » 
وكمال حكمته لتو قف الرحمه على ذلك كله » ثم استد للت بسعة رحمته على أن 
شرعه نور ورحمه ولهذا يملل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحشته 
و احسانه لأنها من مقتضاها 2 

و قال في کتابه الحق الواضح البین بعد أن ذ کر هذه القاعده ( و هذا 
یجری في جميع الاسما* الحسنی ۰ کل واحد منها يدل على الذ ات وتلساه 
الصفه دلاله مطابقة , ویدل على الذ ات وحد‌ها أوعلى الصفه و حد ها 
دلاله تضمن »ويدل على الصفه الأخرى اللا زمه لتلك المعاني د لاله الستزام* 


شال ذلك : 


الرحمن : يدل على الذات وحدها وعلى الرحمه دلاله تضمن » وعلسسى 
الامرین دلالة مطابقة ويدل على الحياة الكاطة والعلم المحيط و القد رة التاسة 
و نحوها د لاله التزام لأنه لاتوجد الرحمه من د ون حياة الراحم وقدرته 


الموصله لرحته للمرحوم وعلمه به وبحاجته ) ۰ © 


وقال في موضع آخر مشیرا الى أهية هذه القاعده ( و هذه القاعدة 
تنفمك في جمع النصوص الشرعيه فدلالاتها الثلاث كلها حجه لأنها معصوءة 
۳۲ 
محکمه ا 


(() القواعدالحسان /۰۳۲ 
(۲) الحق الواضح المین/) ه٠‏ » مه » وانظرالتفسیر ۰۱۷۲/۲ 
(۲) توضيح الكافيه الشافيه ٩۷‏ ۰ 


۱۷۳ = 


القاعد ة السادسة : - 


(أسا" الله غير محصوره في عدد معين ) 
و هذه القاعده د لت عليها نصوص كثيرة من أحاديث الرسول صلى الله 


عليها وسلم منها : - 


ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنما قالت : فقدت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ليلة من الفراش فالتسته فوقعت ید ی على بطن قد ميه 
وهوني السجد » وهنا منصويتان وهويقول ”اللهم أعوذ برضاك مسن 
سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك ٠‏ أنت 


كما أثنيت على اا 


وو جه الدلاله في هذا الحديث ( أنه صلى الله عليه وسلم أخبرأائنه 
لا یحص ثنا* عليه » ولو اصن جميخ أسناعه لأأحصى صفاته كلها فكان يحصسي 


. 5 ۲ 
الثنا* عليه » لان صفاته انما يعبر عنپا باسمائه ا 


ومنها : ماوردفي حديث الشفاعة الطویل أنه صلی الله عليه و سلم » 
قال ( ثم يغتح الله علي من محامده و حسن الثنا * عليه شيئا لم یفتحه علسى 
1 ۳ 
ی 

وو جه الدلاله من هذا الحدیث أن هناك محامد من أسما* الله وصفاتسه 
یفتح الله بها على رسو له صلى الله عليه و سلم في ذلك الوقت , و هي بلا شك 


غير المحامد المأشورة في الکتاب و السنه ۰ 


() سلم ۳۰۲/۱ » کتاب الصلاة » باب مایقال في الرکوع والسجود ٠‏ 
(۲) در" تعارض المقل و الشقل ۳۳۲/۳ ۰ ۰۳۲۲ 


03 8 ۰ 
(0) أخرجه البخارى ۲۲۹/۵۰ ء والترمذدى ) / > ۰1۲ من حديث أبى هريرة . 


<Y 8 


ومنها حديثعبد الله بن سعد رضي الله عنه أن الشبي صلى الله 
عليه و سلم قال ي ( مساأصاب عبدا هم ولاحزن فقال : اللپم اني عبدك 
وابن عبد ك وابن أمتك » ناصيتي بيد ك » ماضي في حكمك عدل في قضاواك 
أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه آوعلته أحدا من 
خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عند ك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدرى » وجلا* حزني , وذهاب همي , إلا أذهب الله همه وحزنسه » 


١ 8‏ )0 
وأبدله مكانه فرحا ) ۰ 


والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم : ( أواستأثسرت 
به في علم الفيب عند ك ) حيث ( دل على أن أسما*ه أ شر من تسعة وتسعين 


ا : ۳( 
» وأن له سا* وصفات استأثر بها في علم الفیب عنده لايعلسها غيره ٠  )‏ 


وبپذایتبین 1۹ ن أسما* الله غير محصوره في عدد معين » و هید ا 
: ۲ ۳ 
هو قول جمپور العلما* » ولم یخالف في ذلك إلا ابن ا 


فپویری أنها مصسصو را ه بتسعة وتسعين اسما ٠‏ واستد ل على على ذ لك بقول 
الرسو ل صلی الله عليه وسلم : ( إن لله تسعة وتسمین اسما مائة الا واحسد۱» 


من أحصاها د خل الجنة) 5 ٠‏ فهویری أن هذا الحدیث آفاد الحصر. (0) 


(۱) آخرجه أحمد ۱ والحاكم ۵۰۹/۱ وغیرهما ۰ ٠‏ قال الپيتمي في 
مج الزوائد ٠‏ ۱۳۹/۱ ۰ : ( رواه أحمد وأبو يعلى والمزار الا أنه قال 
و د هاب غمي مكان هسي » والطبراني + ورجال اعد وس بعلن تال 

(۷) شفا* العلیل لابن القیم ۰۲۷۷ 
[۳) شفاء الملیل لابن القیم / ۲۷۷ ۰ والتلخیص الحبير لابن حجر ۰۱۷/۳ 


5 أخرجه البخارف ۱۱۱/۸ » وسلم .عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ٠‏ 


۰ ۳ 0۵ / ۲ الفصل لابن حزم‎ (o) 


- ۷۵ - 


ولا دلالة في الحديث لما ذهب اليه لآن الحدیث لایفید الحصسسره 
يقول ابن القيم رحمه الله : ( فقوله ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
د خل الجنة ءلا ينفى أن یکین له غيره » والكلام جملة واحدة أى له أسمساء 
مصوة بپذه الصفة »کما يقال لفلان مائةعبد أعدهم للتجارة وله ماللة 


فرس أعدها للجهاد ان وأيضا فان الا حاديث التقد مة أفادت عد م الحصر 


هذا وقد تناول ابن سعد ى رحمه الله هذه القاعد فى مواطن متعسدلة 
هين أن معنى الاحصاء للاسما* الحسنى الوارد ه فى الحديت المتقدم هو 


فیمبا وحفظها والاعتراف بها ودها* الله بها . ٩‏ 


كما أهتم رحمه الله بشرح الاسما* الحسنى وتضيحها » وقد لذلك 
فصلا خاصا فى تفسيره » بين فى مقدمته أن الحاجة داعية الى التنبیه السی 


ie a IES Se E 


والمقصود أن من أهم القواعد الثابته فى الا سما* والصفات » أن أسساء 


الله الحسنى غير محصورة فى عدب معين ٠‏ 
القاعدةالسابمة : 


۱ 
) تس اكانتاعياناً فنهىمن جملة المخلوقات وإذا كانت أصانا نبى 
من صفات الله ) ٠‏ 
ميان ذلك أن الضافاتالی الله تكون على نوعسين :- 
() شفاء العليل لابن القيم / ۲۷۷ - وانظر أيضا فى ذلك درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيسيه ۳۲۲/۳ - والفتاوی لابن تیسه ۰۸۱/۲۲ 


(۲) انظر طریق الصول ۳۰۸ »والمواهب الربانية 1۲ والحق الواضح 
المین ۱۳ - والخلاصة /۱۸ »والتفسیر 1/۷ ۰۳ 


0) التغسير 1۲۰/۵ »وما بعد ها ۰ 


-5ا(- 


الأول , أعيان شل عبد الله »بيت الله ءناقة الله فهذه أعيان قاتصسة 
بأنفسپا. فپی اذا من جملة المخلوقات واضافتها الى الله تقتضی تفضيلبا 
وتشريفها على غيرها من المخلوقات ۰ 


الثانی : آصات شل سمعالله يضر الله قدره الله علمالله . 
فبذه الاضافة تقتضى أن هذه الصفة قائة بالله » وأن الله تصف بها ٠‏ 


وقد آشار ابن سعدى الى هذه القاعد ة وأوضحها فقال : 

( والذ ی یضیفه الله الى نفسه »اما أعيان یخصبا بهذ ه الاضافة المقتضیه 
للا ختصاص والتشريع مثل عبد الله وناقة الله میت الله » وشله ( اا 
فپذه أعيان قائة بأنفسها وهی من جعلة المخلوقات لكنه أضافها لنفسه تفضیلا 
لپا على غيرها ممظیا . 


واما اضافة أوصان کملم الله وقد رته وارادته » وكذ لك کلامه وحیاته .فپذه 
الا ضافة تقتضی قيامبا بالله وأنه مصو بها. وکذ لك ما أخبر أنه منه : 
فان كان أعيانا كروح منه ( صخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جیما 
لل 5017 
منه ). فهذه منه خلقا وتقديرا ٠‏ 
3 ۳ 3 
وان كان ذ لك أوصافا كقوله ( تنل الكتاب من الله ۲۳ أن ذلك 


1 
فا ا 


ثم أثشار رحمه الله الى أهمية هذه القاعد ة فقال ( طپذا لما أهتدى السلب 
لبذا الفرق الذى يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هد وا الى الصد راط 


(o) 
) الستقيم » ولما ضل عنه الجهميه ونحوهم وقعوا فى الا قوال الباطلة‎ 


() سورة الفرقان / آية ۰1۳ 

() سورة الجائیه / آية ۰۱۳ 

(0) سورة الزمر /آية ۱ ففى غيرها. 
0) توضيح الكافيه الشافيه ۰۳۱ 
(ه) نفس المرجع ۰ 


1Y۷ - 


القاعدة الثامنة : 


( الايمان بالأسماء والصفات يد ور على أصلين : التفی البيجصل > 
والاثبات الفصل 4 

وبيان ذلك : أن الموامن باسماء الله وصفاته لا بد أن یکون ایبانسه 
مبنيا على هذ ين الاصلین : 


الأول : الاثبات الفصنل : 


وهو أن يثبت لله جميع با آثبته لنفسه ,وما أثبته لله رسوله صلى الله 
عليه وسلم من صفات الكمال »على وجه التفصيل أى أن كل ما ورد فى الشاب 
والسنة من الصفات الثبوتيه كالسمح والبصر والحياة والقدرة والا راد ة وغيرها 


فانه يثبتها لله عز وجل على الوجه اللاشق به ۰ 


الثانی : النفى المجمسل : 


وهو أن ينفى عن الله كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رصوله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم من صفات النقص »وان يثبت له ضد هذه الصفة المنفيه , 
لان النفى المحضلا يكون كمالا ٠‏ وشال ذلك اذا نفى الشريك عن الله فانه 
يثبت له التوحصد بالكمال واذ | نفى الولد والمكافى * عن الله فانه يثبت له الکسال 
المطلق وهكذا. 


والمنفى عن الله تمان : متصل » ومتفصسل : 


فنفى التصل : هو أن ينفى عن الله ما يناقض ما وب به نفسه أو صفئه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكمالية ٠‏ 


شل تنزيه الله : عن السنه والنوم واللغوب والنعاس ۰ 


> 


ونفی النفصل : هوآن ينفى عن الله الشريك فى خصائصه التى لا تكون 
لغيره من التوحد والتفرد بالکمال ثل : تنزیه الله 


عن أن یکون لله صاحبه أو ولد وأو شسريك فى الملك. 


وهذه قاعدة جليلة نافعة شاملة لجمع الأسما* والصفات وقد بين 
ابن سعدى هذه القاعدة بأنواعها ,وأطال فى شرحها فى مواضع متعمدد 2 


ونوه بأهميتبا . 


فقال : ر وهذا النوع - توحيد الأسما* والصفات - منی على أصلسسين 
عظيمين : 

آحدهما : تنزيه البارى وتقديسه عما لايليق بجلاله »وما ینانی كماله 
وحاصله يعد الى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين فى شى * سن 
صفات کماله عن أمور ثلاشه : عن تشبيهها بصفات المخلوقين أو نفيها عن 
الله » آو نفی بعض‌معانیپا ٠‏ فيعلم أن له الكمال المطلق غايته ومنتباه وأکله 
فهو المنزه عن الشريك والظهير والعون والشفيعبلا اذنه , وهوالذى لميلد 
ولم يولد ولم يكن له كشوا أحسد »وهو المتزه عن السنه والنوم والموت والتعب 
واللغوب »ون یغیب عن سمعه أوبصره أوعلمه شى * »وهو المنزه عن كل 


ما ينافى كماله وعذامته وجلاله . 


والثانى : وهو المقصود الأعظ.م ,وبا مض وسيله مَتميم له »فان جسيع 
ما ينزه الله عنه فانما ذلك لاجسل ثبوت ضده »وهذا النوع مناه على إثبسات 
جميع صفات الله الموجود » فى الكتاب والسنه والاسما* الحسنى ومعانیپا على 
وجبهها والتفقه فى معرفة معانيها والتحقق بها تصديقا ومعرفه وعبدا لله 
9 0 


(۱) تضيح الکافیه الشافیه / )> لم »هم »وانظر التنبیپات اللطیفه / ١1‏ »والحق 
الواضح المین /۵ وما بعد ها ۰ 


Y= 


مین رحمه الله أن النفى نومان فقال ( ما ينزه الله عنه من النقاشسض 
توعان : سلب المتصل : وضابطه نفى ما يناقض ما وصت‌به نفسه أو وصفه 
به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة ٠‏ 
سلب المنفصل : ضابطه تنزه رب العالمين عن أن یشارکه أحد سن 
الخلق فى خصائصه التى لا تكون لغيره من التوحد والتفرد بالكمال وأن یفرد 


-00 
بالعبودية ) 


مین أن النفى اذا كان محضا لا يكون من صفات الکمال : فقال : 

( النفی المحضلا يكون کمالا ولپذا فى مقامات المدح كل نفى فى القرآ ن 

فانه یفیسد فائدتین نفی ذلك النقص المصرح به وأثبات فح ی 
والمقصود أن هذه قاعدة هامة ,وقد آشار ابن سمد ی رحمه الله الى 

أهيتها فقال : بعد أن ذكر هذه القاعدة : 
ان 

وقال فى موضع آخسر : 


(f 
وهذه فاشده عظيمه فا حفظها فى خزانة قلبلك فانها او أشني‎ ( 


وأليك جملة من الا شله فى أمور ينزه الله عنها مع بيان أبن سعدى لها : 

- الله منزه عن النسيان والففلة » قال ابن بيسعدى رحمه الله : 
( ينزه عن الغفلة والنسيان بوجه من الوجوه لأنه عالم الغيب والشهادة وعلمه 
محيسط لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفا * بعض المعلومات أو نسیانها 


(() الحق الواضح المين /۰۱ 
() الخلاصة /لالا١.‏ 

(0) التنبيهات اللطيغه / ۲ ۰۱ 
و) الخلاصه ۰۱۷۷ 


)0 
والذ هول عنها ) ۰ 
۳0( 


قال تمالی : ( قال علمہا عند ربى فى کتاب لا يضل ربی وا ینسی ) 

- ومنزه عن الا حتياج الى الرزق والطعام قال رحمه الله : ( هنزه عن 
احتياجه الى الطعام والرزق فانه تعالى هوالرزاق لجميع الخلق الغسنى 
عنهم وكلهم فقرا* اليه قال تعالى : ( وما خلقت الجن والا نس‌الا ليعبد ون 
ما أريسد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذ و القسوة 


(o) (0 (0‏ 
المتين ) ( وهويطعم ولا يطعم ) )° 


- ومنزه عن الظلم : قال رحمه الله : ( وغزه البارى عن الظلم للعباد بأن بزید 
فسى سيئاتهم أوينقص من حسناتهم أويعاقهبهم على مالم يفعلوا فان 
الظلم لا يفعله الا من هو محتاج اليه أومن هو موصن بالجو وأما الله الفنى 
عن خلقه من جميع الوجوه الحكم العدل الحمید ءفما له وظلم العباد ۰ 
قال الله تعالی : ( وما ربك بظ لام للعبيد و )° 97 


- ومنزه عن العبث : قال رحمه الله ( يجب تنزيه الله عن العبث فى الخلق 
والا مر فلم يخلق شيا عبشا ولا باطلا ولا شرع شسيكا الا لحكمة عاسه 
لأنه حكيم حيد فمن تمام حكمته وحمده اتقان المصنوعات واحكامها واحكام 
الشسرائع على أكبل وجه وأتمه 9 


(۱) الحق الواضح البین ٠ ٠١/‏ 

(۲) سورةطه رآيه ۰۵۲ 

۳ سوة الذاريات / الآيسات 1ن ءلاه ٠ OAs‏ 

0( سورة الانمام / آية ۲ ۰۱ 

۰۱۸۲/۷ الحق الواضح البين /۱۱۶۱۰ «والتفسسير‎ (o) 
۰ )1 سورة فصلت / آيه‎ )1( 

(۷) الحق الواضح البين /۰۱۰ 

زب الحق الواسح البين /۰۱۰ 


-١4(١ - 


( القسول فى بع ض الصفات كالقول فى بعض ) 


وهی قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت يعضها ونفسی 
البعض أو آثبت الأسماء دون الصفات . 

فمثلا الذى ينازع فى محب ة الله ورضاه فيجعلها مجازا مفسرهابالا راد » 
يقال له : لا فرق بين ما نفیتسه وما آثبتسه بل القول فى آحسد هما کالقسول 
فى ألآخسر ءفان قال ارادته شل اراد ة المخلوق قيل وكذلك محبته ورضاه 
وهذا هوالتشيل »وان قال : له اراد ة تليق به كما أن للمخلون اراد ه تليق 
به يقال له : وكذلك له محبه تليق به وللمخلوق محبه تليق به ۰ 


وهكذا يقال فى سائر الصفات لمن فرق بينها مهولا * الذین فرقوا 
بين الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا الااخسر فروا من شى * ووقع فى شر سه ۰ 
ولو أنهم ساروا فى الصفات على منهج واحد فأثبتوها جسعها على الوجه 
)00( 
اللاق بالله لسلموا. 


وقد أشارابن سعدى الى هذه القاعد ة فقال : ( يقال لمن أثبت 
بعض الصفات ونفی بعضا »أو أثبت الاسما* د ون الصفات » اما أن تثبت 
الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله »واما أن تنفى الجصع وتکون منكوا 
لرب العالمين . واما أثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فپذا تناقض »ففرق بين 
ما آثبته هين مانفيته ولن تجسد الى الفرق سبیسلا »فان قلت ما أثبته لایقتضی . 
تشبيها ,قال لك أهل السنه والاثبات : لما نفيته لا یقتضی تشبيبا 


فان قلت لا أعقل من الذى نفیته الا التشبيه قال لك النفاه : ونحسسن لا 
تمقل من الذی آثبته الا التشبيه فما آجبت به النفاه أجابك به أهل السنسه 


(۱) الرسالة التد ميريه / ۱۱ وما بعد ها ۰ 


- AY 


0) 


لما نفيته ) 


ثم ب بين تناقض من فرق بين الصفات وأنه ليس معه حجه فقال: 
( والحاصل أن من نفى شسيئا مما دل الكثاب والسنه على أثباته فهو 


كا قتف لا ركيت له ليل عيرق للا مكل عات اليل راقن 11 


القاعدةالمعاشرة : 
(القول فى الصفات كالقول فى الذات ) 
وذلك أن الله سبحانه لیس‌کشله شی *لا فى ذاته ولا فى صفسس‌اته 
ولا فى أفعاله »فاذا كان له ذات حقيقيه لا تمائل الذوات » فالذات 
متصفه بصفات حقيقيه لا تمائل الصفات ۰ 0 
وهذه القاعدة من القواعد التى تبه ابن سعدى عليها : 


قال رحمسه الله : 


(فان زعموا ان اثباتها يدل على التشبيه بخلقه , قيل الكلامعلو 
الصفات , یتبع الكلام على الذات فكما ان لله ذاتا لاتشبه الذوات » فلله 


1 
فسي اثباتها مایتقضی التشبیه بوجه ۳ 


(۱) التفسیر ۲۰۸/۱ وانظر طریق الصول /۷ ٠‏ 
(۲) نفس المرجع ٠‏ 

(۲) التد مريه لابن تيميه ۰۱۰7 

۵) التفسیر ۲۰۷/۱ وانظر طريق الصف ۰۱ 


JAY 


القاعدة الحاديةعشرة : 
ي 
( الصفات معلومه وكيفيتها مجهولة »والایمان بها واجب والسسو؟ال 

عن كيفيتها بدعة ) 

سكل الامام مالك رحمه الله وغيره من السسلف عن قوله تعالى : 
( الرحمن على العرش استسوی ) كيف اسستوی ؟ 

فقال الاستواء معلوم , والكيف مجپول والايمان به واج ب والسوكال عنه 
بدعه . 

فبين رحمه الله أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذ لك مجهولة وجميع صفات 
الله يقال فيها هذه القاعدة فس سسثل عن العلو يقال علو الله على خلت 
معلوم وكيفيته مجپوله والسوثال عنه بدعه والايمان به واجب . وهكذا بقية 
الصفات . 


وقد نبه ابن سعدى الى هذه القاعدة وبين أن من سال عن كيفية 
صفات البارى عز وجل يقال له : 

( ان الامر فى الصفات كلها كما قال الامام مالك لمن سأله عن كيفيسة 
الاستواء على العرش : 


* الاستواء معلوم والكيف مجپول والايمان به واجسب والسو؟ال عنه بدعه” 


فمن سال عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فكما أن ذات الله 
تعالى لا تشبهها الذ وات فصفاته لا تشبهها الصفات » فالخلق یعرفون اللسه 
ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله » وما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله 


الا ال () 


(«) بهجة قلوب الابرار/ ۲۱۹ وانظر طريق الوصول /۰۸ 


1485 


كلاسه فى تقسيم الصفات : 


بعد ذکر هذه القواعد الپاسه فى أسماء الله وصفاته وتوضسيح ابن 
سعدى لہا وأرى من المناسب أن أذ کر المنهج الذى سار طيه فى تقسيم 
صفات البارى » فأقول : 


يرى ابن سمسدی مایراه السلف من أن صفات الله تنقسم الى قسسسین 
ذاتيه فعلیه » وقد بين أن هذا أصل متفق عليه بين السلف كسا دل 


على ذلك نصوص الكتاب والسنه ۰ 


قال : ( ومن الاصول المتفق عليها بين السلف التى دلت عليها النصوص 
أن صفات الباری قسمان : 
- صفات ذاتيه لا تنشلف عنها الذات كصفة الحياة والعلم »والقدره والقسوة 
والعزة , والملك » والعظمة .والكبرياء »ونحوهما كالعلو المطلق . 


- وصفات فعليه : تتعلق بها آفعاله فى كل وقت وآن وزمان وبا آثارها 
فى الخلق والأمر فيو'مئون بأنه تعالى فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا یسسزال 
يقول ويتكلم ويخلق وید بر الامور وان أفعاله تقع شيا فشيئا تبعا لدكشته 
وارادته »فان شرائمه وأوامره .ونواهيه الشزعيه لا تزال تقسم شیثا فشيئا . . 
الى أن قال :فعلی المو"من الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الافمسال 
المتعلقه بذ اته كالاستواء طى العرش والمجى * والاتيان والنزول الى السما* 
" الدنیا والقول ونحوها ,والمتعلقه بخلقه كالخلق والرزق وأنوا ع التدبير ۲( 
وبين أن صفات الأفعال قائسة بذات الله وستعلقه بما ينشأ عنها سسسن 


الاقوال والافعال . ۳ 


() التنبیهات اللطیفه ۰۲۱۰۲۰ 
0 الحسق الواضح المبیی ۰۵۲ والفتاوی السعد يه /۰19 


ور( 

وذ م من خالف هذا التقسيم من آهل الكلام فقال : ر أما ا 

بعض اهل الکسلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بذ ات الله بل 

الفعل عند هم عين الفعول ٠‏ فپذ | قول باطل بالکاب والسنه والاجماع 

من السلف eid.‏ 
وقول أهل الكلام هذا مخالف لما ذه بإليه أهل السنه والجماعه 

من عدم التفریق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه المتعلقه بشيشة 


الله وقدرته. 


لذا يقول ابن سعدى رحمه الله : ( أما أهل السته والجماعه فاتهم 
اثبتوا كل ما جاء به الكتاب والسنه من صفات الله واعترفوا بها لا فرق عند هم 
بين الصفات الذ اتيه والصفات الفعليه المتعلقه بمشيئثته وقدرته وكلها قائسه 


بالله »والله موصیف بها »وهو القول الذى دل طبه التقل والعقل ) 


وقسسم رحمه الله صفات الافعال الى قسسمين : قسم متعلق بذ ات الله 
والآآخر متعلق بخلقه فقال : 

( جميع صفات الافعال المتعلقه بذ اته كالاسستواء على الهرش ونزوله الى 
سماء الدنيا على ماوردت به النصوص والمجی * والاتیان والقول ونحو ذلك 
والمتعلقه بخلقه كالا حيا* والاماته والخلق وانواع التد بيرات كلها تصدر عسن 


القد ره والاراد» ) 0 


وتجدر الاشارة هنا الى أن بعض الصفات ,قد تکون ذاتيه باتبار 
وفعليه باعبار آخسر. 


() كذ! قال ولم یوردتقسیا فالاطی أن يقال اما قول الخ 

() الحق الواضح المبين / ۲ه وتوضیح الكافيه الشافيه / ۰ ۰۳ 

۳ الحق الواضح المبین / ۳ » وانظر توضیح الکافیه الشافیه /۱۳ ,۰ 
والتفسسير ۰۲۵۰/۱ 

) الحق الواضح المبین )۰۱ 


-١41- 


كصفة الكلام مشلا : 
فائها بأعتبار أصلها صفه ذاتيه لأن الله لم يزل ولا یزال متكلسا + 
باعتبار آحاد الكلام صفة فعليه لان الكلام متعلق بشيئة الله یتسم 


بنا شاءستى واه (© 


فیما یلی سأذ کر جطة من الصفات الذ اتيه ءوجطة آخری من الصفسسات 
الفعليه وأذ کر كلام ابن سعسدى عنها : 

وقد نهج رحمه الله فى آثبات الصفات منهج السلف الصالح من فپسم 
النصوی على مراد الله ومراد رسوله صلی الله عليه وسلم منها ءوهذ | هو 
الشپج الحسق والسلك السستقم . ۱ 


اولا : ذ کر جملة من الصفات الذ اتیب وکسلام الشسيخ عنها : 
f‏ اتید 


۱ - من الصفات الذاتيه الحياه » قال ابن سعسدی فى اثبسات هذه 
الصفه ر الحى الذی له جمیح معائى الحیاه الكامله من المع 
والبصر والقد ره وغيرها من الصفات الذ اتبيه ) » ( والحى يتضسن 


جميسع الصفات الذاتيه 


ب- ومنها الستع قال رحمه الله : (فالسمیع الذى أحاط سمعه بجميع 
السموعات »فكل ما فى العالم العلوى والسفلی من الاصوات يسعها 
سرها وطنها وكأنها لد يه صوت واحد لا تختلط عليه اللأصسوات 
ولا تخفى عليه جميع اللغات والقريب والبعید والسر والعلائيه 

(0 

( 


عنده سسواء 


() انظر الحق الواضح المبين / ٠55‏ 

(؟) التفسير / مو سء توضيح الكافيه الشافيه /۱ ٠۲‏ وغيرهما . 
بم الخلاصه /۱۳. وانظر توضيح الكافيه الشافیه /1) ۰ 

() الحق الواضح السین / ۱۹ »وانظر التفسیر ۰۱۲۲/۰ 


AY“ 


ج - ومنها البصير قال رحمه الله ( البصير الذى ييصر کل شى" 
وان دق وصغر فيبصر د بيب الخطة السودا* فى الليلة الكلماء 
على الصخرة الصما* »وييصر ما تحت الأرضين السبع كا بيصر 
ما فوق السموات السبع ) )0 

وقال : ( فيرى د بيب النملة السود ا* على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء وجمییع أعضاعها الباطنيه والظاهرة وسريان القوت فى 
أعضائها الد قيقة »ويرى سريان الماء فى أغصان الاشجار وعروقها 
وجميسع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرهاود قتبا ويرى نيسامل 


5 0( 
عروق النمله والنحله والبعوضه وأصغر من ذلك ) 


د - وشها العلم قال رحمه الله : ( فيعلم تعالى الامور المتقدسه 
والامور المتأخره ازلا وأبدا ويعلم جليل الاسور وحقيرها وصغيرها 
وكبيرها ويعلم تعالى ظواهر الاشياء وبواطنها غييها وشهادتها 
ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون »ویعلم تعالى الواجهيسسات 
والستحيلات والجائزات » ویعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كا 
يعلم ما فوق السموات العلى ويعلم تعالى جزئيات الامور وخبايا 
الصدور وخفايا ما وقسع ويقسع فى أرجا* العالم وانحا* السلكه فهو 
الذى احاط علمه بجميع الاشسياء فى كل الأوقات ولا یعسسرض 
لعلمه خفا* ولا نسیان ) 1 

ه - ومنها القدرة قال رحمه الله ( فالله كامل القدرة بقدرته أوجد 
الموجود ات وبقدرته دبرها » وبقدرته سواها واحكمها وبقدرتسسه 
يحى ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازى المحسن باحسانه والمسى 

التفسير ۲/۵ ۰1۲ 

الحق الواضح المبین /۰ ۰۲ 


المواهب الربانیسه /۳. والتفسير ۱۵/۵ ءوتوضيح الکافیسه 
الشافیه /۰۲۱ 


“AA - 


باساعته اذا اراد شیا قال له ”كن فيكون ” وبقد.رته يظب القلوب 
ریا على نا روشا ورف 1۷ 

و - ومنها الاراده قال رحمه الله فى بیان اعقاد أهل السنه والجماعه 
فى الاراده : ( ويعتقدون أن له الاراده النافذه فى جبيع 
الموجودات » وبها خصص ما شاء من المخلوقات بالصفات المتباینسه 
والنعوت المتنوصه 1 


ز - ومنپا اليدان قال رحمه الله : (فله يدان حقيقة ,كما آن 


ذاصه لا تشبهها الذ وات »فصفاته لا تشبهها الصفات ۳9 


ج - ومنها الوجه قال رحمه الله ( عند تفسيره لقوله تمالی : و لله 
المشرق والمغرب ناینا تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علي ) ©) 
قال : ( فيه اثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائقببه 


( 
تعالى »وان لله وجها لا تشبهه الوجوه ) 


ط - وسنها القدم قال رحسه الله : عند قوله تعالى : ( وتقول هل 
هل من مزیسد 0 ۰ وقد وعدها الله ملآها كما قال 
تمالسسی : (لاملان بام من اتمه راتا انون "حي 
يضسع رب العزه عليها قد مه الكريمه المنزهه عن التشبيه في تزوى 
کف فی ی ول د ت ب اکر واا 


التفسير 1۲/۵ 2 ۰1۲۵ 
توضيح الكافيه الشافيه /۰۲۱ 
الخلاصه /۰۷ ۰۱ 

سورة البقرة /آيه ۰۱۱۵ 
التفسير ۰۱۲۹/۱ 

سورة ق /آیه ۰ ۰۳ 

سورة هود / آیه ۰۱۱۱ 


التفسير ۷/ ۵ ۰۱۵ 


-(89- 


ى - ومنها الساق قال رحمه الله : ( اذا كان يوم القيامه واتشف 


فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يد خىل تحت الوهم وأتى 
الباری لفصل القضا* بين عباده ومجازاتهم فشف عن ساقه 
الكريسه التى لا يشبهها شى * ورأى الخلائق من جسلال الله 
وعنلمته و ال ۱۱۳ 


١‏ - من صفات الافعال القيوميه قال رحمه الله فى أثبات هذه الصف سه 


: ( القیوم تدخل فيه جميع صفات الافعال لأنه القيوم الذى 
قام بنفسه واستغنی عن جني يخلوتات »وقام بجميع الموجود ات » 
فأوجدها وأبقاها ,وامدها بجمیع ما تحتاج اليه فى وجود ها 
وبقاعها) "" وهذا! من الصفات التی تكون ذ اتیه باعتبار وفعليسه 


باعتبار فهو قائم بنفسه ومقيم لغيره . 


ومنها الرحسه قال رحمه الله : ( الرحمن الرحيم اسمان دالا زعلى 

أنه تمالی ذ و الرحمه الواسعه العظيسه التی وسعت كل شى * وعصيست 
6 

كل مخلوق ) 

وسنها الرزق قال رحمه الله : ( الرزاق لجميععباده فما من دابة 

فى الارض الا وعلى الله رزقها ورزقه لعباده نوعان : رزق عام 


شمل البر والفاجر والاولين وال خرین وهو رزق الابد ان . 


(«) التفسسير ۰1۵۲/۷ 
00 التفسير ۳۱۳/۱ » والخلاصه /7. 
(م الخلاصه /وء والمواهب الربانیه ۰1 


و 


ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذ یتبا بالعلم والایمان »والرزق الحلال 
الذ ی يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمو*منین على مراتیپسم 
)0( 


معه بحسب ما تقتضيه حکته ورحمته ) 


ومنها الاتيسان والنزول والاستواء قال ابن سعدى عند قوله 
تعالى : ر هل ینظرون الا آن تأتيهم الملائكة أو ياتى ربك اویاتی 
بع بات ف و پاش بعش ا غر رقم هنا ااا اح 


تكسن آمشت من قبل أو کسبیت فى ايمانها a‏ 


قال : ( وفی هذه الآيه دليل لمذ هب أهل السنه والجماعسه 
فى اثبات الأفعال الا ختياريه لله تعالى كالاستواء والنزول والاتيا ن 


۲ : ۳ 
لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين  )‏ 


وقال عند قوله تعالى : ( هل ینظرون الا أن يأتيهم الله فى 
ظلل من الغمام 0 
أهل السته والجماى المثبتون للصفات الاختياريه كالاستواء والنزو ل 
والمجى * ونحو ذلك من الصفات التى أخبر بها تعالى عن نفسه 
واخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم , فیثبتو نها ی 
یو تبلل الک ره سن قير م ولا مرت ولا ا 


: رهده‌الایه وبا أشبهها دلیل لمذ هسب 


ه - وبا الرضى والغضب والسخط ‏ قال رحمه الله عند قوله تمالسی : 


0000 , ۱ و 0( 
( فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين / 


(0) 


التفسير ۰1۲۷۰۲۲/۵ والحق الواضح المبين / ۵) ۰ 


6 
0( 
0 
إلى 


التفسير ۰۹/۲ ۰۵ 
سورة البقرة /آيه ۱۰ ۰۲ 
التفسير ۰۲۵۹/۱ وانظر سوال وجواب /۰۷ 


سورة التو /آیه ۰٩٩‏ 


= ۱۹( = 


قال : ( وفیہا اثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط 


0 a? 
) على الفاسقين‎ 


ز - وشها الصبر قال رحمه الله ر الكمال المطلق التام من جميسع 


الوجوه ثابت لله تعالى نقلا وعقسلا فى جمیع الاسما* والصفساات 


والنعوت ومن أنواع الكمال الصبر ۰۰۰ ) 5 


- منها الحياء قال رحمه الله ( هذا مأخوذ من قوله صلى الله 
عليه وسلم ”ان الله يستحى من عبده اذا سد يداه اليه أن برد ها 
007 وهذ! من رحسته وکزسه وکناله وحلمه أن العبد يجار 
بالمعاصى معفقره الشديد اليه حتى أنه لا يمكه أن يعصى الا أن 
يتقوى عليها بنعم ربسه والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرسه 
يستحبى من هتكه ضیحته واحلال العقمة ب ) 9© 


- ومنپا المعيه قال رحصه الله : (اخبار الله أنه مم‌عباده يرد 


أحد هما : المعیه العاسه کقوله ( ما یکون من نجوی ثلاثة الا اهو 


رابعهم ولا خسه الا هو ساد سهم ولا آد نی من ذلك ولا أكثر الا هو 


الثانى : المعيه الخاصه وهی أكثر ورود! فى القرآن وعلات م ا 


اخرجه احصد ۳۸/۵ ۳۱/۹۰ »واین ماجه ۲ والترسذ ی 
۵ وقال حسد یث حسن غریب . و الحاکم ۷/۱ وقسال 


كو 
فى القران على أحسه نومين : 
)6( 
() التفسير ۰۲۸۵/۳۲ 
(م الفتاوى السعديه / هم ءوانظر الحق الواضح المبین/۱ ۰۳ 
(۳ 
ضحيح الا سناد على شرط الشیخین ووافقه الذ هبي ٠‏ 
له) الحق الواضح المین ٩‏ ۲ 2 ۲۰ ۰ 
(ه) سورة المجاد لة / آية ۷ ۰ 


-١517- 


أن یقرنبا الله بالاتصاف بالأوصاف التى يحبها والاعسال الستى 
برتضيها مثل قوله ( وأطموا أن الله مع المتقين ) 7 وقوه : 
زلا تحزن ان الله معنا  )‏ وقوله ( لا تغافااتنى سكسا 
انسمع وأرى 7 وهذه المعيه تقتضى العنايه من الله والنتصسر 
والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذى 


٤ 
ع ا‎ 


هذا وبعد ذ كر هذه الجلة من صفات الله الثبوتيه الذ اديه 
منها والفعليسه »يجد القاری* أن ابن سعدى رحمه الله ققد سار 
فى أثبات الصفات فى جميسع موظفاته ومن آهمپا التفسسير على منهج 
السلف الصالح »ءوذ لك باثبات جميعما آثبته الله لنفسه وبا آثبتسسسه 
له رسوله من صفات الكمال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطیسل 
وهذ! هو المنهج الحق بخلاف غيره من المناهج الباطله كذ هب 
الجهميه والمعتزلة والأشاعره وفيرهم . 


وكما أنه رحمه الله سار طى هذا المنهج فى التأصيل والتقريرء فانسه 
كذ لك سار عليه فى الرفض والرد »واعنی بذلك أنه رحمه الله د افسع عن 
هذا المنهج على طريقة السلف من رفض كل ما ي خالف هذه العقيده فى 
الاسماء والصفات . 


فتناولبالرد من ینکر الصفات أو ينكر بعضها أو يتأولها » أو یشبپپسا 


() سورة البقرة /آيه 66(. 

() سورة التوسه / آیه .). 

(م سورة طبه /آیه )۰ 

0) الخلاصة / ۷ر والتفسسير 1۱۷/۵ . والمواهب الرباتيه/ )۳۰۱ 


53# 


بصفات المخلوقين أوغير ذلك من أنواع الالحاد فى أسساء الله وصفاتسه 
وقسد تقدم معنا فى القواعد التى قررها رحمه الله قاعسدة القول فى 
الصفات كالقول فى الذات وقاعدة القول فى بعض الصفات كالقول فى 
بعمسض وقاعسدة الا سستواء معلوم والكيف مجهول والسسوال عنه بده 
والايمان به واجسب وتقدم معنا شرحه لها وكيف يرد بها على المعطله 
والمووله وفیرهم » وهی قواعد هاسه تبين تپانت آقوالبسم وتناقض 
آرائپم التی لیس‌طیها برهان من كتاب ولا سنه ولا عقسل بل هى مخالفة 
لما تقرر فى الکتاب والسسته من آثبات الصفات وسخالفة للعقل السلیم الذ ی 
لم ینحرف . 

وكما قرر رحسه الله هذه القواعد العامه التی‌برد بهاعلى هولا * المووله 
فقد ناقشهم فى ما ینکرونه من الصفات »وين أنه ليس معهم حجة ولا برهان 
وذ کر الادلة الداله على بطلان مذاهبهم. 

فناقشپیم فى صفة الاستوا* والكلام والعلو » والنزول والاتيان وغسيرها 
من صفات الله الثابتة بالكاب والسنه . 

ولكى نتعرف على منپجه فى الرد على هوثلاء آری من‌المناسب أن أذ كر 
مناقشاته معهم فى بعض الصفات وأكتفى بذ كر صغتين فقسط وهما : 


صفة الكلام » وصفة الاستواء »لیکونا کنموذ ج لمناقشاته مصهم فى بقية 
الصفات 3 


اولا : صخة الكلام آدلتپسا »ورد وك ابن سعدى على من أنكرها : 
اذ ممت 


ان هذه السألة قد طال الکلام فهپا وتنازم الناس‌فیپا نزاعا کبیرا )0 


(إ) شرح العقيدة الواسطيه للهراس /۰۸۸ 


- ۱۹ - 


و کثرت أقوال المتكلمين فيها » حتى أنه يقال انماسمى علم الكلام لكثرة التكلسم 
في هذه الصفة . 
وسيتركز حد يثنا في هذه المسألة في ثلاث نقاط : 
ألا : ذكر أقوال الناس في هذه السألة . 
ثانيا : بيان نصرة الشيخ لمذهب السلف وأدلته على ذلك . 
ثالشا : رد وده على المخالفین . 
ألا : ذکر آقوال الناسفي هذه المسألة : 
ae 07‏ أذ كر أقوال الناسفي هذه السألة , قبل بیان 
المذ هب الحق » و قبل الرد على مخالفيه » و ذلك ليكون عند القارى* تصورلها . 
و تتلخص أقوال الناسفي هذه الصفة في تسعة أقوال : 
أحدها : أن كلام الله هو مايفيض على التفوس‌من مماني »اما من العقل 
الفعال عند بعضهم » أو من غيره و هذا قول الصابئه والمتغلسفه ۰ 
وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذ! قول المعتزلة . 
وثالشها : أنه معنى واحد قاعم بذات الله » وهوالائر والنبي والخسسسير 
والاستخبار وان عبر عنه بالعربيه كان قرآنا »وان عبرعنه بالعبرانيه كان توراة» 


١ 
وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه کاش وق‎ 


ورابعها : أنه حروف وأصوات أزليه مجتمعة في الأزل » وهذا قول 
طائفة من أهلالكلام ومن أه لالحديث. 
و خاسپا : أنه حروف وأصوات » لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما 


)0( تجد رالا شارة هناالى أ ن أباالحسن الأشعرى قد رجع عن عقيدة الكلابية 
وألف رسائل على عقيدة السلف وا ن كان فیپا بعض الشوائب العالقة شر 
تركه لعقيدة المعتزلة و منثم تركه لعقيسدة الكلابيه . 

ومن هذه الموالفات التى سارفيها الأشعرى على نهج السلف كتابه 
الابانه و کتابه رسالة الى أهلالشغر وكتابه مقالا ت الا سلا ميمن ۰ 

ولمزيسله من الا یضاح راجع رسالة أبي القاسم عد الملك بن عيسى بن 
د رياس في الذ ب عن أبي الحسن الا شمری بتحقيق الد كتور على ناصرفقيپي ٠‏ 
ورسالة الشيخ حماد الا نصاری في آبي الحسن الا شمری »طبعية سسة النسور 


‘AAT 


ل 0959586 - 


وهذا قول الكرامية وغيرهم ۰ 

وسادسها : أن کلامه یرجح الى مایحدثه من علمه وارادته القائم بذاته 
و هذا يقوله صاحب المعتبر » ويسيل اليه الرازی في " المطالب العالية”. 
وسابعها : أن کلامه یتضسن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا 
قول ابي منصور الماترید ی ٠‏ 

وثامنها : أنه شتركك بين المعنى القدیم القدیم القائم بالذ ات وبين 
مایخلقه في غيره من الاصوات و هذا قيل أبي الممالي ومن تبعه ۰ 

وتاسمپا : أنه تمالی لم يزل متكلما اذا شا؟ و متی شا و کیت شا" وهو 


يتكلم به بصوت یسسع وأن كلاءه قديم النوع حادث الأحاد » وأنه لا نباية 


١) 0‏ 
له لا نه لا نهاية للمتكلم به و هذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة ۰ ١‏ 


ثانيا : بیان نصرةالضيخلمذ هب السلف وأدلته على ذلك : 


لا ریب أن المذ هب الحف من هذه المذاهب » هو نذ هب أهل السشنة 
والجماعة الذ ی دلت عليه نصو ص‌الکتاب والسنة واجماع سلف الامة تفا 
فان ابن سعدى قد أيد هذا المذهب ونصره وبين أنه المذ هب الحسق 
وأطال في ذكر أدلته ٠‏ 

قال رحمه الله ( القرآن كلام الله منزل غير مخلو ق منه بدا والينه يعسود 


والله المتكسام به حقا لفظة ومعانيه ولميزل ولايزال متكلسا 


(() انظر شرح المقيدة الطحاية /۱۱۹۱ ۰ ۱۲۰ 2 ومختصسرالصواعق 
لمحمدبن الموصلی /9؟6 و مابعد ها 


(۲) الفتای لابن تيية ۰۱۳۲/۱۲ 


-115- 


یما شسا؛ اذا شا" وکلامه لا ینفد ولا له منتهی 3 


وبيسن رحمه الله أن هذا هو قول آهل السسته والجماعه ققسال : 
( وسن قول أهل السسته والجماعه قولهم فى الکلام وان الله لم يسزل 
ولا يزال له الكمال المطلق فكلاسه القرآن هو المقرو* بالالسسنه المحفوظ 
فى الصد ور السموعبالآذان » وكلاسه من جملة صفاته الفعليه فپسسو 
متصف به » وهو متعلق ببشسيئة وقد رته » وليس مخلوقا لأن الكسلام صفه 


0 
المتكلم ) 


أدلة أبن سعدى على هذا الم هب : 


تقدم معنا أنه رحمه الله أكثسر من ذكر الادله على صحة هذا 

المذذهب لذ! ساکتفی بذ کر جطه منها : 

و - قال رحسه الله عند تفسیره لقوله تعالى : ( ونادينسه من جانسب 
الطو الایین وقريناه نجيا ) 7 ( فى هذا اثبات صفة الکسلام 
لله تمالی وانواعه من النداء والتجاء كنا هو مذ هب أهل الستسه 
والجماعه خلافا لمن آنکر ذلك من الجهميه والمعتزله ومن نحا نحوهل) 


1 0 (6 . 
۲ - وس الادله قوله تعالى : ( سسلام قولا من رب رحسمم ) قال رحسه 


الله رففى هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنه وسلامه طيهم 


() سوهال وجواب/ » وانظر الفتاوی / ۱۲ ء والخطب المنبریه / ۷۵ » 
والحق الواضح الب / ۰۲۳ 

() توضیح الكافيه الشانیه /۰۲۲ 

(م سورة مریم /آيه ۲ ۰۵ 

() التف‌سیر ۰۱۱۷/۵ 


() سورة يس / آیسه ۸ و۰ 


واکده بقوله قولا ) 


-- = 


0) 


۽ - وبا قوله تعالى : ( وم الله موسى تكلينا  )‏ قال رحسه الله 


: رای شافهة منه اليه بلا واسطه حتى أشتهر بهذاعءند 


العاننين تيقال یوی یر این ۱۶ 


۽ - ومنها قوله تعالى : ( وان أحد من الشركين استجارك فاجره حستی 


صريحه لمذ هب أهل السسنه والجماعه القائلين بان القسسرآ ن 
كلام الله غير مخلوق , لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه الى نفسه 
اضافه الصغة الى موص وفها) )6 


و - ونپا وله تعالی : ( قل لو كان البحر مداد لمات ربی لتفسد 


البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا) "أ وقوه : 
( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعسة 
أبحر ما نفدت کلمات الله ۳ 

قال رحمه الله : ( هذا من باب تقريب المعنى الى الاذ هسان 
ان هذه الاشسياء مخلوقه وصفاته غير مخلوقه ولا لها سد 
ولا منتپی » فأى سعه وعظمه تصورتها القلوب فالله فوق ذلك 


وهكذ ١‏ سسائر صفات الله تمالی کملمه وحکمته وقد رته ورحمته 9 


التفسیر ۰۳۵/1 

سورة النسا؛ رآيه ۰۱1 
التفسیر ۰۲۱۸/۲ 

سورة التوبه /آيه ۰٩‏ 
التفسسیر ۰۲۰۱/۳ 

سور الكيف /۰۱۰ 
سورة لقمان /آیه ۰۲۷ 


التفسیر و/ ۸۱ ؛ وانظر التفسسير 2152/5 ۰۱1۱ 


- ۱۹۸- 

+ - ومنها قیله تعالى ‏ ز انا تحن نزلقا الذكر وانا له لحانظس ول( 
قال رحسه الله : ر اشتملت على فواشد عدیده الاولی والتانیسسه 
أن القرآن کلام الله غير مخلوق وأن الله تمالی على خلقه وهذا 
ماخوذ من قوله ( نزلنا الذ کر) فانه نزل به جبريل من الله العسسزيز 
العليم فکونه نازلامن عند الله يدل على علو الله » وکونه من عنسده 


۳( 
يدل على أنه کلام الله فان الكلام صفه للمتكلم ونعت من نعوته ) 


۷ - وشا قيله تعالى : ( الله خالق كل شنی* ) قال رحسة الله 
: ( هذه العباره وبا أشبههاسا هو كثير فى القرآن تدل على أن جميع 
الاشياءغير الله واسمائه وصفاته مخلوقه .... وليس كلام الله مسن 
الاشسياء المخلوقه لان الكلام صفة المتكلم والله تعالى بأسائه 
وصفاته اول لیس قبله شسى *. 


فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآآيه ونحوها أن كلام الله 
مظوق من أعظم الجهل عفانه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته » ولسم 
یحدث صفه من صفاته » ولم يكن معطلا عنها بوقست من الاوتسات) ٩‏ 
۸ - ومنها قوله صلی الله عليه صلم فى الحد یث القدسی : ( فیقول الله 
تمالی : يا آدم فیقول لبيك وسعد یك فینادی بصوت ان الله يأمرك 


أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار) ° 


() سورة الحجر/ آيه ۰٩‏ 
() المواهب الربانیه /۰۲۱ 
(۲) سورة الزسر / آيسه ۰1۲ 
ن) التفسسير ۰1۸۹/1 

)6 اخسرجه البخاری ۰140/۸ 


- ۱٩ - 


قال رحمه الله : ( ففی هذا الحديث آثبات القول من الله 
والندا* لادم وآنه ندا* والقول حقيقة بصوت » وهذا من فضل 
الله لا يشكل على المومن فان النداء والقول من أنواع الكسسلام 


و - ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد الا سیکلسته 
ربه لیس بينه وينه ترجسان ) 
قال رحمه الله : ( وهذا ايضا أثبات لتكليمه لجميع العباد بسلا 
0 


واكتفى بهذا القدر من الادله وهی فى الحقيقة كثيرة جسدا 


ثالشا : رد وك ٩‏ على المخغالفين : 


واعنى بالمخالفين من خالف هذا المنهج الواضح الذى دلت عليه 
نصوص الكاب والسسنه » كما تقسد م وذ کر هذه الجطه من الادله على صحسه 
هذا المذهب يعد ردا على غيره من المذ اهب » وذ لك لانسه اذا تسین 


أن هدا المذ هسب هو السق فان ما سواه يعد باطلا لا یلتفت اليسه. 


وسم ذ لك فقد تناول السعد ی رحمه الله الرد على هوللا* » ونقض 


شبههم وین ضعفبا وأنها لیس فیپا حجه » وأئها مخالفه لمراد الله 


(ر) التنبیبات اللطيفه /۰۲۲ 

(م) اخرجه البخاری ۸/ ۱۸۵ » وسلم ۷۰۳/۲ + والترمذ ی 1۱۱/6 * 
وفی السند ۰۲۵۲/۰ 

(ج التنبیپات اللطیفه . 


ورسوله » ومن وج وب آثبسات هذه الصفه العظيمة لله عز وجل 
على الوجه اللاشق به . كفيرها من صفاته عز وجل . 

فناقش الفلاسفه الجپمیه والمعتزله والاشاعره والكلابيه والكراميه 
وغيرها من الطوائف التی ضلت فى هذه الصفه وبين أنهم كلهم عدلسوا 
عن الصراط السستقيم والحدوا فى هذه الصفه اذ لم يثبتوها لله 
عزوجل . 

وقد تقدم معنا اقوال هذه الطواعئف فى هذه الصف ه والاان سنتناول 


رد وده عليهم » کل طائفه على حسده باختصار. 


ذ كر قول الفلاسفه فى صفة الكلام والرد طیسه : 


قال الشيخ ابن سعدى رحمه الله مبيسنا قول الغلاسغه وسن أيسسن 
أخذ وه : (فلما كان من أصولهم القول بقدم العالم وان العقل الفعال 
هو المحدث لكل ما تحته وآن هذا العقل دائم اافیض على ما تحته على 
المحال الستعده بحسب قابليتها »فیفیف الوجودات وأوصافها وأقعالهيا 
وأقولها وآثارها »فيفسرون کلام الله على هذا الاصل الباطل فيقولون 
لما كان محمد قد أجتمعت فيه القوى الكامله من الزكاء والذ کا* والقسوه 
العمليسه وفاض عليه من هذا العقل ما يناسب حاله وهو الكلام الراقى 
فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظا وخطابه ومواعظت خاليه من البراهمين 

(0) 


لم تصرح به بل رمزت اليه واشارت من بعسيد ) 


ومقصود قولهم أن القرآن ليس كلام الله وائما هو معانی تخيلبا 


() توضيح الكافيه الشافيه / ۰۳۳ ) ۰۳ 


الرسول صلى الله عليه وسلم ونظمها فى عبارات من عنده » وهذ! قسول 
باطل لا مريه فى بطلانه وهو ناتج أولا وقبل كل شى ٠‏ عسن عدم 
ايمانهم بالله عزوجل . 


لذا يقول ابن سعدى رحمه الله فى بيان بطلان هذا الم هسب 
: ( ومن تصور أقوالهم جزم بانیم لا يو"منون بالله ولا يثبون وجوده 
ولا يثبتون الرساله ولا المعاد الأخروى » وطم أن ما قالوه مع مخالفته لجميسع 
ما جاءت به الرسل نانه مخالف لما دلت عليه العقسود الصحيحه »وآن 
ما آدعوه من العظیات هوفى الحقيقه جهليات وخيالات . هيسسط 
الكلام على مذ هبهم يستدعى أكثر من ذلك » وانما راج مذ همهم على كثير 
من الناس لما فيه من التمويهات والتلبيس والنفاق ويصادف مع هذا قلسسة 
بصيرة والله الستعان "1 

ولا شك أن قول هوثلاء الفلاسفه سساقط ومخالف لما جات به الرسسل 
ومخالف للعقول السلیمه كنا أوضح ذلك ابن سعدی رحمه الله الا أنه مسح 
ذلك فانه يوجد من أبناء السلمین من أغتر بهذا القول وأخذ به مصار 


يدعوا اليه . 


ومن هوثلاء الذ ى آغتروا بهذا المعتقد الفاسد القصيمى صا 
الأفلال الذ ی تقد مت رد ود ابن سعدى عليه فى سألة انکار وجود الباری 
عزوجل عفهوفى هذه السأله آيضا آخذ بقول الفلاسسفه واعتسده 


كما آنه آخذ بجمي ع ما يدعون اليه . 


() توضيح الكافيه الشافيه / ۰۳۳ 


=o - 


يش زد ابن متي عل کا ال یدای هی کون :- 
تناول هذه المسألة وبين ضلاله فيها وبين قصدهمن وراءذلك هو 


افساد الدين والدعايه الى ولخد ساس و 


ومن أقوال القصيمى الباطله فى هذه الساله والتى تناولها ابن 
سعدى بالرد قوله فى بیان مأخذ الرسول صلى الله عليه لتص وص 
الوحى من ای طريق ؟ أنه ( كان يعبد الطبيعه وأخذت لبه 
وقالبه ولبه وكان يناجى الليل والنهار والضياء والظلمه والتسسسسیم 
ونحوها مما يشاهد » وافتتح رسالته بمناجاة الطبيعه والخلوه بها فىغا ر 
حراء » وختم رسالته وحياته بشسده النزع اليها وقت السياق حيث كان 
يقن نی الرنیسق اتی" 


فهو یری أن النبی صلی الله عليه وسلم جا* بالقرآن من عند نفسسسه » 
وهذا القول كفر لیس وراءه کنر » لأنه انكر بذ لك الوحی والرس‌اله. 


لذا یقول ابن سعدى : (فهوبهپذا التحلیل انكر الوحى والرساله 
ورسی النبی صلی الله عليه وسلم بانه طبيعى لا يعرف الله ولا یعرف الوحی 
فلم ينزل عليسه جبریل من عند الله ولا كان یناجی الله ولا يعبده » ولا كان 
عند السياق الا شتاقا الى الطبيعه فقط لأنه لا يعرف الله ويريده » 


ولا يحبه وا يطلبه » وظهر بهذ ا غرض القصيمى الوحيد , وهوالدعايه 

3 ۱ 

الى نبذ الدين ومحاربته e‏ 

() انظ ر تنزيه الدیسن /۰۱۹ ۰۲۰ 

() هذى الاغلال للقسيسى /۵1؛ ۰۱۵۷ 

رمم هذه الساله قد استوفى ابن تیمیسه الرد فیا على اسلاف القصمي ري 
من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم فى أكثر کبه ولا سيما كتابهالنبوات, انظرصت 

وما بعدها من کناب النبوات فقد ذ كر أقوال المتكلمين ورد عليها . 

() تنزيه الدين /م١2‏ ۱ بتصسرف يسسير. 


(of = 


وهذا من ظة بصيرة هذا الشخص بدين الله لأن هذا الكلام 

والمقصود أن قول الفلاسفه المتقدم ذ کره والذى آیده هذا القصیی 
» لا یلتفت اليه لمخالفته جميسعما جات به الرسسل ولمخالفته للعقول 
السليمه . 


قول الجبميه والمعتزله ورد ابن سعدى عليه : 


تقدم أن قول الجهميه والمعتزله فى صفة الكلام »هو أئهم يسسرون 
أن الکلام ليس صفه لله عز وجل » وانما هو موق من مخلوقاته 
خلقه كما خلق السموات والارض خارجاًعن ذ ات الله لا یقوم بذ اته كلام 
ولا قول » قال ابن سعسدی رحمه الله فى بيان بطلان هذا القسول 
وأنه آمر ستنکر عند الناس غير مستساغ : ( فلما قال الناسلهم هذا 
أمر معلوم بطلانه فان الكلام صفة للمتكلم »> والله قد أضافه الى نفسه 
اضافه الصفه الى موصيفها فزعموا آن اضافته اليه اضافة تشريف كاضافة 
ناقة الله وعبدالله . 

فآجابهم الناس بما هو معروف ومتقرر عند كل احسد مع دلالة الكتاب » 
والسنه اليه ء فقالوا أن الاضافه نوعان : 

أحدهما : ما يضيفه الله الى نفسسه من الأعيسان كبيت الله وناقة 
الله ونحوهما , فبذه الاضافه لبعض مخلوقاته تفيد تشريفه وتكريسه بسا 


امتاز به ذلك المضاف من الاوصاف الفاضله . 


والثانی : اضافة معانی وأوصاف تقوم بغیرها کعلم الله وقد رتسسه 


واراد ته وکلا مه فپسنه الاضافه من باب اضافة الاوصافالى موصوفم اا 


Tos 


تقتضى قیاسبا به واتصافه بها . 


١ 000‏ 
ومن خالف هذا الاو نرب ا 


ويستدل الجهميه والمعتزله لقولبم هذا بقوله تعالى ( والله خالسق 
كل شى* وهو الواحد القبار ۲ 

فهم يجعلون لذلك مقدمه وهی أن القرآن شى* وکل شى* مخظوق ان | 
فالقرآن مخلوق . وهذا كلام باطل لأن الآيه لم تدل على ذلك » واتما 
دلت على أن كل شى * غير أسماء الله وصفاته مخلوق » لسذ! يقول ابن 
سعد ى رحمه الله : ( ولي س کلام الله من الاشياء المخلوقه لآن الکلام 
صفة المتكلم والكه تعالى بأساشه وصفاته أول ليس قبله شىء ) © 


ثم بين أنه لا دلاله فى هذه الآيه لما ذ هب اليه المعتزلة فقال : 
ر فأخد أهل الاعتزال من هذه الآيه ونحوها أن كلام الله مغلوق 
من اعم الجپل » فانه تعالى لم يزل باسماشه وصفاته ولم یحسد ث صفه 
من صفاته ولم يكن معطلا عها بوقست من الاوتسات ) © 


(() توضسمح الکافیه الشافیه ۸ ۲۵ » وانظر القاعدة السابعة من قواع سيد 
الاسسا؟ والصفات المتقد مه ۰ 


() سسورة الرعند / آيه ۰۱۲ 
رم التفسیر ۰1۸۹/1 
() تفس المرجسع والصفحه . 


N “Yo = 


قول الكلابيه والاشعريه ورد ابن سعدى عليه 8 


وهم القائلون ر بأن القرآن نوفان ألفاظ ومعان » فالالفاظ مخلوقه 
وهى هذه الالفاظ الموجوده والمعانى قد يمه قائمه فی النفسس وهی معتى 
واحد لا تبعض فيه ولا تعدد » ان عبر عنه بالعربيه كان قرآناوانعسبر 


عنه العبرانيه كان توراه » أو بالسرانیه كان انجیلا ( )0 


ولا شك أن هذا القول معلوم البطلان , ولا دلاله عليه من كا ب 


أوسنه ولا ستند من لغه العرب . 


قال ابن سعدى رحمه الله فى معرض رده على هذا القول : ( وهذا 
القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه وليس لهم دليل ولا شبيهة على هذا القول 
الذى لم يته أحد غيرهم 0 


أما عن أستش هادهم على هذا القول بقول الشاعر ان الكلام لفی الفو"اد 
وانما جعل اللسان على الفو*اد دليلا . 

فأجابعنه بقوله + ) هذا البيت معروف معناه » وأن الكلام يخر ج 
من القلب ويعبر عنه اللسان Lye‏ الکلام الذ ی فى اللسان فقط فپذا 


يشبه كلام النائم والهاذى ونحوهما . 


وهب أنه دل على القول الذ ى قالوه فكيف يتركون لأجله أدلة الكساب 
والسنه والذى يعقله العقلاء بعقولهم أن الكلام صفه للتکم » واه 


)0 توضيح الكافيه الشافيه / ۰۲۳ 
(م توضيح الكافيه الشافیه / ۰۲۳ 


هت ۲°۰7 


)0( 
الكلام المسموع مله 4 وان ما فى النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه) 


ثم أنه من المعلوم أن هذ! البيت للأخطل النصرانی فكيف يجوز 
أن يترك الکتاب والسنه لاقوال النصارى مم العلم بكثرة أخطائهم فى 
العقيده والفروع . 

لذا يقول ابن سعدى : ( وأيضافان ظطهم فى الاصول والفروع 


معروف 3 ومقصوده أنه كيف يو“ خسذ بقولهم وهذه حالهم ۰ 


وقول الكلابيه والاشعريه قريب من قول المعتزلة » لان مود اه وسعناه أن 
القرآن مخلوق . كما أعترف بذلك بعضهم قال ابن سعدى رحمه اللسه: 
( وهذا القول كما قال من اعترف منهم أنه لا فرق بينه وبين قول المعتزلسه الا 
فى اللفظ ) © 


والمقصود أن هذا القول ظاهر البطسلان من أوجه متعدده قال رحسه 
الله : ( وقد رد شيخ الاسلام ابن تيميسه هذا القول هين بطسلانه 
فى رسالته التسعينيه فبين من تسبعين .وجبها کل واحسد .نبا هدل سى 
بطلانه ادلة نظيه وأدلة عقليه 9 


قول الاقترانیسه ورد أبن سعدى علیهم : 


الا قترانیه هم القاطون بان كلام الله حرف وأصوات ازليه مجتصه 


فى الازل ٠.‏ 


() توضيح الكافيه الشافيه / ۰۲۳ 
۳0 نفس المرجمع والصفحه ۰ 


() توضیح الكاقيه الشافیه / ) ۰۲ 
()) نفس المرجع والصفحه . 


= ۷ من ۲ 


وأما عن سبب تسميتهم بذ لك یقول ابن سعدى رحمه الله ( لا 
قيل لبم هذا مخالف للمحسوس المعلوم بالبد يهه أن حرف الكلام 
طبعا لا بد أن يسبق بعضبا بعضا ء قالوا انبا ترتييها بالنسبه السى 


١ 
۷ سىم الانسان 0 والا فهجى ما زالت مقترنه‎ 


وقال فى رده عليهم : ( ولا شك أن هذا القول الى التخليستسط 
والهذ يان آقرب منه الى الو وان 


وقال : ( وهو مخالف لأصل الاگسه وموافق لبعض قول الكلابية ) 9 


وقسد تقدم رده على الکلابیه ۰ 


وبعد ذكر هذه الجمله من رد ود ابن سعدى رحمه الله على المخالفین 
لمذ هب السسلف الصالح فى صفة الكلام انتقل الى الصفه الأخرى وهی 


صفة الاستواء لنری كيفية مناقشة ابن سعدى للمخالفين فى هذه الصفة. 


سس تسم سس وس 
)١(‏ توضیم الکافیه الشافیه /) ۰۲ 
(م توضيح الکافیه الشافیه /) ۰۲ 
۳ توضیح الکافیه الشافیه /۰۵ 


= بل ۲ اه 


ثانيا : صفة الاستوا* واد لتها و د حض ابن سعدى شبه من أنكرها : 


الا ستوا* من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة » واتفاق سلف 
الامة » وهومن الصفات التي تدل على عظمة الله وعلوه على جاده وأنه 
القاهر فوقهم » وأنه سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأن له العلو الطلق سن 
جميع الو جوه ٠‏ 

وكلامي عن هذه الصفة سيكون مقتصرا على مايلي :۽ 
أولا : ذكر معاني الاستوا*الواردةفي القرآن معبيان السعدى لها . 
ثانيا ١‏ اثبات الشيخ للاستوا' على طريقة السلف وأدلته على ذلك . 


ثالشا ‏ دحض شبه من انكر هذه الصفة ٠‏ 
ألا : ذكرحاني الاستوا* الواردة في القرآن : 


ذكرابن سعدى في سوثلفاته أن لفظة استوی ترد في القرآن الکرسسم 


على ثلاثة أحوال : 


فتارة تكون متعدية بنفسها » وتارة تكون تعدية ب ”على ” وتارة تكون 
متعدية ب ”الى ٠”‏ و ذكر ايضا أن لهافي كل موضع من هذه المواضع معسستى 
خاص : فان كانت تعد يه بنفسپا فمعناها التمام والكمال » وان كانت متعدية 
ب “على " فمعناها العلو والارتفاع وان كانت تعدية ب "الى "فمعتاهسسا 


القصد » ومن ذلك قوله رحمه الله ۾ 


- °۹4 - 


(استوى ترد في القرآن على ثلاشة معان : 

فتارة لاتعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما ني قوله عن موسى : 
( ولما بلغ أشده واستوی ) 17 » وتارة تكون بمعنى “علا” و "ارتفع * وذلك 
اذا عديتب ”على *کقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوی ) 9 


)۳ 
و قوله : ( لتستووا على ظهوره ٠)‏ 


وتارة تكون بمعنى ين ئ اذا عديت ب " الى “كنا في قوله تعالسی 
: ر تم استوی الى السبا* فسواهن سبع سموات ) أى لما خلق تعالى الا رض 
قصد الى خلق السما واتفسواهن سبح سموات فخلقها واحكمها واتقنبا وهو 
۲۳ 
ثانيا , اثبات الشیخ للاستوا* على طريقة السلف وأد لته على ذلك : 

تال رحه الله في بيان عقيد ة السلف الصالح ني هذه الصفة العظيسة : 
ر ۰۰ ویقرون ويعتقد ون بجمی ماثبت في الكتاب والسنة من آسبا* الل 
وصفاته وأفعاله »ویقولون أنهعلى خلقه ستوعلى عرشه ۰ ۰ 75 

وقال ( نعرف ربنا بأنه على بكل معنى واعتبار علوالذات وعلو القدر وعلو 
القبر » وأنه بائن من خلقه مستوعلى عرشه كما وصفالنا نفسه بالك ٠‏ 
والا ستوا* معلوم والكيف مجهول عفقد اخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية 
» و كذ لك نقول في جسع صفات البارى أنه أخبرنابها ولم يخبرنا عن 


کینیتبا نملینسا أن نوئسين بكل مسا أخبرنا في كتابه وعلى لسان 


(«) سورة القصص / آية ٠ ١)١‏ 

(۲) سورة طه/ آية ه وغيرهاء 

() سورة الزخرت / آية ۰۱۳ 

ن) تنبیه : الصواب ان استوی وان عديتب "الى "فهي بمعنى على وارتفع ۰ 
كما بين ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم » وقد نقلا 
عن جسع من السلف هذا التفسيرء كما حکی ابن القيم اجماع السلف على 
ذلك. انظرالفتاوی 0۱۸/۰ ومابعدها. ومختصرالصواعق المرسلة ‏ / 
oF‏ 

(ه) سورة البقرة / آية 55 

0( التفسير 1۹/١‏ »وانظره ٩۰۱۱۸‏ (1والخلاصة / ۰۱۷ 

0 تو ضیح الكافية الشافية/ ۰۲۰ 


»( 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تزيد على ذلك ولا ننقص منبه ) 


وقال رحمه الله ( وأما استواءوه على العرش العظیم فیستفاد من 


النتقل الكاب وال ٠‏ 


أد لته على اثبات هذه الصفه : 


لقد ورد فى القرآن والسنه ادلة كثيرة تبين أن الله سبحاته ستو 


على عرشسه بائن من خلقه »وهی كثيرة جدا . 


وقد أشار ابن سعدى رحمه الله فى توضيحه للكافيه الشافيه الى 
كثرة الادله فى ذلك وتنوعها فقال : 
07 
( ذكر النصنف ‏ يعنى ابن القيم ‏ واحداوشرين نوع من الادالة 
طی هذه السأله العظيمه كل نوع منها تحت من الافراد ما لا يعد ولا 


يحصى ) 


ثم اخذ رحمه الله يعدد هذه الانواعمن الادله » ومن اجل عدم 
الاطاله سأختصر جملة هذه الادله فيا یلی : 
١‏ - اخبر الله سبحانه بأنه ستو طی عرشسه فى سسيعة مواضع من القرآن 
وكلها جاءت بلفظ على العرش » وطی تدل طى العلو والارتفاع . 
م - تكرر فى الكتاب وصف الله العلى الاعلى » وهذا يدل على علوه من جميع 


الوجوه . 


() سوال وجواب /۰۷ 
() الحق الواضح الميين / ۰۱۳ 
م6 توضسیح الكافيه الشافيه / ۵) ۰ 


“۳ 


- ۰۴ 


ورد في القرآن التصريح بالفو قیسه مثل قوله تعالى : ( يخافون رمسم 


0 5 
02 » والفوقيه و صف ثابست لله » دال على علوه ٠‏ 


اخبارالله أن القرآن نزل منه » و من المعلوم أن النزول لا يكون الا مسن 


علو . 


ورد في الترآن أن بعض المخلو قات والأعمال تصعداليه وهذا 
تصريح بعلوه . 


اخبارالله انه فيا لسماء كقوله : ( أأمنتم من في السما* وا 


عند جميع المفسرين أنه في العلو . 

اجا ع الكتب السماويه والرسل عليهم الصلاة والسلام على التصریح بعلو 
الله على خلقه وفوقيته . 

اجماع أهل السنه والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أكمة 
السلمين المعتهرین » على ذلك عن 


هذه جملة من الأدلة التى ذكرها الشيخ ابن سعدى رحمه الله على علو 


الله تعالى على جميع خلقه » ثم أحال رحمه الله من أراد الاستزاده من هذ ه 


الأدلة الى كتاب ابن القيم * اجتماع الجيش الاسلامية * . 9) 


وكان الشيخ ابن سعدى في تفسيره للقرآن اذا مر على الآيات الدالة 


۳( 
إلى 
۳ 
9( 


سورة النحل / الآيه ۰۵۰ 

سورة الملك / الآيه ۰1 

انظر تو ضيح الكافية الشافية/ ۵) ومابعدها. 

انظر هذ هالاد لة في ص؛ > و مابعد ها من كتاب” الجيش الا سلامیة" لابن 
القیم . 


نی 


على استوا* الله على عرشه ينبه عليها و يشير إلى دلالته على علو الله على جميع 
ومن ذلك قوله رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : ( ثم استوى علسی 


العرش ) ( : * استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه * 29 . 


ثالثا ۽ د حضه لشبه المنكرين : 


سأورد هنا بعض الشبه التی يطرحها من ينكر هذه الصفة سن 
الجهمية وغيرهم » ثم اذ كر أجوبة الشيخ عن هذه الشبه ۰ 
الشببه الأولى : ” قولهم ان للاستوا* عدة معان * 


فاذ! قال الجهمي لأتباعه : ان قال لكم المجسم (الرحمن على العرش 
ا فقولوا له هذه لفظه فان العرش له عدة محامل فأی‌المعاني 
تريد وعلى أيضا تأتي في العربيه لعدة معاني . 

وقد أ جاب ابن سعدی على هذه الثسبهه فقال : 
۽ " اذا سمعالجاهل هذا التلبيس والتمويه استمظم ذلك ورآه اشکالا 
يعسرالا نحلال عنه » وأما اليتبصر الذى نور الله قلبه فانه يعرف أن هذا 


ليس محل اشكال ولالبسبل هومن أوضح الأشيا' وأبينها . 


فان الألف واللام في العرش للعهد الذى يفهمه كل سام أنه عرش السرب 
العظيم لاغيره من عروش الكرم و نحوها e‏ ولو قيل له يحتمل واحدا غير هذا 


() سورة الحدید | الآيه > . 

0 التفسیر ۲۸۳/۷ ۰ وانظر في ذلك التفسیر ۲۸/۳ ۰ ۸۹/۰ »© 
۷۷۷۹ ۰ 1/0 | وغيرها. 

() سورة طسه / ۵ وغيرها. 


- ۲۱۳ - 


لبادر لا نکاره " 


هذا مع اتفاق جمیع الرسل وشهاد تهم أنه استوی على العرش العظسیم 
)0 
فكل مؤمن يفهم المعنى من قوله ( الرحمن على العرش استوى ) ۰ 


و کذ لك لفظ الاستوا* المعدى بعلى فانه واضح جدا دال على العلو 
والظهوفان الاستواء حيث عد ى بعلي فانه يد ل على العلووالظهور » واما اذا 
عد ی بالى نحو ( استوى الى السما*) 9 فانه يدل على الق ء واذا قيل 
استوى كذا وكذا د لطى معيه الأول للثاني کتوله ( وم بلغ أتمده واستوی )۴ 


فبذه المعاني المتهاینه بحسب تعد يته كما ذ کرنا 3 


فعلمعلما يقينا أن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) لا اشكال فيه 
ولا اجمال هش وقد طرداتيانه بهذ االسیاق في جميع موارد» و مصاد ره 
ولم یأت هذا السعنی بلفظ فيه اجمال » فلو كان المراد ماقصده الجهمي لأتسى 
.0 لن ارا 


الشببه الثانية : ” قولهم ان‌اثبات الا ستوا* يقتضي التجسيم ” ٠‏ 


فالااشاعره وغيرهم من الذين يثبتون بعض الصفات و ينكرون البعض الا خر » 
يقولون ان اثبات الاستواء وغيره من الصفات الا ختياريه يقتضي التجسيم ٠‏ 

وأجاب ابن سعدى عن هذه الشبهه » بأن جميع الصفات وردت في 
الكتاب والسنه فكيف جاز لكم تأويل بعضها وترك البعض » فان قالوا با ن 
مايقتضي التجسيم تأولناه لان الجسم من خصائص المحدثات المخلو قه فهسذا 


() سورةطه/ الآيه ه وفیرها . 

) سورة البقرة / الآيه ۰۲۹ 

(۲) «تقددم معنا :ص ۰٩‏ ؟.أن هذا. القول مخالف لأقوال السلف » وان استسوی 
وان عنیتهي, ؟ ال.. “غمعناها .على . وارتفع » فليراجع ٠‏ 

۵) سورة القصص / الاية 6(. 

(ه) توضيح الكافية الشافيه / لاه 2 ۸ه 


I 


الذى تأولناه مانعقل مه الا التجسيم فتعين تأو يله . 


يقال لهم بأن تفریقکم بن الا مرین تفریق بين متمائلین اذ انكم 
إذا تأولتم صفة و قعتم في شل مافررتم منه » فأثبتوا جميع الصفات فالبساب 
واحد »2 والافبينوا فرقابين مانفيتم وبين ماأثبتم » ومن المعلوم انم 
لايبتد ون الى فرق بين الصفات بائبات بعضها ونفي بعضها فالواجب اذاهو 
اتباع السلف الصالح و ذلك باثبات ماأثبته الله لنفسه وماأثيته له رسو له مسن 


صفات الكمال ۰ () 


و هذا قول الجهمیه و غیرهم فهم یقولون ان المراد بقوه تمالی ( شم 
استوی على المرش ) أى استولی على العرش. 


واستد لوا على ذلك بقول الشاعر : 


۳ ۰ ۰ م 
قد استوی بشر على المسرا ق من غير سسیف‌او د م مپسسراق ۰ 


وأجاب ابن سعدى عن هذه الشبهه بأن الله أخبر أنه ستو على الصرش 
في سبعة مواضع من القرآن و كلها جاءت بلفظ ( على العرش ) وعلى تدل علسى 
العلو والارتفاع » وهذا نص لايقبل الا حتمال ولا الاشتباه في معناه. ولو 
كان استوى بمعنى استولى كما يقول الجهميه وأتباعهم لأتت اللام في موضع 
واحد أو أكثر لأجل أن يحمل الباقي عليها فلما لم ترد في موضع واحد بذلك 
كانت نصاصريها في العلو والفو قيه ٠‏ 


لان العرب جسرت‌عاد تهم في‌کلامپم الفصيح أن يضمروا بعض القيود 


(«) انظر توضيح الكافيه الشافيه / ۰۲۱ 


-5١8ه‎ = 


وأما هذا الموضع فالحمل متعذر. 


و هم بعطلپم هذا شابهين للیپ سود لان اليهود لما قيل لهم (اد خلوا 
الباب سجد! و قولوا حطة ) ۰ 


د خلوا على آنساتهم و قالوا حبة في حنطة تپکبا وجرأة على الله فالیپسود 
زاد وا النون في قولهم حنطة بد ل حطة والجهمية زاد وا اللام في قولسم 
استولی بد ل استوی ۰ 


1 0 


هذا آخرمارأيت ايراد » في هذا البحث المتعلق بتوحيد الأسما* والصفات 
» ويمكن أن نصلالى خلاصة لماتقدم » وهي : أن الواجبعلى كل سلسم 
أن يكون منسپجه في توحيد الأسما* والصفات منهج السلف الصالح ۰ 

و ذلك باثبات جميع ماأثبته الله لنفسه و ماأثبته له رسو له صلى الله عليه 
وسلم من صفات الكمال »وان ينفي عنه مانفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسو له مسن 
صفات النقص من فير تکپیف ولا تشیل و من غيره تحريف ولا تعطيل ٠‏ 

هذا وليعلم أن الانسان لوأتى بهذا التوحيد وسابقه توحید الربوبيسة 
على الوجه المطلوب » ولم يأت مع ذلك بتوحسيد الألوهية » فان تو حيده 


هذا لا ينفعه . 


() انظر توضيح الكافية /)ه ©» و ۰۵۰1 


STI 


لانه لازم على من أقر بربوبية الله وأقر بأسائه وصفاته أن يو حسده 
بجميع أنواع العباده » فكما أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته » 
فالواجسب أن يوحد و یسفرد بجميع أنواعالعباده » وهذا هوموضوع 


المبحث التالي . 


¬“ IA - 


البحث الثالث 


— 


تو حصيد الألوهية 


تقد م معنا في البحثين الماضيين الاشارة الى أهمية هذا البحث » 
و تقد م أيضا أن الا تیان بتوحيدى الربوبيه والأسماء والصفات لايكقفي 
ولا ينجي بل لايد من الا تیان مع ذلك بتوحسید الألوهية . 

و ذ لك لان هذا النوع‌من التوحید يعد أهم المطالب على الا طلاق » 
ان من أجل تحقیقه خلق الله الخلق » وأنزل الکتب » وأرسل الرسل » كمسا 
ماني بیان ذلك . 

وهذا ماجعل علما* الاسلام منالسلف الصالح الذين هم ورثة الأنبيا* 
» يبتمون بهذا النوعاهتماما كيرا » فبينوه و حذروا من الوقوع‌في‌ضسده 
وأكثروا في ذلك التأليف والكتابة ٠‏ 

وقداعتنى الشيخ ابن سعدى في موثلفاته بهذا النوع من التوحيدعناية 
بالغة وأولاء اهتماما كيرا » فلقد لمست من خلال قرا*اتي لکتبه اهتماسه 
البالغ به » فپوفي أكثر مؤلفاته يتحدث عن هذا التوحيد » ویحذر من 
الو قوع في مخالفته » ويبدى ويعيد في ذلك بعباراتمتتوعة وأساليب 


مختلفه ۰ 


ولا ریب أن هذا النو ع من التوحید جدير بالعنایه وال هتمام » بل‌هو 


أهم الا مور التى يجب العنايه ولا هتمامبها ٠‏ 


و لپذا فقد أشار رحمه الله في مواطن متعد د 3 من موالفاته الى أهميته 0 


E 


وأنه الغايه من خلق الانس والجن » وأن الايمان به يو صل الى كل خسير 


واا 


قال : ( وهذا الأصل أعظم الأصول على الاطلاق وأكلها و أفضلم ا 
وأو جبها وألزمها لصلاح الانسانيه » وهوالذى خلق الله الجن والانس 
لأجله و خلق المخلو قات. وشرع الشرائع لقيامه وبو جو ده يكون اللصلاح 
وبفقده يكون الشر والفساد » و جميع الآيات القرآنيه اما أمر به أوبحق مسن 
حقوقه أو نبي عن ضده » أواقامة حجة عليه » أوبيان جزاء أهله في الد نيا 


والآخره » أوبيان الفرق بينهم وبين الشرکین . 


ويقال له توحيد الالوهيه » فان الألوهيه و صفه تعالى الذى ينبغسي 
أن يڙمن به كل بني آد م » ويوقنوا أنه الو صف الملازم له سبحانه » الدال 
عليها الاسم العظيم وهوالله 0 و هو ستلزم جميع صفات الكمال ٠‏ 


ويقال له : توحيد العباده باعتبار و جوب ملازمة وصف العبودية 
بكل معائیپا للعبد بصفته الملازمه له من مقتضيات العبود ية للريوبية 
باخلاص العباد ة للسه تمالی» وتحقيقها في العبد أن يكون عارفا بريه مخلصا 
له جميع عباد اته محققا ذلك بترك الشرك صغيره و كبيره ٠‏ 


وباتباع النبي صلى الله عليه و سلم ظاهرا وباطنا » والبرا*» من كل بدعة 


وضلاله ¢ والحب في الله والبعغض في الله ) "ثم قال 3 


( و هذا الأصل الذى هو أكبرالاأصول وأعظمها قد قرره شيخ الاسلام 


محمد بن عبد الوهاب في رسائل لا تحص وبالااخص في کتاب التوحیسد » 


۰۱٩۳ ۰ ۱٩۲/ القواعد الحسان‎ )(( 


۲» 


و ذ کر من تقربره و تفاصیله و تحقيقه و نفی کل مایضاده مالم یوجد في کتا ب 
)0 


وقالفي موضع آخر : ( وهذان الأمران وهما معرفة الله وعباد ته 
همااللذان خلق الله الخلق لأجلهما » وهي الغاية المقصو دة منه تمالسی 
لعباده » وهما الموصلان الى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيويه 
وأخرويه » وهما شرف عطايا الكريم لعباده و هما أشرف اللذات على 
الا طلاق و هما اللذان ان فاتا فات كل خير و حضر كل شر ) 0 

وبين رحمه الله أن الأعمال جميعها متوقفه في قبولها على توفره 
فقال : ( ولايكون العمل صالحا الا اذا كان مع العبد أصل التوحي د 


والايمان المخرج عنالكفر و الشرك الذى هو شرط لكل عمل صالح ده 


وبين أيضا ان هذا النوع هو خلاصة دعوة الرسل » وانهم انما قاتلسوا 


أقوامهم من أجل تحقيقه . 


فقال : ( و هذا النوع زبده رسالة الله لرسله » فكل نبي بيعثه الله 

90( 
يدعو قومه » يقول : ( اعبد واالله مالكم من اله فيره ) » ( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اد واالله واجتنبوا الطافوت ) "و هو الذی خلق 


الله الخلق لأجله » وشرع الجپاد لأقامته » و جمل الثواب الد نیسسوی 


() القواعد الحسان / ۰۱۹۳ 

9) التقسیر ۰۱/۱ » وانظر ۰۱۸۱/۷ 

() التفسیر ۰۲۹۱/۳ 

() سوة الاعراف روه ۰ ۵ ۰ ۷۳ ۰ هلم وفیرها . 
(ه) سورة النحل / الآيه ۰۳۱ 


-55( - 


والأخروى لمن قام به وحققه والعقاب لمن تركه . 


وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائین به » وأهل الشقاوة 


التاركين له ) 0 : 


وقال رحمه الله : ( فجميع الكتب السماو يه و جميع الرسل دعوا الى 
هذا التوحيد » ونهوا عن ضد » من الشرك والتنديد » وخصوصا محمد 
صلى الله عليه و سلم » وهذا القرآن الكريسم فانه أمر به وفرضه و قرره أعظم 
تقرير » وبينه أعظم‌بیان » وأخسر أنه لانجاه ولافلاح ولاسعادء الا بهذا 
التوحيد » وا نجميع الأدلة المقلية والنقلية والأفقية والنفسيه أدلة وبراهسین 
على الا مر بهذا التوحيد ووجوبه . 

فالتو حيد هوحق الله الواجب على العبيد ٠‏ وهوأعظم أوامرالد يسن 
وأصل الأصول كلها » وأساس الأعمال 9 


و قال رحمه الله ( وبالجملة : فكل خير عاجل وآجل » فانه من ثمسرات 


التوحيد وكل شر عاجل وآجل فانه من رات الشرك  )‏ . 


وكماأنه رحمه الله بين هذا التوحيد هذا البيان ونبه عليه هد ا 
التنبيه » فقد حث على تعلمه و معرفته والعملبه والحذر من مخالفته ٠‏ 


فقال : ( فعلی العبد أن يبذل جهده في معرفته و تحقيقه والتحقق 
به و یعرف حده و تفسیره » و يعرف حکمه و مرتبته » و یعرف آثاره و مقتضياته 


و شواهده و أدلته و مایقو یه و ینمیه » و ماینقضه » وشرو طه و مکملاته ۰ 


(«) الحق الواضح الممن /۰۵1 
() القول السديد / ۰۱۸ 
م القواعد الحسان /۸ ۰۱ 


= ۲۲۲ ات 


و یعرف نواقضه و فساد اته لأنه الأصل الأصيل الذى لاتصح الأصول الا به 
50 )0( 
فكيفبالفروع ) . 


تعريف ابن سعدى لهذا التو حید : 


۰ ۰ ۳ ۰ 5 ۰ 
عرف ابن سعدی تو حید الا لو هیه بتمریف جامع » ذکر فيه حد هذا 


التوحید و تفسیره وأركانه فقال : 


( فأما حده و تفسیره وأركانه فهو أن یعلم و یعترف على وجه العلم 
واليقين أن الله هو المألوه و حده المعبود على الحقيقة وان صفات الا لو هية 
ومعاتیپالیست موجود ه بأحد من المخلو قات ولا یستحقها الا الله تمالی . 
فاذ | عرف ذ لك واعترف به حقا أفرده بالعباده كلها الظاهرة و الباطنة فیقس‌وم 
بشرائع الاسلام الظاهره کالصلاة والزكاة والصوم والحج و الجپاد والأسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وبر الوالد ين و صلة الا رحام و القیام بحقسوق 
الله و حقوق خلقه » و یقوم باصول الا یمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم 
الآخر والقدر خيره و شره » ویقوم بحقائق الا حسان وروح الاعمال الصالحة 
وال خلاق الفاضله مخلصا ذلك كله لله » لا يقصد به غرضا من الاغراض غير رضا 
ربه وطلب ثوابه » متابعا في ذلك رسو ل الله صلی الله عليه و سلم فعقید تسه 
ماد ل عليه الکتاب والسنة وأعماله و افعاله ماشرعه الله و رسوله وأخلاقه 
وآد ابه الا قتدا* بنبیه صلی الله عليه و سلم في هديه وسمته و کل أحواله 


ولپذا فان كمال هذا التوحید و قوامه بثلاشة آشیا* : 


- ( توحيد الاخلاض لله و حده ) فلایکون للمبد مراد غير مراد واحسسد 


وهو العمل‌لله وحده . 


() الحق الواضح المين /۰۵۷ 


CR 


| ( و توحید الصدق ) و هو توحید اراد ة العبد في اراد ته و قوة اتباتسه 
لربه و كمال عبو دیته ۰ 
- روتوحید الطریق ) و هو المتابمة ۰ 


E‏ . فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح و لا 


١ 0‏ 
ينقص من كمال العبد الا بنقص واحد من هذه الا شیا" 


لة هذا النوع من التوحيد : 


تقد م معنا أن هذا الخ انش من انزال الکتب وارسال الرسل » 
فلذا كانت الأدلة عليه في الكتاب والسنة کثيرة , لأنه كلما كان الا مر مهما كلما 
كثر ايضاحه وبيائه والحث على العمل به . 


و لقد تضافرت الا دله في الكتاب و السنه على و جوب افراد الله بالعبادة 
بجميع أنواعها » وتنوعت فتارة تأتي النصوص لبيان أن هذا الأمر هو 
المقصود من خلق الانس والجن وتارة تأتي لبيسان أنه المقصود من ارسال 
الرسل وانزال الکتب » وتارة تأتي للأمر به » والحث علیه » والتحذير مسن 
مخالفته » و تارة تأتي لبيان ثواب من عمل به وعقاب من ترکه » وعلی هذا 
فان النصوص الواردة في الکتاب والسنه جميعها لا تخلو من ذکر هذا التوع أو 


الا شارة اليه . 


وسأورد الآن جملة من الآيات القرآنية الدالة على ذلك . ثم أذكر کلام 


ابن سعدى عنها اجمالا . 


)0 الحق الواضح المبین / ۸ه » وانظر الفتاوی السعد يه 7 ۰ ٩‏ ۰ 
والقول السديد /۱۱ ۶ ۰۱۷ 


“T~ 


١ 
۰ 0 قال تعالى : ( و ماخلقت الجن والانسالا ليعبد ون‎ 


اا سرا یا 


وقال : ( وقضى ربك الا تعبد وا الا ایاه 0 
وقال : ( ذلك سا أوحي اليك ربك من الحكنة ولاتجعل مع الله الها 
3 0( 
آخر فظقى في جہنم ملوا مد حورا ) 

وقال ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الانوحي اليه أنه لااله الا أن 1 
(e)‏ 
فاعبد ون ) 

وقال : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعد وا الله واجتتبوا 
اقات 2 


5 0( 
وقال ( قل تعالوااتل ماحرم ربكم عليكم الا تشرکوا به شیشا۰۰۰) ٠‏ 
قال ابن سعدى رحمه الله بعد ذكر جلة من هذه الأدلة. 
( هذه الا یات الكريمه فيها الامر بعبادة الله و حده لاشريك له والد خول 
تحت رق بود يته التى هي غاية شرف الحيد والانقياد لأوامره واجتتاب نواهیسه 


الظاهره والباطنه وفيها النبي عن الشرك به شیتا 7 


الى أن قال:بل الوا جب المتعين اخلاص العباد» لمن له الكمال المطلسق 
جا اوت ل ا د 1010 


)0( سورةالذاريات / الآأيه 1ه ۰ 
(9) سورة اللسا" / الآيه ۰۳ 
0 سورة الاسرا* / الایه ۰۲۳ 
9) سورة لاسرا" / الآيه / ۰۳۹ 
زم سورة الانبیا" / الآيه ۵ ۲ ۰ 

لم سورة النحل / الآيه ۰۳۲ 

«) سورة الانعام/ الآيه ۰۱۵۱ 

يم الخلاصه / ع" ۶ ۰۳۵ 


و قالفي موضع آخر : ( بأمرتعالى عاده بعبادته و حده لاشريك له » وهو 
الد خول تحت رق عبو د يته والا نقیاد لا وا مره ونواهیه محبه وذلا واخلاصا 


(0 


وقال في كتابه ” القول السد يد في مقاصد التوحيد” بعد ذكره للأدلة 
التى ساقها الشيخ محمدبن عد الوهاب للدلاله على هذا التوحيد قال: ( ذ کنر 
الصنف في هذه الترجمه من النصوص مايد ل على أن الله خلق الخلق لعباد تسه 
و الا خلاص‌له » وأن ذلك حقه الواجب المفرو ضعليهم ) ل 


اد لة استحقاق الله للعبادة : 


هناك أمور كشيرة جدا تدل علوان الله و حده هو الستحق للمباد » 
د ون من سواه فبما أنه الستفرد بالخلق والرزق والا حيا* وال ماته و التدبیر فيجب 


أن يفرد بجميع أنواع العباده وهذه تسى دلالات التوحید ٠‏ 


وقد اهتم ابن سعد ی بپذه الدلالات وبایضاحپا والتنبیه علیپا » وذ لك 
عند تفسيره للآيات التى اشتملت على هذه الد لالات‌فمند ذكره للآيه یہن 
مااشتملست عليه من دلالات و ماتضمنته من براهين على و جو ب افراد الله 
بالعياده . 

هیا يلي ذكر بعضالأشله على ذلك : 
۱ - " دقةصنعالله*. 


فمن أدلة استحقاق الله للمباد» » دقة صنمه لمخلوقاته : 


قال ابن سعدی : ( كلما تدبرالصاقل في هذه المخلوقات و تغلفسل 


() التفسیر ۲ / ۰1۳ 
() القول السد ید / ۰۱۷ 


TS 


فكره في بد ائع المبتدعات » وازد اد تأطه للصنعه و ماود ع فيها من لطائف 
البر والحكنة علم يذ لك أنها خلقت للحق وبالحق وانها صحائف آيات 
وکتب د لالا ت على ماأخبر به الله عن نفسه ووحد انيته و ما أخبر تبه الرسل 
من اليوم الا خر و نبا سخرات ليس لها تدبير ولا استمصا* على مدبرها 


ومصرفها . 


فتعرف أن العالم العلوى والسفلي كلهم اليه مفتقرون واليه صامسد ون 


١ ,‏ 
وأنه الغني بالذاتعن جسيع المخلوقات فلااله الا الله ولارب سواه 0 


* تعدد النعم" . 

وهذه من أدلة استحقاق الله للعباده » قال ابن سعدى رحصه 
الله : راذ! طم أن مابالعباد من نعمه فمن الله » وأن أحدا سن 
المخلوقين لا ینفع أحد! » طمأن الله هو الستحق لجميع أنواع العباده » 
وان يفرد بالمحبه والخوف والرجا* والتمظیم والتوكل وفير ذلك من أنواع 
الطاعات وأن من أظلم الظلم واقبح القح أن يعدل عن عاد ته السسى 
عبادة العبيد » وان يشرك المخلوقين من تراب يرب الأرباب » أو یصبد 
المخلوق المد بر الماجز من جميع الوجو ه مع الخالق المدبر القادر 
القوى الذ ی قهركل شی * و دان له كل شی * ا" 
“ تفرد الله بالأسماء الحسنى والصفات الملی " . 

فيستد ل بتفرد الله و حده بالأسماء الحسنی والصفات العلى على 


وجوب افراد » بالعباده :- 


0) 
0 


التفسیر ۱ / ۰۱٩‏ 
التفسیر ۱۸۸/۱ ۱۸۹۰ »وانظرالخطب المنمريه /۷ ۰ ۰۷۵ 


- ۲ ۲۷ ۰ 


قال أبن سعدى رحمه الله عند تفسیره لقوله تمالی (و الپکم اله اند 
لا اله الا هو) 7 ( يخبر تعالى وهو أصد ق القائلين أنه ( اله واحد ) 


أى متوحد متفرد في ذاته وأسمائه و صفاته وأفعاله . 


فليس له شريك في ذاته ولاسمي له ولاكفوله ولاشل للا نظير ولا 
خالق ولا مد بر فييره ٠‏ 


فاذا كان كذ لك فهو الستحق لان يله ويعبد بجميع أنواعالعباد ة 


ولايشرك به أحد من خلقه ا" 


وقال : ( ومن الا دالة على ذلك معرفة تغرد الرببالكمال المطلق 
وان له كل صفه كمال » وان المخلوقات كلها كل و صف حميد فيها فانه 
من الله تعالى » ليس بها وليس نها وهذا من أعظم البراهين ی 
أنه هو المخصوص بالتأله والعبودية ) ( , 


* تممة انسزال المطر * . 
و هذه النممة المظيمة من جملة الأىلة الد اله على وجوب‌افراد الله 
بالعباده . 
قال عند تفسيره لقوله تعالی : ( والله أنزل من السما* ما* فأحيا به 
ارق جف نوو اوق اة لقن نسو +" قال : 
( يذكرالله تعالى في هذه الآيه نعمة من أعظم النعم ليعقلوا عن الله 


سورة الهقره / الا به ۰۱۱۳ 
التفسير ۰۱۸۸/۱ 


الحق الواضح الجین /۸ه٠‏ 
سورة النحل/ الآيه ۰1۵ 


0) 
(0 
0 


« A= 


مواعظه و تذ کیرء فیستد لوا بذ لك على أنه و حده المعبود الذى لاتنبغي 


ی 


* تفرد الله بالرسوبیه * . 

و هذه من أعظم أدلة و جوب افراد الله بالعیاده :- 
قال رحمه الله : ( اذا كان الله تعالى هو الذی خلقسك و رزتك وأنمم 
عليك بالنعم الظاهرة و الباطنه لم يشاركه فوذ لك شا رك فعليسك أن 
لاتتأله لغیره ولا تتهيد لغيره » وعليك أن تخصه بالتوحيد والسوال 
واللجأ و الفزعفي آمورك كلها » وهذا من أعظم الأدلة على توحيد 
الالوهيه » و هوالا ستدلا ل بربوبية الله الذى لايستحق الألوهية 
ولاشيئا من العبود ية فیره ”7 
* کونه النافع الضار المعطي المانع * ۰ 

فمن اتصف بپذه الصفات فهو المعیود بحق ولا معبود بحق سسواه 
و هذا دلیل عظيم على و جوب افراد الله بالعباده . 

قال رحمه الله عند قوله تعالى : ( وان يسسك الله بضر فلا كاشف 
له الا هو وان بردك بخیر فلا راد لفضله يصيبيه من يشا* من ماد ه 


۳0 
و هو الغفور الرحیم ) 


قال : ( هذا من أعظم الا دله على أن الله و حده المستعسسسق 
للمباد ة » فانه النافع الضار المعطي المانع الذی اذا مس‌بضر کفقر و مرض 


ونحرها فلا کاشف له الا هولاآن الخلق لو اجتمعوا على أن ینفهوا بشی» 


التفسير /۰۲۱۹ 
الحق الواضح المین / ۸ ه ۰ 


بسورة يونس / اه ۰۱۰۷ 


“4 - 


لم ينفعوا الا بما کتبه الله ولواجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا 
إلى 
على شی * من ضرره اذا لم رده ) 5 


هذا وان هناك عدة أمور اذا تألها الانسان و تبصر فیپا هد ته الى 

أن الله هو المصیو د بحق ولامعب ود بحق سواه . اجطپاالشیخ أبن سعدى 
في تسعة أمور ذکرها عند تفسیره لقوله تمالی ( فاطم أنه لااله الا الله ) 9 . 

قال ۽ ( الملم لابد فيه من اقرار القلب و معرفته بمعنى ماطلب منه علسه 
و تمامه أن يعمل بمقتضاه ۰ 

و هذا الملم الذی أمر الله به و هو العلم بتوحيد الله فرض‌عین على كل 
انسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان » بل کل مضطر الى ذلك . 

والطريق الى الملم بأ نه لااله الا الله أمور :- 

أحدها : بلأعظمها تدبر اسمائه وصفاته الدالة على كاله و متسه 
وجلاله فانها توجب بذ ل الجبد في التأله والتعبد للرب الكامل الذى له كل 
حمد و مجد و جلال وجمال٠‏ 

الثاني : الملم بأنه تمالی المنفرد بالخلق والتدبیر فيعلم بذلك أنه 
المنغرد بالألوهيه. 

الثالث : العلم بأنه المنفرد بالنمم الظاهره و الباطنه الد ينية والد نيو ية 


فان ذلك یوجب تعلق القلب به و محبته والتأله له و حده لاشريك له . 


الرابع : مانراه و نسمعه من الثواب لا ولياثه القائبین بتوحيد » من النصر 


(۱) التفسير ۰۳۹۷/۳ 
0 سورة محمد / اليه "۰ 


لاه 


والشمم الما جله و من‌عقوبته لأعدائه المشركين به فان هذا داعالى الملم بأنه 


تمالی وحده الستحق للمیاد » كلها ٠‏ 


الخاس : معرفة أو صاف الأ وتان والأنداد التى عبد ت مع الله واتخذ ت 
آلبه وأنبا ناقصه من جميع الوجوه فقيرة بالذاتلا تملك لنفسها ولالمابد يها 
نفما ولاضراولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عد هم ولا ينفعو نهم 
بشقال ذره من جلب خير أو دفع شر » فان العلم بذ لك يوجب العلمبأئنه 
لا اله الا الله وبطلان الپیه ماسواه . 


السادس : اتفاق كتب الله على ذلك و تواطو'ها عليه . 

السابح : أن خواص‌الخلق الذين هم أكمل الخليقه أخلاقا وعقولا 
ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلما* الربانیون قدشهد وا لله 
بذلك . 


الثامن : ماأقامه الله من الأدلة الأفقيه والنفسيه التى تد ل على التوحسد 
أعظم دلاله تناد ی عليه بلسان حالها پما أودعها من لطف صنعته هد يع حکمته 
وفرائب خلقه ) 1 

وذكر هذه الا مور الثمانيه في خلاصة التفسير وزاد طیپا تاسما وهو : 
ما أودعه الله في شرعه منالآيات المحكمة والأحكام الحسنه والحقوق الماد له 
والخیرالکثیرو جلب المنافع كلها و دفعالمضار » ومن الاحسان المتنو ع و ذ لسكك 
يد ل أكبر دلاله أنه الله الذی لا یستحق العباده سواه وأن شریعته التي 


أنزلت رسالة شا هد ة بذ لك 3 : 


(۱) التفسیر ۷۳/۷ /ع۷ ۰ ۷۰ ۰ وانظرالتوضیح والبیان لشجرة الایسان 
7 و ابعد ها » والقواعد الحسان/ ۰۱٩۳‏ 
() الخلاصه /۰۱۱ 


۰-۲۳۱ - 


ثم قال رحمه الله في تفسیره بعد ذكره هذه الا مور التی یحصل بها 
ا بو جوب افراد الله بالعباده : (فهذه الطرق التى أكثر الله 
من دعوة الخلق بها الى أنه لا اله الا الله وأبداها في كتابه وأعاد ها عند تأمل 
العبد في بعضپا لابد أن يكون عنده يقبن وعلم بذ لك فكيف ان ااجتمعسست 
وتواطأت واتفقت و قامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الايسان 
والعلم بذ لك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبسه 
والخيالات ولا يزد اد على تكرار الباطل والشبه الانموا وكالا هذا وان نظرت 
الى الدليل العظيم والأمر الكبير و هو تدبرهذ! القسرآن العظيم و التأمل في 
آياته فانه الباب الأعظم الى العلم بالتوحيد و يحصل به من تفاصيله و جملة 
NET‏ ۱ 


کلاسه في فضل التوحيد شبادة أن لاله الا الله : - 


ان الشهادة لله بالوحد انيه وافراد » بجميع أنواع العباد ة يترتب عليه 
حصول فوائد عظيمة و فضائل كثيرة لا تحص لككثرتها ٠‏ وقد عد د الشيخ ابن 
سعدى رحمه الله جطة من هذه الفوائد والفضاعل التى لاتحصل الا لمن 
وحد الله بالعباد» ولم يشرك به 

فقال رحمه الله 0 
و- ( من فضاعل التوحيد انه السبب الأعظم لتغريج كربات الدنيا والآخرة 

و دفع عقوبتهما ٠‏ 


۲ - ومن فضائله انه يكقر الذنوب ٠‏ 


() التفسير ١/هلا‏ ۰ 


-۲۳۲ - 


۳ - ومن أجل فوائده انه يمنع الخلود في التاراذ! كان في القلب مته أدنى 


شقال حبة خرد ل ۰ 


۽ - وأته اذا كملفي القلب ينع د خول النار بالكلية . 
ه - وشپا : انه يحصل لصاحبه الپدی الكا مل والأمن التام في الد نيا والآخرة. 
1 - ومنها : انه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه » وأن أسعدالناس 


بشغاعة محمد صلی الله عليه و سلم من قال لااله الا الله خالصا من قلبه . 


۷ - ومن أعظم فضائله ان جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة. 
في قبولها وفي كمالها في ترتیب الثواب طيها على التوحيد ؛ نكسا 
قوی التو حسيد والا خلاص لله كملت هذه الا مور و تمت ۰ 


۸ - ومن فضائله انه يسبل على العبد فعل الخير و ترك المنكرات و يسليه 
عن المصيبات. فالمخلص لله في ايمانه و توحيد » تخف عليه الطاعات لما 
برجو من ثواب ره و رضوانه و یپون عليه ترك ماتهواه النفس من المعاصي 
لما يخشى من سخطه وعقابه . 


٩‏ - ومنها ان التوحيد اذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الايمان و زین ه 


في قلبه و کره اليه الکفر و الفسوق والمصیان و جمله من الراشد ين ۰ 


۰ ۱-وضپا انه يخفف عن العيد المكاره ويهون عليه الا لا م 6 فبحسب تكميل 
العبد للتوحید والا يمان یتلقی المکاره والالا م بقلب منشرح و نفس مطنسه 
و تسلیم و رضا بأقدار الله المقلمه . 

-١ ۱‏ ومن أعظم فضائله انه يحرر العبد من رق المخلوقین و التعلق بهم 


و خوفهم ورجائهم والعط لا جلهم و هذ! هو المز الحقيقي والشرف العالي 


» و یکون مع ذلك متألها متعبد! لله لا يرجو سواه لا يخشى الا اباه لا ينيب 


= >= 


الا اليه ء وبذ لك يتم فلاحه و یتحقق نجاحه ۰ 


١ ۲‏ - و من فضائله التی لا یلحقه فيها شى * ان التوحید اذا تم و کمل في القلسسب 
و تحقق تحققا كاملا بالا خلاص التام » فانه يصير القلیل من عطه كشيرا » 
و تضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب » ورجحست كلمة الا خلاص في 
ميزان العبد بحيث لا تقابلها السموات والأرض » وعبارها من جمیسسیع 


خلق الله ) . () 


هذا قلیل من كثير من فوائد التو حید » وفضاعل لا اله الا اللسه ۰ 


لاینالپا الا من فهم معناها وعمل بمقتضاها ٠‏ 


کلامه في معنى كلمة التو حيد "لاله الا الله" : 


ورد ت أحاد يث كثيرة في فضل هذه الكلمة » ولاینال أحد ثوابها والفضل 
الذى فيها الااذ | فهم معناها وعمل بمقتضاهاه‌شپا حد يث عباده بن الصاست 
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من شهد أن لااله الا الله و حنده 
لاشريك له وأن محمد! مده ورسوله وان عیسی عد الله ورسوله وكلشته 
ألقاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق آد خله الله الجنة على ما كسان 


( 
ا 


ومنها : حديث عتبان ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله 


حرم على النار من قال لاله الا الله يبتفي بذلك وجه الله ) 29 . 


() القول السديد / ۱٩‏ ومابعدها. 
9) اخرجه البخاری ۱۳۹/۲ و سلم ۰۰۷/۱ 
م) اخرجه البخاری ۱۱۰/۱ وسام ۰۲۱/۱ 


- = 


ومنها حدیث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( 


قاللا اله الا الله صاد قا بها د خل الجنة 0 5 


و فیرها من الأحاديث التى تد ل على فضل هذه الكلمة » ولكن كنا تقد م 
هذا الفضل مختص بمن فهم معناها وعمل بمقتضاها ٠‏ 


وهذ ه الا حاد يث المتقد مه متضمنه لمعنى لا اله الا الله » وهوأن يفرد الله 


وحده بجميع أنواع المپاده ولا يشرك معه فیره. 0 


و قد فسرت لاال ه الا الله بتفسيرات باطله وذلك لحد م فهم مراد الله 
منها ٠‏ 

من هذه ا لتفسيرات ۽ 

أن معنى لااله الاالله : أى لاموجود الاالله وهذا يفهم منه الاتحاد ٠‏ 

ومنهاأن معناها أى لامعبود موجود الا الله وهذ! باطل لأنه يلزم شه 


أن كل معبود عبد بحقأوباطل هوالله . 


ومنبا أن معناها أى لا خالق الا الله » و هذا تدل عليه هذ هلكلمة و لكسن 
ليس هو المراد منها ٠‏ 


وانما معنى هذه الكلمة باتفاق السلف الصالح ٠‏ 


أنه لا معيود بحق إلا الله ءلا إله نافية لجميع مایعبد من د ون الله فلا 
ق 


يستحق أن یمینالا الل شبتة العبادة لله فهو الاله الستحق للمبادة ( . 


)0 آخرجه الا مام أ حف في المسند 6١1١/6‏ والطبراني في الكبير كما في 
مجمع الزوائد ۱۱/۱ و اسناده صحيح ٠‏ ايك الشيخين ٠‏ 
(۲) فتح المجید. /۱) ٠‏ 


۳0 معارج القبول للحکمي ۳۷۰/۱ »و تطهیرالاعتقاد للصنماني / ۰۱۹ 


- Yo 


و قد أوضح الشيخ ابن سمدی هذا المعنى الأخير وبين أنه المراد 
بپذه الكلمة في مواطن متعددة في تفسيره ٠‏ 


قال رحمه الله. :( لاله الاالله : أى لامعبود بحق الاالله وحسده 
0 


ل 
لاشريك له ) . 
وقال عند تفسيره لآية الكرسي : ( فأخبر أنه الله الذى له جميع معانسي 
الألوهية وأنه لا يستحق الألوهيه والعبودية الا هوفألوهية فيره » وعهادة 
0( 
فيره باطله ) ۰ 


و قال عند تفسیره لقوله تمالی : زهوالله الذی لا اله الا هو ...© 


( فأخبر أنه الله المألوه المعيود » الذی لااله الا هو » وذلك لكاله 
العظهم وا حسانه الشامل و تدبیره‌المام ۰ 


وكل اله فیره فانه باطل » لا پستحق من العباد ة شقال ذ رة » لأنه 
9( 


فقير عاجز ناق صلا يملك لنفسه ولالغيره شيئا )¢ ۰ 

فمن شهد لله بالالو هية ونطق بهذه الكلمة لابد أن يفرده بالعبادة 
وان يحذر من الوقوع‌بالا شراكك فيه ٠‏ 

وأما من قال هذه الكلمة ولم يعمل بمقتضاها فانها لاتنفعه » ولهذا 


يقول ابن سعدى : 


() التفسير ۰۱۰۲/۳ 
9) التفسیر ۰۲۱۳/۱ 
() سورة الحشر / الأيه ۰۲۲ 
(9) التقسیر 0/۷ ۰۳ 


- ۲۳۹۰ 


( ان الشاهد لله بالوحد انية وعدم الشريك يقتضي كمال اعتقاد» ذ لىك . 
وكمال الاخلاص لله » والقيام بحقوق العبودية كلها » فانها من التأله لله 
تعالى » فاقام الصلاة » وايتا* الزكاة والصيام والحج و نحوهاد اخلسةني 
ألوهية الله تعالى » كما تد خل أعمال القلوب فیپا من الانابه لله خوفئا 


»( 
ورجا* ومحبة وتعظيما ورغبة ورهبا ) . 


و لپذ افان على من أرادأن يحقق معنى لااله الا الله أن يقهم معنى 
المبود یه ليفرد الله بها . 


كلامه في تعريف العبادة :- 


اهتم الشيخ ابن سعد ی رحمه الله بتعريف العبادة اذ هي المقصود من 
خلق الجن والا نس‌کما تقد م بيان ذلك . 


وتظهر أهمية معرفة معنى هذه الكلسة اذا عرفناآن جميع من عبدفير 
الله أو أكثرهم انما عمد وهم لعد م فهمهم لمعنى العبادة » وأنها حق لله 
لايجوز صرفها لغيره ۰ 

كما بين ذلك رسول ١‏ لله صلی الله عليه و سلم في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحد يث : (وحق‌الله 


على العباد أن یبد وه وا یشرکوا به شيئا 0 


فاذا كانت العبودية بهذه المثابه » فبي جد يره بأن توضح وتبين 
و یظپر ممناها . 5 


)0 الفتاوى السعديه 200 
(0) اخرجه البخارى ۱۱/۸ » و سلم ۵۰۸/۱ ۰ و الترمذی ۰۲۷/۵ وابن 
ماجه ۱۳۸/۲ + واحمد ۰۳۰۹/۲ 


- ۲۲۷ - 


و قدعرف شيخ الاسلام ابن تيميه العبادة بأنها اسم جامع لكل مايحبه 


الله ويرضاء من الاعمال والأقوال الظاهرة والباطنه . 


فيد خل تحت هذا التعريف أمور كثيرة من الأعمالالظاهره كالصلاة 
والزكاة والحج والصوم و الصد قة والا حسان وبرالو الدين واماطة الأذى عن 
الطريق وغيرها ۰ أمور من الأعمال الباطنه كالخشية والانابة و الخسسف 


والرجا* وغيرها ٠‏ 


وهذا يبين خطأً تصور كثير من الناس من أن العباد ة مقتصره على 


الماني الخسة للاسلام. 


فقد دلت النصوص على أن كل أمر يحبه الله ويرضاه يجب أن یتعیسد 


آم 
الله به ولا يجوز ان يتعبد به فيره ۰ 


و هذا! التمریف الذ ی ذ کره شيخ الا سلام للعباد » يعد تعريفا جامما 
للمبادة ولهذا فقد تقل الشيخ ابن سعدى رحمه الله هذا التعریف في 
عدة مواطن من مولفاته . (۱) 


0 
قال عند تفسیره لقوله تمالی ( اياك نعبد واياك نستصین ) ۰ 


( آی تخصاه و حد ك پالعباد ة والاستماته لأن تقد یم المعمول يفيد 
الحصر و هو اتبات الحکم للمذ كور و نفیه عما عداه » فکاته يقول تنعيدك 
ولانعبد فيرك ونستمین بك ولانستعين بغيرك ...الى أن قال: 
والعياد » اسم جامع لمايحبه الله و يرضاه من‌الاعمال والأقوال الظاهسرة 


والباطنة ) 0 


(«) انظر التفسير ۳۰/۱ » والخلاصه / ٠١‏ وغيرهما . 
0) سوة الفاتحه / الآيه و » ٠‏ 
0 التفسیر ۳۰/۱ ۰ ۲۱ ء والخلاصه ۰۱۰ 
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وقال رحمه الله :( العباد مرو حها وحقيقتها الحب والخضو ع لله 
فالحب التام الخضوع الكامل لله وهو حقيقة العبادة » فمتى خلت العبسادة 
من هذ ين الا مرین أو من أحد هما فلیسست‌هاده » فان حقيقتها االذل 


والا نکسار لله ولايكون ذلك الا مع المحبه التامة التى تتبعها السحاب کپ 


وقال : (العبادة والعبودية لله : اسم جامع لكل مايحبه الله و پرضاه 
من العقائد وأعمال القلوب واعمال الجوارح » فكل مايقرب الى الله سن 
الأفعال والتروك فهوعباده ولپذا كان تارك المعصیه لله متعبد! متقربا السی 


5 0 
ربه بذلك ) 
وقول ابن سعدى إن تارك المعصية اذا شرکها لا جل الله صارمتعبدا 


لله بها تشهد له نصوص كثيرة : 


منها حد يث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم "ان الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك » فمن هم بحسنه فلم يعملها کتبپا الله عنده حسنسه 
كاملة وان هم بها فعطپا کتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعيائة ضعصف 
الى أضعاف كثيره » وان هم بسيئه فلم یلها کتبها الله عند » حسته کامله 
وان هم بها فعملها کتهپا الله سيشة واحدة * . © 


ومنها حد يث الثلاشة الذين أووا الى غار في الجبل فاتطبقت طییسم 
صخره وسد تفم الغار ۰ فأخذ كل واحد نهم يتوسل الى الله بأعماله 
| لصالحه فقال أحدهم : “ اللهم انه كانت لي ابنه عم آحبیتها كأشد مایب 


الرجل النسا* و طلبت منها نفسبا فأبت حتی آتيها بمائة د ينار » فتعبت حتی 


۰ 1۰ 2 ۰۹/ الحق الواضح المین‎ )١( 
۰۲۰۱/ الخلاصة‎ 0 


© اخرجه البخاری ۱۸۷/۷ ۰ و سلم ۰۱۱۸/۱ 


- ۲۳۹ - 


جمعت مائة دینار ۰ فجثتها بها . فلما وقعت بين رجليها قالت ياعبداللسه 
اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه . فقمتعنها » فان کت تملم أني فعلست 
ذلك ابتفا" و جپك فافرج لنا منها فرجه . ففرج لهم ... الحديث *(0, 

وهذه نعمة عظيمة و مه جسيمة من الله على خلقه » فترك المعصيسسه 


لأجل الله عبادة يثابعليها صاحبها » فلله الحمد والشكر. 


بيانه وتوضيحه أنالعباد ةلا تقل الابشرطين همالا خلاص والمتابعه :- 


هذا وان العباده أيا كان نوعپا وأیا كانت صفتها لاتقل من فاعلها 
الا اذا توفر فیپا شرطان . 

فان عد ما أوعد م أحد هما فلن تقبل من‌فاطها » بل یکون سملن 
الخاسرین الذ ین قال الله ضهم : 

( قل هل نكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة 

(0 ۰ 

الد نیا و هم يحسهون انهم یحسنون صنما { ۰ 

ولا همية هذ ین الشرطین ولتحتم معرفتهما على كل سلم » فقد اهتسم 

وأول هذین الشرطین : أن تکون الصبادة خالصة لوجه الله » 


۰ 
(() جز" من حد يث آخرجه البخاری 1٩۹/۷‏ ؛ و سسلم ‏ /۲۰۹۹: عسسین 


9) سورة الکهف / الآيه ۰۱۰۳ 


“(o 
. وثانيبما : أن تكون العبادة مطابقة لسنة الرسول صلی الله عليه و سلم‎ 
هذا ولقد تهافرت الأدلة في الكتاب والسنه على هذ ين الشرطين »فورد ت‎ 
نصو ص كتيرة في القرآن الكريم وفی‌سنة الرسول صلى الله عليه و سلم تد ل علسى‎ 
وجيب افراد الله وحد ه بالعبادة وترك الشرك . وورد ت نصوص ككثيرة تد ل علسی‎ 


وجوب متابعة الرسولصلى الله عليه و سلم والتمسك بسنته و السيرعلى نپجه ۰ 


قوله تمالی : ( الا ليعيد واالله ملخصين له الد ين ) ° 0 


وقيله تعالى ۽ زان أنزلنا اليك الكتاب بالحق نأعبد الله ملخلصا له الد ين ) 
و قیله تمالی : ( قل اني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الد ین ) تن قوله : 


ر قل الله أعبد مخلصا له د يني م 


)6( 
و وله : ( فادعوا الله مخلصين له الد ين ولوكره الكافرون) ۰ 
و قوله ۽ (ان الله لايغغرأن يشرك به و یغقر ماد ون ذلك لمنيشا* ) 
وقوله : ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله طيه الجنةومأواه التار وما 


: إب3 
للظالمين من انصار ) 


(0 


و في الصحیحین من حد يث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال » قال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم : * انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری* مانسسوی 
فمن‌کانی هجرته الى الله و رسو له فهجرته الى الله ور سوله a‏ 
هجرته الى د نیا يصبيها أوامرأة ينكحها فبجرته الى ماهاجر اليه " » واللفظ 
للبخارى ٠‏ 


() سورة البينة / آية ۰۵ 

(9) سورة الزمر/ آية ۲ ۰ 

5) سوة الزمر/ آیه ۰۱۱ 

) سوة الزمر / آیه ‏ ۰۱ 

(ه) سورة غافر / آية ۰۱ 

() سورة النسا*/ آية لم6 ٠‏ 

09 سورة المائد / آيه ۷ 

رن البخاری ۲/۱ »و سلم 6/ره١ه١0..‏ 


= اه 


فى صحيح سلم‌عن أبى هريره رضی الله عنه مرفوعا قال الله تعالسی : 
( أنا أغنى الشرکا*عن الشسرك من عمل عملا أشرك معى فيه فیری ترککسه 
)۱( : 
وشرکه ) 


وفیرها من التصوی الد اله على وجب أخلاص‌العباد» لله وحده ۰ 


من آد لسة الشرط الثانى : 


0( 
قوله تعالى : ( وبا ؟ناكم الرسول فخذ و وا نہاکم عنه فأنتبوا ) " 


وقوله ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله وغغر لكم ذ نوكسم 
والله نغور رحيم » قل أطيعوا الله والرسسول فان تولوا فان الله لا يحب 


الکافرین 7 


ونوله ( فليحذر الذین یخالفون عن آمر أن تصييهم فتنة أويصي سم 


N 


وضى الصحيحين من حد يث عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 5 
۱ 5 5 إلى 
فى رواية لسلم : ( من عمل عملا لییس‌علیه آمرنا فهو رد ) 


ين العرييسافرين ساریه رض الله عنه قال ” وعظنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » فقلنا : يا رسول 


() سلم ۲۲۸۹/۲ »واخرجه ابن ماجه ۱۰۵0/۲ ۰ 

(۲) سسوة الحشر/ آيه ۰۷ 

© سورة آل عمر آن / آيسه ۳۱ ۰۳۲۰ 

() سوة النسور/ آيه ۰۷۳ 

(ه) البخاری ۱۱۷/۳ وسلم ۱۳۳/۳ واخرجه ابن ماجه ۷/۱ وابوداود 
6 شض السند للامام أحسد ۰۰/1 

() ملم ٠۳۲۲/۳‏ شض المسند ۰۱۲1/1 


“T~ 


الله كأنها موعظة مودع فأصنا قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع 
والطاعه وان تأمر عليكم هد فانه من يعشمنكم فسيرى أختلافا كيرا » 
فعليكم بسنتى وسنة الخلغا* الراشدين المهديين من بعدى عضلوا 
علیپا بالنواجسذ ١‏ وأياكم ومحدثات الا مور » فان کل بدعة ضلاله 0 


غيرها من التصسوص الد اله على هذا الاصل العذاسيم . 


والمقصود أن اخلاص العمل لله ومتابعة رسسوله صلق الله عليه سلسم 
من أوجب الواجبات على كل عبد » ولا يستقيم دين عبد ولا تصلح حاله 


ولا يطيب ماله الا اذا تمسك بهما. 


لذا صار التنبيه عليهما سما فى جميع الاحوال » لهذا فقد مهتم 
الشسيخ ابن سعدى ببيان هذين الاصلين اهتماما كبيرا ».ونه عليبجمسا 
هین‌آنپما أصلان سفق عليهما بين سلى الأية » وبين أن الأعسال لا 
تقبل إلا بهماء مين أنهما معنى شپادة أن لا السو الا الله وأن سعدا 


رسسول الله . 


قال رحمه الله : ( مذ هب أهل السنه والجماعه آنهم يشهد ون أن لا 
اله الا الله وأن محمد! عهده ورسوله » وأن الله متغرد بالغلق والشمك 
والسلطان والتدبير » فليس له فى ذلك شريك ولا عهن , وأنه الالسه 
الحق الذى لا معبود سواه » وأن كل من عبد من د ونه من ملك 
مقرب أونبى مرسسل أوغيرهما فعبادته من أبطل الباطل وأعظم الشرك 
مقومون بعبودية ربهم بكل ما يحبه الله هرضاه من الاعمال الظاهسسسسره 
والباطنه » يخلصونها لله وتابعون فيها رسول الله » متقريون بها الى 
() آخرجه آبوداود ۲۰۰/۲ وابن ماجه ۱۵/۱ والداری 1۳/۱ + ومد 

في الحسنف ٠١51/56‏ والمروزی في السنة (١51/16‏ وابن ابي عاصم فسي 


السنة بتحقيق الألباني ۰۲۹/۱ وقال الألباني :اسناد» صحيح ورجاله 
ثقات ۰ 


۲۲ - 


ربهم على وجسه المحبه التامه والذل الکامل ء فان عباده الله بنیسه 
على هذین الاصلین : الأخسلاص والتابعه »ءالناشئین عن محبة الله 

تعظیسه , فعبودية الله الظاهره والباطنه تد ور على هذاء ولا نجله 

ولا فلاح الا بذلك » هرون أعذم التقریات الى الله الجد فى احسان 
الاعسال واكمالبا وايقاعها على أكمل الوجوه مع أستحضار مقام البراقیسه" 
إل وتت تلبس العبد بها «فیجتهد ون فى اتقان العمل ونقیتسه من جع 
المنقصات » معلمون أن هذا مراد الله من عباده كما قال تعالى: (لیبلوکم 
یک احسن عار ۲ 0 9) 


وقال رحمه الله فى تغسيره لهذه الایسه : ( أى لیتحنکم اذ خلق 
لكم ما فى السموات والا رض‌بأمره ونپیه » فينظر أيكم أحسن عملا . 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ”دين الله أخلصه وأصيه ”. 
قيل , يا أبا على "ما أخلصه وأصمه *؟ 
فقال : ان العمل اذا كان صوابا » ولم يكن خالصا لم يقبل , حتى يكون 
خالصا صوابا ٠‏ 


والخالص : أن يكون لوجه الله والصواب : أن يكون متبعا فيه الشرع 


والسنه 0 


ومن الآيات الجامهه لهذين الشرطين قوله تعالى فى آخر سوة الکپت 


بر قل انسا آنا بش شلكم يوحى إلى أنما البكم إللهواحدٌ فمن كان يرجسوا 


1 2 ۰ ۳ ۰ 


(4 سر هود / آیه ۰۷ والملك / آیه ۰۲ 

(0) توضیح الكافيه الشافيه /۰۲۰ 

©) التفضشیر ۰6/۳ وانظر التفسیر 1۲۸/۷ ء والنظر الخلاصه / ۲۰۱ 
ن) سوةالكبى اه ۰۱۱۰ 


TOS 


قال رحمه الله فى تغسيرها: ( فمن کان پرجولقا * ربه فليعتستل 
عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله من واجب وستحب » ولا يشسسرك 


بعیاد ة يه أحدا أى لا یراش بعملهيل يعطه خالصا لوجه الله تعالى٠‏ 


فبذا الذى جسمع بين الا خلاص والمتابعه هوالذ ی ينال ما يرجوء 
مطلب » وأما من عدا ذلك فسانه خاسر فى دنياه وأخراه وقد فاته 


)0( 
القرب من مولاه ونیسل رضاه ) 


(۱) التفسير ۰۸۸/۵ 


=o = 


تقسيمه للعبود يه من حيث عموم الخلق : 


ان الخلق كلهم عبيد الله وذلك باعتبسار أنهم كلهم مخلوقون 
مرپنیون لمه وأما باعتبارآد ا* الواجب الذی خلقوا من أجسله وهو تحقیسسق 
العباده لله وحده وعدم الا شراك به فلیسوا كلهم عبيد لله بل مشهسم 
العبيسد وشپم المشركون ٠‏ 


يقلن "هك اتان الدب يتن السار تكن على تين :»وين 
لربی» الله ۰ وود یس لا لوهيتة ۰ 


وقد تناول الشيخ السمد ی هذا التقسسيم بالبیسان فقال رحمه الله 
: ( العبودیه لله نوعان : 
عبوديه لربویته : فپذه يشترك فیپا ساثر الخلق سلمپم وکافرهم 
برهم فاجرهم عفكلهم عبيد لله مربهون مدبرون ” ان کل من‌فی البسموات 
والارض الا نی الرحمن م 0(۰ 
وبود یه للألوهيته وماد ته ورحمته : وهی عبودیسه أنبياعه وأوليائه 
وه التراد «يقيله. ( واد الرحین الذین یمین علی الارن هوا "بدا 


أضافها الى أسمه اشارة الى أنهم انما صلوا الى هذه الحال سم رس | 


(۱) سورة مریم / آیه ۰٩۳‏ 
(؟) سوة الفرقان / آيه ۰1۳ 
(۲) التفسیر ٩۳/۵‏ والخلاصه /۰۳۹ 


“1¬ 


ذكر يعس انسواع العبادة مح بيسسان ابن سعدی لا : 


تقد م معنا أن العبادة أنواع كثيرة , ان كل عمل يحبه الله يرضاه 
فیه تذ لل وخضوع ومحبه » فپوعباد 5 0 ولا يجوز أن یصرت لغير الله 


فهوالمعبود بخق ولا معبود بحق سواه ۰ 


وسأورد فیسا يلى بمض أنواع العباده » واذكركيلام ابن سعدى عنہهسا 
فانه رحمه الله كما أهتم ببيان العقيد ةاجمالا فقد أهتم ببيائها على 


وجه التفصيل ٠‏ 


ان أن القارى* فى كتابه التفسير وخلاصته غيرها من کتبه يلس هذا 
الاهتمام وجد أنه رحمه الله یقت عند كثير من الآيات التى فيها ذكر نوع 
من أنواع العباد » وتگلم عن هذا النع المذكير ميين أنه حسق سن 
حقسوق الله التی ٠لا‏ يجوز صسرفها لغیره وذکر ما یتعلق بهذا النوع 
من التفصیلات وما يندرج تحته من أقسام وفیر ذلك من الا مور التى تتعلق 
به على ما سیتبین من خلال کلامنا عن بعض آنواع المباد ة . 

ساأبد أ أولا بذ كر الدعا* فالدعا* كما قال صلى الله عليه وسلم "هو 


0 
المباد » 


- من العباده الدعاء 


إن الدعا* هو عظم آنواع العبادة »وهو لبها ومغهاء وقد ورد ت آيات 


کیره فى کتاب الله فى الحث عليه , وعد م الا ستكبار عنه » والترغيب فیسسه* 


() اخرجه الا مام احمد فى المسند ۲ / ۲۹۷۲ء وابن ماجه ۱۲۵۸/۲ 0 
ء والترمذ ی ۲۱۱/۵ وقال حدیت حسن صحيح . والیغوی في شرح 
السنة ۱۸۲/۰ وابو نعيم في الحلية ۱۲۰/۸ والحاکم في السته رك ۸ ۲ )> 
و صححه ووانقه الذ هبي ۰ 
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بپذه السألة » حيث تناول بيانها وأشارالى آهمیتبا في العديد من مؤلفاته 
0 وفي مقد متها التفسير. 

قال رحمه الله في تغسيره لقوله تعالى : ( و قال ربكم ادعوني استجب لكم 

۲ )0 
ان الذ ين يستكبرون عن عباد تي سيد خلون جهنم داخرین ) 

: " هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم الى مافيه»ه 
صلاح د ينهم ودنياهم » وأمرهم بدعاثه » دعاء العيادة ودعاء السألة, 
ووعد هم أن یستجیب لهم » و تود من استكبر عنها فقال : (ان الذ ین 
يستكبرون عن عباد تي سيد خلون جهنم داخرين ) أى ذلیلین حقيريين » 


يجتمع عليهم العذ اب والا هانة جزاء على استكبارهم 0 


وقال عند قوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا یسب 
الممتداین) ( , * فأمر بدعائه تضرعا اى الحاحا في السألة ود "وبا 
في العبادة و خفیسه أى لا جپر أولانية یخاف منه الریا* » بل خفيه 


واخلاصا لله تعالى * 0) . 


و قال في بيان أهمية الدعاء ( ۰۰۰ و کل القربات الظاهره والباطنة 


تد خل في دعاء العبادة » لاآن المتعبد لله طالب‌بلسان مقاله و لسان حاله 


من ربه قبول تلك العبادة والاثابة عليبا ) © . 


() سورة فافر / الأيه ۰1۰ 
و التفسیر ۰1۰7/1 ۰ 

م) سورة الاعراف/ الآيه ده . 
۵ التقسیر ۰7/۳ ۰ 

95 الخلاصة / ۰۷ ۰ 


۲4٩ - 


له الدين 2 ۰ 


( فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة » و هوفي القرآن كير جداء 


ید ل على أن الدعا* هو لب الد ین وروح العبادة ) 0" 
كلامه عن أقسام الدعا* : 


بين الشيخ رحمه الله في مؤلسفاته ان الدعاء ينقسم الى قسمین درعاء 
سأله و دعا* عبادة » فكل أمر في القرآن أو السنه بالدعا* لا يخرج عنهذين 
القسمين » قال رحم‌الله في تفسيره ( الدعا* نوعان : دعا* اده ودعاء 
سأله ( 5 ۰ 

و قال في القاعدة الحاد ية والخمسين من كتابه القواعد الحسان : 

ر کل ماورد في القرآن من الأمر الد عا* » والنهي عن دعا* فیرالله والثنا* 
على الد اعين : يتناول دعا" المسألة و دعا* العبادة . 

و هذه قاعد ة نافعة فان أكثرالناسانما يتبادر لهم من لفظ الدعاء 
والدعوه دعا" المسألة فقط » ولا یظنون د خول جمبهالعبادا تفي الدعاء » 
وهذا خطأ جرهم الى ماهوشرنه ٠‏ فان الآياتصريحة في شموله لدعسا* 
السأله والعبادة , ويدل على ذلك عموم قوله تعالى : ( وقال ربكم اد عوني 


استجب لکم ) أل استجب‌طلیک واتهل عدکم  )‏ , 


(0) سورة فافر / ال به ) ۰۱ 
9) القواعد الحسان / ۵ ۱۵ ۰ 
9) التعغسیر ۲۲۲/۱ » و ۰۲۰/۳ 
) القواعد الهسان /۰۱۵1۱ 
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كلامه عن آد اب الدعا* : 


ان الالتزام بآداب الدعاء مر مطلوب من كل سلم » وذلك لأن الستزام 


آد ابه سيب لقبو له . 


وقد أشار رحمه الله إلى جملة من آد اب الدعا* التى ينبغي على السلم 
أن يلتزسها ٠‏ 


قال رحمه الله في تفسيره : ( ... من آداب الدعاء : الاخلاص فيه 


4 


لله و حده واخقاو"ه واسراره » وان یکون القلب خاثفا طامعا لا غافلاولا آنا 


۱ 
ولا غير بال بالا جابه . 


وقال : ( من شروط الدعا* وآدابه حضور قلب الد اعي واستحض‌اره 


0( 
لمعاني مایدعوبه ) ۰ 


وهذا الشرط الا خیر جمله يذ كرفي کتابه المواهب الربانیه جطة من 
الأدعية الوارد ة في الکتاب والسنة و یقوم بشرحها لیسپل استحضارها »و هي 


۲ مه 5 1 8 ns‏ ۰ ۳( 
في الحقيقة جملسة من الأدعية الجامعة النافعة فلتراجع لا هميتها ٠‏ 


و كذ لك من آد اب الدعا* أن لا یعتدی فيه ولایتجا وز فيه الحد » وقد 
نهى عن الاعتد۱* في جميع الا مور ٠‏ 


قال رحمه الله عند قوله تعالى : ( انهلا يحب المعتدين 8 ۰ 


~~“ 


۰۱ + )٠ /٣ريسفتلا‎ )( 

9 المواهب الربانيه / ۲۸ ۰ 

() المواهب الربانیه / ۲۸ ومابعدها » وانظر ببجة قلو ب الابرار / ۰۲٩‏ 
۵) سورة الأعراف / الآيه ٠٠‏ . 


= o0) = 


: ( ومن الاعتدا* کون العبد يسألالله سائل » لاتصلح له » أوينقطع 
في السو*ال » أو يبالغ في رفع صو ته بالدعا* » فكل هذا داخلفي الاعتدا* 
المنبي عنه ) »0 ۰ 

فعلى العبد أن يكثر من دعا* الله سبحانه وان يتأد ب يآد اب الدعاء 


وان يحسن في دعائه و الله قريب من المحسئنين ٠‏ 


ومن أنواعالعياده المحبة : 


ان نصوص الكتاب والسنه الدالة على و جوب محبة الله سبحانه و تقد يسم 


محبته على سائرالمحاب كثيرة جدا ۰ 


قالالله تعالى : ( قل ان كان آبا و*کم وأبناوءكم واخوانكم وأزواجكسم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها و تجارة تخشون كساد ها وساكن ترضونها أحب 
اليكم من الله ورسوله وجباد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأسره » 


والله لا ید ی القوم الفاسقین ) 0 ۰ 


وقال : ( قل ان كنتم تحبونالله فاتبعوني يحيبكم الله و يغغر لكلم 
ن نوكم والله غفور رحیم ) 


وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


” ثلاث من كن فيه و جدیپن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب 


(0) التفسير ٠6٠0/5‏ 
() سورة التوبة /الآيه )۲ ۰ 
9) سورة آل عمران/ الآيه ۰۳۱ 


of -‏ هس 


اليه سا سواهما » أن يحب المر* لا يحبه الا لله » وأن يكره أن یمود في الکفر 


كما يكره أن یقذف في النار“. [) . 


وفيهما عنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم * متى 
الساعة ”؟ فقال ” ماأعد د ت لها” ؟ قال ماأعدد ت لها من كثيرصلاة ولاصيام 
ولاصدقه » ولكني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


* أنت مع من أحبيت *. 9) 


۰ 0 0 .- 
وقد تناول ابن سعدى هذا النوع‌من العباد ۶ وبين آهمیته وشلدة 


الحاجه اليه » وبين معناه وأنواعه و مایتعلق به . 


قال في بیان أهميته : ( أصل التوحيد وروحه اخلاص المحبه لله و حسده 
وهي أصل التأله و التعبد , بل هي حقيقة العباده » ولايتم التوحیسسد 
حتى تكملمحسبة العبد لربه »و تسبق محبته جميع المحاب و تغلبها و یکسون 
لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعالهذه المحبه التى بها 
سعادة العيد وقلاحه ) 0 


و قال ( العبادة روهپا و حقیقتپا تحقيق الصب والخضوع لله 2 فالحب 
التام وا لخضوع الكا مل‌لله هو حقيقة العباد » فمتی خلت العباده من هذین 
الا رین أو من أحد هما فلیست اد ة »فان حقیقتپا الذ ل والا نکسار لله ۰ 


ولايكون ذلك الا مع محبته المحبة التامة التى تتبعها المحاب كلها ( 9 


() البخاری ۹/۱ ؛ وسلم 11/۱ ۰ 
9) البخاری ۱۱۳/۷ + وسلم 1 ۰۲۰۳۲ 
(0) القول السد ید / ۰۱۱۰ 

9) الحق الواضح المین /۵۹ » ۰1۰ 


د ۲۵۲ 


0 )0 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى : ( قل ان‌کان آباوككم وابناوككم ۰۰۰۰) 


الآيه : زو هذه ال ية الكريمة أعظم دلیل‌علی وجو ب محبةالله و رسوله وعلى 


تقد یمپاعلی محبة كلشى* ) 9) . 

كلامه في معنى محبة الله :- 

قال رحمهالله عند قوله تعالى : ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوضي 
يحببكم الله و يغفر لكم ذنويكم ) 7 , 

( هذه الآيه هي المیزان التی يعرف بها من أحب الله حقيقة »وسن 
ادعى ذلك دعوى مجردة ۰ 

فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه و سلم الذى جعل متابعته 


وجميع مايدعو اليه » طريقا الى محبته ورضوانه ٠‏ 


فلا تنال محبة الله و رضوانه وثوابه الى بتصديق ساجا* به الرسول من 


الكتاب والسنه وامتثال أمرهما واجتناب نهسيهما ) 0 


وقال : ( ومن لوازم محبة العید لربه » أنه لابد أن يتصف يمتابعة 
الرسول‌صلی الله عليه و سلم 8 ظاهرا وباطنا ۰ في أقواله وأعماله وجميع 


أحواله ) 0 


والمقصود ان مجرد الا دعا* لا يكفي بل لابد من المتابعة للرسول صلسی 


() سورة التهة / الا یه ] ۰۲ 
(۲) التفسیر ۳ 7 ۳۱ ۰ 

© سورة آل عمران / الآيه ۰۳۱ 
9) التفسیر ۰۳۷/۱ 

(م) التفسير ۰۳۰۷/۲ 
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الله عليه وسلم و يظهر ذلك ويتبمن فيما اذا عرض للانسان أمران أحد هما 
يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی » والآخر تحبه نفسه و تشتهیه 
وله يفو تعليه محبوبا لله ورسوله »و ينقصه » فان قد م مایحیه 
الله ورسوله صار صاد قا في دعواه » وان قد م ماتحبه نفسه و تهواه على مايحبه 


الله دل ذ لاتعلى أنه ظالم تارك لما يجب عليه . (© 


تقسیمه للمحبه :- 


قسم الشیخ ابن سعدی المحبه الى أربعة اقسام فقال : 

* واعلم أن أنواع المحبة ثلاشة أقسام : 

الأول : محبة الله التى هي أصل الا يمان والتوحيد ۰ 

الثاني : المحبه في الله و هي محبة آنبیا الله و رسله و اتباعهسسم» 
و محبة مايحبه الله من الأعمال والاز منه والأمكنه وفیرها » و هد ه 


تابعه لمحبة الله و مكلها لها . 


التالث : محبة مع الله و هي محبة الشرکین لالپتپم و آند اد هم 


من شجر » و ملك وفیرها وهي أصل الشرك‌وأساسه ۰ 


و هنا قسم رایع وهوالمحبة الطبيعية التى تتبع مایلائم العمسسد 
و یوافقه من طعام وشراب و نکاح ولياسوشرة وفیرها . وهل ذه 
اذا كانت باحة ان أعانت على محبة الله و طاعته د خلت في باب 
العبادات » وان صد تعن ذلك و تو سل بها الى مالا يحبه الله د خلت 


في النپیات . وا لا بقيت من أقسام المباحات , 


() التفسير ۰۳۱/۳ 
0) القول السديد /۱۱۲ ۶ ۰۱۱۳ 


= ون؟- 


نسأل الله أن يرزقنا حبه ء و حب من يحبه » وحب العمل الذي 


يقرب الى حبه . انه جواد كريم ٠‏ 


ومن أنواع العبادة الخوف : 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها » وقد ذكره الله في كتابه 
عن سادات المقريين من الملائكة والا لیا * والصالحين . 

قال تعالى ( يخافون رسپم من فوقهم 5 

وقال : ( وهم من خشيته شفقون ° 

و تال : ( ان الذ ین هم من خشية بهم شفقون ) م 
وقال  :‏ الذین یبلفون رسالا ت الله و یخشونه ولا يخشون أحسدا 
الا الله 1 


و هو من المبادات‌العظيمة ولايجوز صرفه لغيرالله » وقدأمرالله 
باخلاصه له في أكثر من آيه ۰ 


قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون 0 ۱ 


وقال : ( أفغيرالله تتقون ) 


() سورة التجل / الآيه ٠١‏ . 
0) سورة الأنبيا*/ الآيه ۲۸ . 
۵ سورة المؤسون / الآيه ۰۵۷ 
9) سورة الأحزاب / الآيه ۰۳۹ 
() سورة الماعدة / الآيه 66 . 
() سورة النجل / الآيه 6ه ۰ 
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وقال : ( انما ذلكم الشيطان يخوف أوليا*» فلا تخافوهم وخافون 
)0 

ان كنتم مؤمنين ) 00 ۰ 

۲ ۱ 

و قال : ( وایای فارهبون کب 

هذ! وقد تنا ول الشيخ ابن سعد ی هذا النوع من العباد» بالبيان 


والايضاح . 


فقال رحمه الله في بيان اخلاص هذا النوع من العبادة لله وحدء علد 


۱ ۳ 
تفسیره لقوله تمالی : ( فلاتخافوهم و خافون ) 


قال : ( أى فلاتخافوا الشرکین أولياء الشیطان » فان نواصيهم بيد الله 
» لا یتصرفون الا بقدره ۰ 

بل خافوا الله » الذی ینصر أوليا* الخائفین ایاه الستجییین لدعوته 
وني هذه الآيه. وجب الخوف من الله و حده ‏ وأنه من لوازم الایسان 
»> فعلسی قدر ايمان العبد يكون خوفه من الله » والخوف المحمود ماحجز 
العبد عن محارم الله 2( . 
وقال في بیان أهمية الخوف : 


0 
* فالغوف يننع المبد عن محارم الله و تشارکه الخشية في ذ لك . ۰۰" 


وقال” فان خشية الله جالبة لكل خير مانعة من كل شر ” 0 


() سورة آل عمران / الآيه ۰۱۷۵ 

0) سورة البقرة / الآيه ۰) ۰ 

() سورة آل عمران / الآيه ۰۱۷۵ 

9) التفسیر 0۷/۱ وانظر القول السد ید /) ۰۱۱ 
(e)‏ الغلاصة ۰۲۰۱ 

ني التقسیر / ۲۲۵ ۰ 
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تقسيمه للخوف : 


يقسم ابن سعدى الخوف الى أربعة أقسام : 


۱( خوف تأله لله“ و تعلقه بالله من أعظم الوا جهات ۰ 
؟) خيف تأله لغیرالله و هذا شرك أكبر. 
م؟) خوف طبيعي کالخوف من الأسد والحيه والنار وفیر ذلك ۰ 
6) خوف وهي كالخوف الذى ليسله سبب أصلا و هذا مذ موم يد غل 
صاحبه في وصف الجینا* ٠‏ 
قال رحمه الله في بيان هذه الأقسام : 
” اعلم ان الخوف والخشية تارة يقع عاد » و تاره يقع طبيعة وعادة وذلك 
شتت )بات و متملقاته ۰ 
فان كان الخوف والخشیه خوف تأله و تعبد و تقرب بذ لك الخوف الى من 
یخافه و کان يدعو الى طاعة باطنه و خوف سری یزجر عن معصية من يخافه كان 
تعلقه بالله من أعظم واجبات الا یمان ٠‏ 
وتعلقه بغیرالله منالشركالأكبر الذی لايغفره الله » لأنه أشرك في 
هذه العباده-التى هی من أعظم واجبات القلب _غيرالله مع الله » وريما زاد 


خوفه من فيرالله على خوفه لله ۰ 


وأيضا فمن خشى الله و حده على هذا الوجه فهو مخلص موحد ومن خشي 
فيره فقد جعل لله ندا في المحبة » و ذلك کمن يخشى من صاحب القبر أنيوقع 
به مكروها أويغضب عليه فيسلبه نعمه أو نحو ذلك مما هو واقع من عاد القبور. 


وان كان الخوف طبیمیاکمن يخشى من عد و او سبح اوحيه او نحو ذلك 


سه ره ۲ - 


مما يخشى ضرره الظاهری . فهذا النوعليسعبادة » وقد يوجد من کسیر 
من المؤمنين ولاينافي الايمان » وهذا اذا كان خوفا محققا قد انقعمدت 
أسباب الخوف فلیس‌بمذ موم . 

وان كان هذا خوفا وهمیا کالخوف الذی‌لیس له سبب أصلا » وله 
سبب ضمیف فپذ | مذ موم يد خل صاحبه في و صف الجبنا* » وقد تموذ صلی 


۳ 0 
الله عليه و سلم من الجمن فهو من الا خلاق الرذ يلة ) ِ 


من آنواع العبادة التوکل ۽ 


0( 
قال تمالی : ( وعی‌الله فتوكلوا ان کنتم مو'منين ) 


و قال ( و توکل على الحي الذ ی لا يموت و سبح بحمده و کفی به بذ نسوب 
عباده خبيرا iT‏ 

وقال: ( فاعبده و تو کل عليه 0 
وغيرها من الآيات » والتوکل فسريضة يجب اخلاصه لله اذ هو من أفضل 


العباد ات وأعظم القربات و هو أعلى مقامات التوحید . 


( 


وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذه العباده کما اهتم ببيان غيرها من 


العبادات وأشار الى أهمية التوكل و شدة الحاجة اليب . 


قال رحمه الله : ” التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والایسان 


وبحسب قوة تو كل العيد على الله يقوى ایمانه و يتم تو حيده » والعبد یضطر 


() القول السد ید / ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۲ 
9) سورة المائدة / الآيه ۰۲۳ 
() سورة الفرقان / الآيه مه . 
0) القول السديد / ۰۱۱۷ 


- ۲۵٩ 


الى التوكل على الله و الاستعانه به في كل مايريد فعله أو تركه من أمور د ينه 
از 

و قال في احدی خطبه : ” فالاستمانة بالله و التوکل عليه من أعظسسسم 
واجبات الا یمان وأفضل الاعمال المقربه للرحمن » فان الا مور كلها لا تحصل ولا 
تتم الا بالا ستمانه بالله » ولاعاصم للعبد سوى الاعتماد على الله فان ماشسا* 
الله‌کان و مالم يشأ لم يكن ولاتحول للعباد من حال الى حال الا بالله > ولا 
قد رة لهم على طاعة الله الا بتوفيق الله » ولامانع لهم من الشر والمعاصي الا 
عصمة الله » و کذ لك أسیاب الرزق لا تحصل و تتم الا بالسعي في الطلب مع 
التوكل على الله * 3 

وكما بين رحمه الله أهمية التوكل فقد بين حقيقته و کیفیته فقال :- 

ر و حقيقة التوكل على الله : ان يعلم العبدان الأمر كله لله وانه ماشسا* 
الله كان » ومالميشأ لم يكن » وانه التافع الضار المعطي المائع » وأنه لاحسول 
ولا قوة الا بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلیه على ربه في جلب مصالح د ينه 
ودنياه وفي دفع المضار » ويثق فاية الوثوق بربه في حصول مطلویه > 
و هو مع هذا باذ ل جپده » في فعل الأسباب النافعة . فمتی استدام العبسد 
هذا العلم و هذا الاعتماد والثقة فهو المتوکل على الله حقيقة » و لسییشر بكفاية 
الله له ووعده للمتوكلين » و متی علق ذلك بغیرالله فپوشرك » و من توكل 


على غير الله وتعلق به و کل اليه و خاب أمله ) ا 


() القول السديد / ۰۱۱۷ 
() الفواكه الشهيه / ۲۲ ۰ 


م القول السديد / ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ 


كلامه في التوسل : 


قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الو سبالة 


0) 


وقال :) أولكك الذ ين يد عون بيتغون الى رهم الو سيلة أيهم أقرب 
0 


و برجون رحمته ویخافون عذ ابه ان عذ اب ربك كان محذ ورا ) 


و هذه آیضا من العبادات التی تناولها الشیخ ابن سعدى وبین‌معناها 
وأقسامها . 


قال رحمه الله في‌بیان معنى التو سل الى الله و ذلك عند قوله تعالى : 


( وابتغوا اليه الوسيلة ) ٠‏ 
۽ ” أى القرب منه و الحظوه لديه و الحب له » و ذلك بأداء فرائضه القلبية 


كالحب له وفيه و الخوف والرجاء والانابه والتوكل . 


والبدنيه كالزكاة و الحج . 
والمركبه من ذلك كالصلاه و نحوها ۰ . .. 0 
وبين أن التوسل ثلاشة أقسام فقال : ( التوسل یطلق على التو سل 
الى الله بما جمله و سيلة اليه في شل قوله تمالی : ( ياأيها الذین آمضوا 
اتقوا الله وابتفوا اليه الوم 


وذلك يشمل التقرب الى الله بالواجبات والمستحبات و كذ لك التقرب اليه 


(0) سورة المائدة / الآيه ۰۳۵ 
9 سورة الاسرا* / الآيه ۰۵۷ 
0 التفسیر ۲۸ ۰ 


0) سورة الماعدة / الآيه ۰۳۵ 


۳: . 


بترك المكرو هات . 


نپذا توسل اليه بعبادته التى خلق الخلق لأجلها » ومن هذاالتوسل 
اليه في دعاء المسأله بأسمائه وصفاته » والتوسل اليه بمنته و نعمه كالتوسل 
اليه بالايمان به وبرسله وكتبه أو دفع نقمه » وبالا یمان بالرسول صلی الله 
ادوس زمه واف القلاة والتملا رظي اه الوسیلة تم 


الا یمان الا بها 3 


النوع الثاني : التو سل الى الله بذ وات المخلوتین و جاههم فهذا الصواب 
انه لا يحل لانه لا یتقرب الى الله الا بما شرع » و هذا لیس بمشروع »وایضا 
فذ وات المخلوقین وان كان لهم عند الله مقام و قدر و جاه » فپذا ليس 
لنیرهم ولیس التو سل بهم سببا لشفاعتهم للمتو سل عند الله ولم يجعله 
الله من الا مور المتربه اليه » ولیس ذلك الا توسلا بما من الله على المتوسل 
فتمین أنه لا يجوز . 

النوعالثالث : مايسميه المشركون تو سلا و هو التقرب الى المخلو قن بالدعا* 
والخو فوالرجا * والطمع و نحو ذلك فهذا توسل الى الشيطان وهوالشبرك 


5 ۳0( 
الا بر الذى لا يففر لصاحبه ان لم يتب ) ۰ 


() الفتاوى السعديه / ۳۱ ۰ ۳۲ » وانظرالتفسیر ۲۳/۱ ءوالمواهسب 
الرپانسیه / ۳۱ ۳۲۰ ۰ ۳۳ ۰ 


«۲ ۲ - 


كلامه عن الشرك : 


تمپید ‏ ان معرفسة الشرك و خطره وأسبابه وأدلة بطلاته وأتواعه 
من أهم الأمور » و ذلك أنه لايمكن للانسان ان یحذر و یحذر من الو قسسوع 
فيه الا اذا عرنه وعرف خطره ۰ 


آخرج البخاری و سلم وغیرهما عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنببسا 
أنه تال , ” كان الصحابة يسألون رسول الله صلی الله عليه و سلم عن الخسير 
0 1 )0 
وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركني” ۰ 
وهذا السعتی تمثل به أحد الشمرا* بقوله : 
ترذت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لم يعرف الشرمن الناس يقع فيه 
ومن هنا يتلخص لنا أن في معرفة الشرك و مايتعلق به ذواعد عديدة : - 
أحدها : ان الانسان يمكنه بمعرفة الشرك أن يحذر من الو قوع فيه ۰ 
الثاني , انه يكته بذ لك أن يحذر غيره ۰ 
العالث : أنه يظهر له یذ لاه حسن الاسلام والتوحيد » و ذلك أنه ان اعرف 
الشرك وظهر له بطلانه 5 عرف أن ضده وهوالتوحيد أفضلالأعمال 
» وبضد ها تتمیز الاشیا* ۰ 


الى غير ذلك من الفوائد ۰ 


و لپذه الأسباب وغيرها فقد ظپراهتمام الشیخ ابن سعد ی يبيا نالشرك 


2 ۸ وسلم ۱۷۵/۳ ۰ واخرجه الامام احمد 1۰۲/۵ ۰ 
و ایو داود ۰۹۵7/1 


“YY ~ 


وأقسامه واسبابه و خطره و جمیع مايتعلق به ٠‏ 


وهن أن توحيد العبادة المتقد م بيانه لا یتم ولا یقبل من صاحبه الا بترك 
الشرك والبعد عنه ٠‏ قال : (للايتم توحید المباد ة حتى يخلص العبد للسه 
في جميع اراد ته وأقواله وأفعاله » وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحیسد 
كل المنافاة » وهوأن يصرف نوعا من أنواعالعبادة لغيرالله تعالی » وتحقيق 
هذا التوحيد وتمامه أن يدع الشرك الأصغر وهو : كل وسيلة يتوسل بها 


١ 
۳ الى الشرك الا کبر کالحلف بغیرالله ويسير الریا* و نحو ذلك‎ 


لهذا ناني سأذکر فیما يلي تمریفه للشرك وبیانه لا قسامه واسبابه و ذ سه 


له وبيانه لبطلانه الى غير ذلك من الا مور التی تتعلق بهذ االجانب . 


تمریفه للشرك و بیانه لا قسامه : 


قال رحمه الله في تعریف الشرك ( و حقيقة الشرك : أن يعبدالمخلوق 
كما يعبد الله أو يعظمه كمايعظم الله أو یصرف له نوع من خصاعص الربوبية 


0 
والالهية ) ۰ 


و قسم الشرك الى نوعين : شرك في الربوبية » وشرك في الا لوهية فقال : 
ر الشرك نوعان : شرك في ربوبيته تعالى كشرك الثانويه الذين يثبتون 
خالقا مع الله » وشرك في الوهيته كشرك المشركين الذين يعبد ون الله 
ويعبد ون غيره و يشركون بينه »وپین المخلو قن » ويسوونهم مع الله فيي 


0( 
شی ۴ من خصائص الوهيته ) ۰ 


(و) الفتاوی السعدية ۰۱۳ 
(۲) التفسیر 659/5 ٠‏ 
م الخلاصة/ ۲۰۳ واتظرالرياض الناضره /۲۵۱ ۰ وسوال وجواب/ ۰۱۱ 


- )۲ هس 


وكلامنا هنا سيكون مقتصرا على النوع الثاني من أنواع الشرك وهو" الشرك فى 
الالومیه أما النوعالاً ول فقد تقد م الكلام عليه ضمن توحيد الرنوبينة ٠‏ 
ذمالشرك م 

ورد ت تصوص كثيرة في الكتاب والسنه في التحذ ير من الشرك وبيان 
خطره وأنه أعظم ذ تب عصي الله به » وأته لا أضل من فاعله » وأته نخلد في 

بل ان الا یات وال حاد يث الوارد 2 في لك لا تحصی الا یگفه . 

قال تمالی : ( ان الله لایغفر أن يشرك به و یففر ماد ون ذلك لسن . 


1 
يشاء و من يشرك بالله فقد افترىاثما عظيما 7 


وقال : ( ان الله لا يغغران يشرك به و يغفرماد ون ذلك لمن يشا* ومن 


يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعید ۱ ° ۰ 


و قال : ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه التسار 
۱ 0 ۱ 
وماللظالمین من انصار) ۰ 
وقال : ( ومن يشرك بالله فکانما خر من السما* فتخطفه الطیر أو تهوی ."+ ۱ 


9( 
به الريح في مكان سحيق ) ۰ 


وقال للرسل وهم صفوة الخلق : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكات وا 
3 ْ 


(() سورة النسا؟ / الآيه لمع . 
() سورة النسا* / الا یه ۰۱۱ 
0 سورة الماعدة / اليه ¥‘ 
۵) سورة الحج / الأيه ۰۳۱ 
(ه) سورة المائده / الآيه وء 


- ھ1 - 


وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه و سلم : ولق اوي اليك والنى 


۰ )0 
الذ ين من قبلك لفن اشرکت لیحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرین  )‏ . 


وغيرها من الآيات ۰ ومن الا حاد یث الوارد ة في ذ لك . . 
حد يث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله 
0 
عليه و سلم یقول " من مات يشرك بالله شيئا د خل النار" ٠‏ 


و حد یث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلسم 
0 0 


يقول :" من لقي الله لا يشرك به شيا د خل الجنة " ۰ 

و حد يث أبي ذر عن النبي صلی الله عليه و سلم قال " أتاني جبريل عليه 
السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شیا د خل الجنه . قلست 
ِ .0 1 
وان زنى وان سرق قال وان زنی وان سرق " ۰ 

و حد يث ابي بكره رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : ”ألا آنبعکم بأكبرالكبائر” ثلاثا” : الاشراك بالله وعقوق 
الوالد ين وشهادة الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا فجلسنس 
7 فما زال يكررها حتى قلنا ليته کی .() 

وغيرها من الا حاد يٹ 3 

ولقد اهتم ابن سعدى ببيان خطورة الاشراك بالله وشناعته » وقبسح 
فاعله و ضلاله »وبين أن الله وملائكته ورسله قد حذروا من هذ االمسل 


وبين أن ماعيد من د ون الله لايملك لنفسه ضرا ولارشدا وان النافع الضار 


(۱) سورة الزمر / الآيه 16. 
9) أخرجه البخاری 1۹/۲ »وسلم (/56. 
0 آخرجه سم 16/۱7 ۰ 
9) آخرجه البخاری ۹/۲٩وسلم‏ 1/۱ . 
10 آخرجه البخاری ۱۵۲/۳ وسلم ٩۱/۱‏ ۰ 


- ۲۰ 


هوالله الى فير ذلك من الجوانب التی تنا ولپا في سبیل بیان قبح الشرك ۰ 

تال رحمه الله : ( فالله و ملاعکته و رسله قد نهوا عن الشرك و ذ مسو 
من عمله آشد الذ م ورتیوا عليه من الأسماء المذ مومه ولا وصاف المقبوحه ماکان به 
متماطيه أشنع الخلق و صفا وأتبحهم نعتا »وله من الخذلان في آمر دنه 
و دنیاه بحسب ماترکه من التعلق بربه ۰ 


فمن تعلق بفيره فهو مخذ ول » قد وكل الى من تعلق به 8 ولا اد 


00 ۲ )0 
من الخلق يتفع احدا الا یاذ ن الله ) ۰ 


و قال عند تفسیره لقوله تعالى : ( ياأبت لم تعيد مالايسمع ولا يصصر 
0 1 


ولايفني عنك شيشا ) . 

: ( فهذا برهان جلي د ال على أن عباد ة النا تص‌فسي ذاته وأفعااله 
مستقبح عقلا وشرعا » ودل تنبيبه واشارته أن الذى يجب و يحسن اد تهمن 
له الكمال الذى لا ينال العباد نعمه الا منه ولايدفع عنهم نقمه الا هو و هو 
الله تعالى ) 0 

و قال عند قوله تعالى : ( الله خالق كل شی * وهوالواحد القبار) 3 
( .۰ . فالمخلو قات کل مخلوق فو قه مخلو ق يقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهسر 
أعلى منه حتی ينتپي القهر للواحذ القبار فالقبر و التوحید متلازمان متعینان 
لله و جده . 


فثيمن بالد ليل المتلي القاهرأن مایدعی من د ون الله لیس له شى * مسن 
خ ل ا ا س 
() التفسیر > / ۲۱۹ وانظر ۰۱۳۰/5 
() سبورة مریم / الا یه ۲ ۰ 
0) التغسير عر 
9) سبورة الرعسد / یه ۰13 


۲۱۷ - 


۱ 
خلق المخلوقات وبذلك كانت عباد ته باطله ) 0 ۰ 


وقال عند قوله تمالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به اسن 


: (... الشرك لايغغره الله لتضمنه القدح في رب المالیین ووحد انيته وتسوية 
المخلو ق |الذى لا يملك لنفسه ضرار ولاتفعا » بمن هو مالك النفع والضرء 
الذى مامن نعمة الامنه ۶ ولا یدفع النقم الا هو الذی له الکمال المطلق مین 
جمیع الوجو ه والفتي التام بجميع و جوه الاعتبارات ٠‏ 

فمن آعظم الظلم ء وأبعد الضلال » عد م اخلاص العيادة لمن هذا شأنسه 
وعظمته » او صرف شى * منهاللمخلوق الذى ليس له من صفات الکمال شس *» 
ولاله من صفات الغنى شي * , بل ليس له الاالعدم » عد م الوجود » وعدم 


زر 
الكمال وعد م الفنی من جمیع الوجوه ) . ٠‏ . 


و قال في بیان و جه کون الشرك ظلما عظیما عند قوله تعالسی : ( ان 


سوى ۱ 


بمالكالا مر كله و سوی الناقص الفقیر من جمیع الوجوه بالسسرب الکامل الغ 
مر جمیع الوجو 


من جمیع الوجو » » و سوی من لا یستطیع ان ينعم بشتال ذرة من النعم یالسذ ی 
ما بالخلق من نعمه في د ينهم ودانياهم وأخراهم و قلو بهم وابد انهم الا منه 
ولايصرف السشو' الا هو . قبل أعظم من هذا الظلم شىء ؟ 


دلوق من تراب يمالك الرقاب » وسوی الذى لا يملك من الامر شيقا 


وه لأعظم ظلما ممن خلقه الله لعباد ته و توحيده » فذ هب بنفسه الشريفة 


فجملما في آخس المراتب ؟ جملها عابد ةلمن لا يسوى شيا 2 
() التغفسیر 191/6 ۰ 

() سورةالنسا* / الآيه ۰۱۱ 

0) التفسیر۲ / ۰۱1۵ 

۵) سورة لقمان / الآيه ۰۱۳ 

(ه) التفسیر1/ ۱۵۵ ۶ ۰۱۵1 


- ۲۹۸ - 


وبين أن كل من عبد أحدا غير الله وأشركه معه:ني المباد ة يكون بعمله 
هذا طاععا عابد ! للشیطان لاته امتخلامره و حقق مراد ه ومقصود ٠‏ . 


( 


١ 3‏ 
فقال عند قو له تعالی ی ری و " لان من عبد 


غير الله » فقد عبد الشيطان كما قال تمالی : ( ألم أعہد اليكم يابنيآدم أن 


لا تعبد وا الشيطان انه لكم عد و مبین ل ۳ ۱ 


وقال عند قوله : ( لا تعبد وا الشيطان ) أى لا تطيعوه »و هد | 
التوبيخ يد خل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي لأنها كلها طاعة 


للشیطان وعباد ة له ) 9 ۰ 


ويكفي في بیان ذم الشرك و خطره قوله تعالى : ( ان الله لا ینفسر 


(o) 8 7 04‏ 
أن يشرك به و یففر ماد ون ذلك لمن يشا* ) . 


فو الذ نب الوحيد المتميز عن بقية الذ نوب بعد م المففره لصاحبه اذا 
مات ولم يستب منه » وأما بقية الذ نوب‌فان صاحبها ان مات ولم يتب نها 


فانه تحت مشيئة الله ان شا؟ عذبه وان شا*غفر له . 


قال رحمه الله : (فالذنوب التى د ونالشرك قد جعل الله لمغفرتمسا 
أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفره في الد نيا والبرزخ و یسوم 
القيامة و كدعاء المؤمنين » بمضهم لبمض وشفاعة الشافعين » ومن دون 


ذلك كله رحمته التى أحق بها أهل الايمان والتوحيد . 


(() سورة مریم/ الآيه ٤)‏ . 


(۲) سورة يس ۱ یه ۰1۰ 
0) التغسیر / ۱۱۱/۰ ۰ 
(0) التقسیر ۳۵۰۲/۲ ۰ 

(ه) سورة النسا* / الا یه ۸> ۰ 


- ۲۱٩ = 


وهذا بخلای الشرك فان المشرك قد سد على نة أبواب المفة ۳ 
وأغلق د ونه أبواب الرحمة » فلا تنفعه الطاعات من د ون التو يده » 


)0 
ولاتفيده الصائب شيئا ) ٠‏ 


کلابه عن سیب أول شرك حصل في بني آدم : 


بين الشيخ ابن سعدى عند تفسيره لسورة نوح ۰ ماقرره ابن عباس 
وغيره من أئمة السلف أن أول شرك حصل من بني آد م سببه هوتعظ سيم 
الصالحين و قبور هم » ورفعهم فیق م خزلتهم حيث بين أن الناس مكسثوا 
بعد آد م على ملة الاسلام يعبد ون الله و حده فأسد الشيطان علیهمد ينهم 
بأن أملى لهم تعظيم الصالحين ثم ترقى بهم الى أن جعلهم يعبد ونم 
من د ون الله ٠‏ 
قال ني خلاصة التفسير: ( مكث البشر بهد آدم قرونا طويلة وهم 
أمة واحدة على المد ى ,ثم اختلفوا وأد خلت عليهم الشياطين الشرو ر المتنرعة 
بطرن كثيرة فكان قوم نی قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم فجا*هم 
الشيطان فأمرهم أن يصو روا تمائیلهم ليتسلوا بهم وليتذكروا با أحوالهم » 
فكان هذا تدأ الشرء 
فلما هلك الذين صور وهم لهذا المعنى جا* من بعد هم وقد اضهل 
الملم نقال لهم الشيطان : ان هؤلا * ودا وسواعا ویضوت ويعوف ونسرا 


قد كانوا أولو کم ید عونهم مستشفعون بهم » وبهم يسقون الفیت و تسسزول 


الامراض » فلم يزلبسهم حتى انبمكوا في عباد تېم على رغم : ج 


النتناصحين ۰ 


٠ ۸۰/۲ التفسیر‎ )۱( 


۲۷ 


ثم بعت الله نيهم نوحا عليه السلام يعرفونه و یمرفون صدقه وأمانته 


3 ۱ ۲ 
و کمال اخلاقه فقال ( یاقوم اعبد وا الله مالکم من اله غیره ) ۳ ۳ 


و قال عند تفسیره لقوله تمالی : ( و قالوا لاتذرن البتكم ولا تذرن ودا 
ولاسواعا ولا یفوت و يموق وتسرا ) ° . 

( وهذه أسماء رجال صالحین لماماتوا زين الشیطان لتومپسسم ان 
يصو روا صو رهم لینشطوا بزعمهم على الطاعة اذا رأوها . 

ثم طال الا مد وجاءغيراً كك فقال لهم الشيطان ان أسلافکم کانسنوا 


9( 
يعبد ونم ویتو سلون بهم » وبپم يسقون المطر فعبد وهم ) ۰ 


کلامه عن فطرية التوحيد وأن السشرك طارى* على البشرية : 


هذه السالة للناس . فيها قطان : 

القول الأول : هوأن الله خلق الناس حنفاء على عقيدة واحد ة و هي 
عقید ة التوحید شم عرضت لهذ ه المقيدةاتحرافاتفمال الناس واتهسرقفورا 
الى الكنية والشرك بالله و هذا القول هو القول الحق . الذی لا شك فيه 
والذى تد ل عليه نصو ص‌الکتاب والسنه » ولا یعرف أحد من العلساء 
المعتبرين قال بخلافه ٠‏ 

أما القول الثاني : فهو أن التدين بدأ بالخرافة و الشرك وعباد ة غير 


3 


7 4 4 
الله ثم اخذ يتطور إلى ان افر د الله وحد ه بالعيادة ٠‏ 


)0 الأعراف / الآيه 9۹ 

( الخلاصة / ۰۱۰۷ 

0 سورة نی /۰۲۳ 

9) التفسیر ۰1۸0/۷ 

زم ذ کرهذ ين القولین الد کتوعد الله د راز في کتابه الد ین / ۸۰ - 


> 57 - 


ولاشك أن هذا القول باطل فاسد يخالف نصوص الكتاب و السنسه » 
بل ان تصوص الكتاب والسنه تد ل على بطلان 

قال تعالى : ( وماكان الناس الا أمة واحد ة فاختلفوا 0 

وقال : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين جشرین ود ری 
و تال ( فأقم و جپك للدين حنيغا فطرة الله التى فطر الناس علیپسا 
لا تبد يل لخلق الله لك الدین القیم و لکن أكترالناس لا یعلمون 5۷ 


9( 
و قال ( ولقد بعثنا في کلامة رسولا ان اعد واالله وا جتتمواالطاغوت ) 


و في الحد یت القد سي قال الله تمالی ( آني خلقت عباد ی نا 


(e) 
۰ ) فجا*تہم الشياطين فاجتالتہم عن دينهم‎ 


و قالصلى الله عليه وسلم : ( ككل مولود يرلد على الفطرة فاینسوا ه 


يهود انه أو ینصرانه و یمجسانه 00 ۰ 


وغيرها من النصوص ء وهي كلها تدل على بطلان القول الثاني » 
وأن الصواب الموافق للكتاب والسنه هو القول الا ول » من أن الأصل قفي 
الناس التوحید والشرك طاری* وحادث فيهم . 

و قد بسن ابن سعد ی أن الاصل في الناس التوحید وأنپم فطسورون 


على العقيدة » وأن الشرك والا نحراف عن هذه المقيد ة طاری* على البشرية . 


() سورة یونس/ الآيه ۰۱٩‏ 

() سورة البقرة / الآيه ۰۲۱۲ 
() سورة الروم / الآيه ۰۲۰ 
و سورة النحل / الآيه ۰۲۰ 
(ه) تقد م تخریجه ۰ 


ل) تقد م تخریجه ۰ 


“YY - 


قال عند قوله تعالى : ( وما كان الناس الا أمة واحدة ) . 
( متفقین على الد ين الصحیح و لکنپم اختلفوا فبعث الله الرس لل 
)00 


ممشرین و مند رین ) 


وقال :( مكث البشر بعد آد م قرونا طويلة وهم آمة واحد ة على الهسدى 
0 


ثم اختلفوا ) 

وقال عند قوله تعالى : ( فطرت الله التى فطرالناسعليها ) بعد 
أن بين أن الناس جميعا مفطو رون على التو حيد وأن هذا الأصل في جميع 
الناس قال : ( ومن خرج عن هذا الاصل فلمارض عرض لفطرته ‏ أقسدها 
كنا قال النبي صلى الله عليه و سلم * كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود انه 


أو ینصرانه أو يمجسانه * ۷ 5 


تضبیه : 


قال الشيخ اين سعد ی عند تفسيره لقوله تمالی : ركان الناسأسة 
واحدة فبعث الله النبیین مشرين و متذرین )6 . 
قال : ( أى كان الناس مجتمعين على الکفر والضلال والشقاء لیس لهم سورلا 
ايمان فرحمهم الله تعالى بارسال الرسل عليهم ) ۰ 


() التفسير؟/92؟. 

م الخلاصة / ۰۱۰۷ 

0) تقدم تخريجه ٠‏ 

0) التفسير ۰1۲۲/۲ 

(ه) سورة البقرة / الآية ۰۲۱۳ 


“Y= 


و هذه الآية ذ كر ابن كثير فيها قولين عن السلف وکلاهما ينسب الى ابن 
عباس . 

أحد هما : أنهم كانوا على الپدی جمیمهم . 

و التاني : أنهم كانوا کسفارا . 

تم قال بعد ذكر هذين القولين : * والقول الا ول عن ابن عباس أصح 
سند! و معنى لأن الناس‌کانوا على ملة آد م حتى عبد وا الأصنام فبعث الله 
اليم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض ) ۰ 

ولاريب أن قول ابن سعدى هذا يتعارض مع أقواله المتقد مة الااذاحسل 
على أن المرادبا لناس‌في الآية الأقوام التى كفرت بالله بعد أن فطرت على 
التوحيد » و هذا له و جه من الصحة ۰ 

و من اممن النظر في أقواله الستقد مه التی ذکر فيا أن النا سكانسوا 
على التوحيد ثم حصل منهم الکفر 0 عرف صحة هذا المحمل ۰ 


3 4 4 
والمقصود ان ابن سمد ی يرى ان الشرك طاری؟ على الناس بعد ان 


خلقوا حنفاء موحد ین ٠‏ 


() التفسيرا/ ۲٠۰‏ . 
0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۲۵۰/۱ 


“TYE >” 


كلامه في الفرق بين الكفر والشرك : 


ذكر الشيخ ابن سعدى فارقا بين الكفر والشرك وهوأنالكفر أتدسل 
من الشرك بحيث أنه كل شرك کسفر و ليس كل کفر شركا . 


و ثال ذلك الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن كر 
و لیس‌شرکا . 
قالتمالی ( ولشن سألتهم ليقو لون انا كنا نخوض و تلعب قل أبالله 


8 ۲ )0 
وآياته ورسو له کنتم تستهز؟ون ء لاتمتذروا قد كفرتم بمد ایماتکم  )‏ ۰ 


فپذا العمل کفر ولیس بشرك »اما الا سو رالشركية كمباد ة غير الله مسن 
الملائكة و الا نبیا* والصالحین و غیرهم و دعائیم من د ون الله و طلب الحواشنج 


منهم وغیر ذلك من‌الشرکیات »فانها كلها كفرية ۰ 


قال ابن سعدى في بيان هذا الفارق بين الکفر والشرك : ( الكفر أعم من 
الشرك فمن جحد ماجاء به الرسول أو جحد بیضه بلا تأويل فہوالكافر من 


1 0 0 
أى دين يكون سواء كان صاحبه مماندا او جاهلا ضالا ا ۰ 


وبين أن الکفر نوعان كفر اکر مخرج من الدين كالتكذ يب لله و رسو له 


وكفرأصفر كالا قتتال بین‌السلمین والنياحة و التبرو* من النسب Mm‏ 


(«) سورة التهة / الآيتان 216 ۰11 

و) الخلاصة ۲۰۳ ء واتظر الریاض الناضره /۲۵۵ ٠‏ 

۲ الفتاوی السعدیه / ۱۰۲ وهويشير في ذلك الى قول النبي صلی الله 
عليه و سلم ( سباب السلم فسو ق و قتاله کفر ) أخرجه البخاری ۱۷۱ 
و سلم ۱ » وقوله : ( ائنتان فيالناسهمابهم كفر » الطعن في 
النسب والنیا حة على المیت) آخرجه سلم ۸۲/۱ ۰ 


= Yo = 


كلامه في أنواع الشرك 


قسم ابن سعد ى الشرك الى توعين : شرك اکبر مخرج من الملة وشرك 
اصفر » وبين أنالعبد لا يتم له توحيد العبادة حتی يتا من الشرك 


فقال : ( الشرك المناقض لتوحید الألوهية توعان : 


جلي ظاهر مخرج امن داترة الا سلام و هو الشره‌الاکیر »و هذ! التسوع 

لايتبل الغفران ۰ قال تفالی : (ان الله لایغثر أن يشرك به و ینفسسر 
0 
ماد ون ذلك لمن يشاء 0 

و تفسیره : أن يتخذ العبد لله تدا يحبه كمحية الله أو يرجوه أو يخافه 
کشونه من الله أو یدعزه أو يضرف له نوكا من أنواع العيادة الاه رة 
والباطنة وفي هذ االمقام لافرق بين الملاعكة والأنبياء والأولياء الصالحسین 
والطالحین والأشجاز وال حجار وغيرها ٠‏ 

فمن صرف لشى * منها نوما من العبادة فهو شرك كافر قد سواها بربه في 
هذا الحق الذى یختص به » فان‌العبود ية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا غيرهما » بل هم مفتقرون غاية الافتقار الى تألههم و تعبد هم لله . 

و آماالشرك الاضفر : فپوکل وسيلة يتوسل بها ويتطرق الى الشسرك , ٠‏ 
الأكبر بشرط أن لا يبلغ مرتبة العباد ه كالحلف بغیرالله و کالریا* والتصضسع .. 
للسخلوتین و نحو ذلك من الا قوال والأفعال الموّد يه الى الشرك . 


فلا يتم للعبد توحید حتی يتبرأ من الشرك كله جلیه و خفیه ظاهب_سره: 


)0 سو رة النساء./ الآيه ۸> . 00 


۲ ۷٩ بت‎ 


و باطتة الا قوال منه والاافعال و تکون اعماله كلما خالصة متبعا سنة رسول الله 


)0 
صلى الله عليه و سلم ) ۰ 
الذوارق بين الشرك الأكبر والأصفر : 


وقد ذكرابين سعدى جطة من الفوارق بين الشرك الأكبر والاصنسر + 


وهي فوارق هامة . 


قال رحمه الله : ( اعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصفر ینترتان في 
أحكام كثيرة دل علیپا الكتاب والسنة والا جماع : 


يفترقان في حد هما : أما الشرك الأكبر فهو : صرف نوع من الماد ة 
لنيرالله تمالی فكل ماشبت في الكتاب والسته من العبادات اذا صرف العيد 


منها شيئا لغیرالله فهو مشرك كافر ٠‏ 


وأماحد الشرك الأصفر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحيها الى 
الشرك الأكبر كالحلف بغیرالله و کالریا* والسمعه وكالفلوفي السخلوق الذى 
لايصل الى رتبة عبادته » فهذا هو أصل الفروق بينهما - 

الفرق الثاني : والثالث : أن الشرك الاکبر محكوم على صاحبه بالکنسر 
والخروج من‌الاسلام و محكو معليه أيضا پالخلود في التار وتحريم د خغسول 
الجنةء 

وأما الشرك الا صفر فهو بخلاف ذلك في الحکیین فانه لا يحكم على صاحبه 
بالكغر ولا الخروج من الاسلام ولا یخلد في الناراذ! لم یفمل مکفرا آخر. 


(() الحق الواضح المین / ٩ه‏ وانظرالقولالسد ید / ۲٩‏ و ۲ه والریاض 
الناضرة ۲۵۹ . وسوال وجواب /۰۱۱ 


= YY - 


فپذه الأحكام الثلاشة و مايترتب عليها من التفريعات المنیه عليها لم 
۱ ۳ 8 ۲ 1 8 0 
یختلف فيها اهل العلم لا ن صوص الكتاب فیپا كثيرة قاطعة صريحة ) ۰ 


هل الشرك الا صفر تحت الشيئة شل الكبائر أم هومثل الشرك الأكبر : 


تقد م معنا منالنصوص مايد ل على أن ذنب الشرك لا يففره الله اذا 


مات صاحبه و هو لم يتب منه ٠‏ 


قال تعالى : ( ان الله لايففر أن يشرك به ويغفرماد ون ذلك لبن 


یشا* ) . 


وهنا يرد سؤال هل الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآ يه بحيث 
أن فاعله إذا مات عليه يكون معا كما با دځاله نارجهخم أم أنه كبقية الذنوب 
التى د ون الشرك . ش 


هذه المسأله یحثبا الشیخ ابن سعدی وذکر فيا کلاما نفیسا . 


قال : ( من لسحظ الى عموم الآيه وأنه لم یخص شرکا د ون شرك اد خل فیبا 
الشرك الاصفر و قال اته لایغفر بل لابد أن يعذب صاحبه لان من لم يفقسر 
له لاد أن یماقب » ولکن القائلین بپذا لایحکمون یکفره و لابخلوده فسي 
التار وأنه يمذ بعذابا أبديا -لاأن هذا مذ هب الخوارج المنحرفین - واتسا 


يقو لون يعذ ب‌عذ ابا بقدر شرکه ثم بعد ذلك ماله الى الجنة . 


وأا من قال ان الشرك الأصغر لا ید خل في الشرك المذکور في هذه 


)0 ضمن فتاوی بعشپا السمدی الى الشیخ عبد الرحمن بن عبد العزیسز 
الحصين » وهذه الفتاوى بتاريخ ۱۳۲۷/۲/۲۹ ه / مخطوطسه ۰ 


YA تب‎ 


الآية » وانما هو تحت المشيئة فانهم یحتجون بقوله تمالی : ( انه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة وواه الا © فیقولون كما انه با جماع الأعنة 
ان الشرك الا صفر لايد خل تحت هذه الآية التى حكم الله بها للشسرك 
بتحريم الجنة و الخلود في النار فلايد خل في قوله تعالى : ( لقن أشركت 
ليحيطن عملك) " لن العمل هنا مقرد شاف ويشمل الاصال كلا , 
ولا یحبط الأعمال الصالحة كلها الا الشرك الأكبر. 


قالوا واذ! فارق الشرك الأكبر تلك الأحكام السابقة بأنه لايحكم عليه 
بالكفر والخروج من الاسلام ولا بالخلود في النارء فارقه في کونه يتل 
الذ نو ب التى د ون الشرك وأنه تحت مشيئة الله ان شاء ففر الله وان د اء 
عذبه » ولأن مشاركته للکباتر في أحكامها الد نيو ية والأخرويه أكر من 


مشاركته للشرك الأكبر . 


و يويد قولهم آن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التى هي 
د ون الشرك الأكبر لأن الشرك الأكببر لا موازته بينه وبمن غيره فانه لا يبت معه 


عمل ینفع . 


و أماالسیئات التي د ونه فیقع بينها الموازنه من رجحت حسناته ی 
سیثاته د خل الجنة بلاعذ اب » ومن رجحت سیاته على حسناته » استحسسق 
د خول النار یقدر ذنوبه » ومن تساوت حسناته وسيفاته فهومن أهل 
الا عراف الذ ين مآلهم الى د خول الجنة و لکن الا ولون قد يجيبون عن هذا 


بأنه قد يعذ ب صاحبها قبل‌الموا زنه فتسقط الموازنه بهافلایختص بذ لك الشرك 


() سورة الماعدة / الأيه ۷۲ . 


0) سورة الزمر / الایه 10 . 


. ۲۷ ٩ - 


الأصفر ومن تأمل الأدلة من الکتاب والسته آمکنه أن یعرف الراجح سن 
)0( 


القولين ) . 

وتقدم عند كلامه عن الفرو ق بين الشرك الأكبر والاصفر قوله : " وأسا 
الشرك اللأصغر فم و بخلاف ذلك في الحکسین فاته لا يحكم على صاحبه بالكقر 
ولا الخروج منالاسلام ولا يخلد في النار اذا لم يفعل مکفرا آخر ” 

وهذاي يبمن أنه یری أ ن الشرك الأصغر شل الكبائر داخل تحت شيئة 


الله ان شاء عذ ب فاعله وان شا* عفى عنه . 


ذكر جملسة من أنواع الشرك و کلام السعدى عنها : 


من أنوا عالشرك دعاء غير الله : 


قال رحمه الله ( ومن دعا غيره من نبي اولك أو وي أوغيره مأو 


استفاث بغیرالله فيمالا يقد رعليه الا الله فهو مشرك كاف © ۰ 


قال تعالى » ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمین 
لاشريك له ) © . 
9 
وقال : ( فصل للريك وانحر) 
0 


و قال صلی الله عليه وسلم :” لعن الله من ذیح لغيرالله  *‏ . 


() ضمن الفتاوی السابقة ٠‏ 

() القول السدید / ۵٩‏ ۰ 

© سورة الانمام / الآيه ۰۱1۲ 

9) سورة الکوشر / الآيه ۰۲ 

(6 أخرجه سسلم ۱۰۱۷/۳ ءوفي السند ۰۱۱۸/۱ 


قال ابن سعدى بعد أن ذكر جلة من النصوص في ذلك : ( واذا 
ثبت أن الذيح لله من أجل العبادات وأكبرالطاعات فالذبح لفیرالله شرك 
١ 1‏ 
اكبر مخرج عن دائرة الا سلام ) 0 . 
ومنها الاستعاذه والا ستفاثه بغيرالله : 


و قال ۱ وانه کان رجال من الانس یموذ ون برجال من الجن 


0( 
فزاد هم رهقا ) . 


وقال : ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك فان نعلت 


فانك اذا من الظالمين » وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو)". 


قال ابن سعدى في بیان و جو ب اخلاص‌هاتین العبادثن‌للسه » 
وان صرفهما لغیرالله شرك " آمرالله بالاستعاذ» به و حده من الشرور كلها 


0 وبالا ستخاثة به في کل‌شد ة فپذه اخلاصبا لله ايمان و توحید و صرفب ا 


بين اين سعسدی‌ان الحكم في هذه السألة یتو قف على معرفة.الأسباب 


() القول السديد / ١ه‏ ء وانظرالتفسیر۲ / ۰0۱۰ 
9) سورة الناس / الآيات ۱ » ۲ +٣»‏ . 

9) سورة الجن / الآيه 1 . 

9) سورة يونس / الآيتان ۱۰ ۰ ۰۱۰۷ 


(ه) القول السديد / مه » وانظرالتفسیر ۳/ ۲۲۳ ۰ 
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التی دعت‌الی لیسپا » ان أنه باختلاف الاسباب قد تختلف الأأحكام ٠‏ 
وبين أنالاأسباب الشرعية الجائزة لا تخرج عن ثلاثة آمور : 


( أحدها : ان لایجمل پا سیبا الا ماتبت انه سبب شرعا و قدرا. . 
ثانیپا : آنلایعتمد العبد علیپا بل يعتمد على سبيها و مقدرها ملع 
قيامه بالمشرو ع منها و حرصه على النافع ضپا ۰ 


ثالشها : ان یعلم ان الأسباب مهما عظمت و قویت فانها مرتبطة بقضا* 


)0 
الله و قدره لا خروج لبا عنه ) ۰ 


والذى يلبس الحلقة أو الخیط أو غيرهما لا یخرج عن أمرين اما ان يعتقد 
في الذى لبسانه قاد ر على رفع الضر و کشف البلاء عنه »أويمتقد أن هذا 
مجرد سبب وأن النافع الضار هو الله » وعلى هذا الضو* حكم ابن سعدى » 
فقال :( من لبس الحلقة و الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء يعد 
تزوله أو د فعه قبل نزو له فقد أشرك لأنه اعتقد أنها هي الدافمة الراقعة 


فهذ! الشرك الأكبر. ۰۰۰ 


وان اعتقد أن الله هو الد افع الرافع و حده ولكن اعتقدها سبيببا 


يستد فع بها البلا* فقد جعل ماليس سببا شرعيا ولاقدريا سبيا وهذا 


۲ 0( 
محرم و كذ ب على الشرع و القدر ) ۰ ۰ 


(() القول السديد / ١ع‏ ۶ ۲ . 
() القول السديد /۳] ۰ 
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قسم ابن سعدى زيارة القبور الى نوين : نوعمشروع » و نوع ممنسوع٠‏ 
قال : ( أما المشروع فهو ماشرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي 
من غير شد رحل » يزورها السلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموسما 
ولأقاريه و معارفه خصوصا » فيكو ن محسنا اليم بالدعاء لهم و طلب العفو 
والمغفرة والرحمة لهم » ومحسنا الى نفسه باتباع السنه و تذكرة الآخرة 
و الاعتبار يها والا تماظ. 


1 


وأما السنو ع‌فانه توعان : 

أحد هما محرم و وسيلة للشرك کالتسح بها والتو سل الى الله بأهلها 
» والصلاة عند ها » وكاسراجها والبنا* طیها » والغلوفيها وفي أهلها 
اذا لم يبلغ رتبة العباد ة . 

و النو الثاني شرك أكبر كدعا“ أهلالقبور والاستفائه يهم و طلسسب 
الحوائج الد نيو ية والأخرو یه نهم » فپذا شرك أكبر » و هوعین مايفعله 


۱ 2 3 


و هذا آخر مايتعلق بموضو عالشرك وأسبابه وأنواعه » و قد تسین . 
شدة خطره و ضرره ٠‏ 

فالوا جب على السلم أن يحذر منه أشد الحذر وأن یبذ ل وسعه ني 
سبیل تحقیق التوحید » ولایکون ذلك الا بالسلامة من الشرك بنوعیه 
والسلامة من اليد ع و الخرافات . 


زر) القول السد‌ید /۸۱ » الم ۰ 


© TAY ف‎ 


قا ل ابن سعدى : (إن تحقيق التوحيد تبذ یبیه وتصفيته من 
الشرك الأكبر والاصفر و من البد ع القولية و الاعتقادية » والبد عالفعلية 
المبلية ۰ وسن المعاصي و ذلك بكمال الا خلاص لله في ال قوالوالا فعال 
والارادات » وبالسلامة من الشركالاکبر المنا قض لاصل التوحید » ومن: 


8 ۱ 
الشرك الا صفر المنافي لكماله وبالسلامة من اليدع ) 0 َة 


(() القول السديد / ۲۵ ۰ 
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كلامه عن البدعة وأقسامها : 


ان من شرو ط قبول العبادة أن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ولا يجوز أن يتعبد الله بعباد ة لم يشرعها رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ٠‏ 


۱ 0( 
ذنویکم ) . 


وقد دلت النصو ص‌علی أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسو له فهسسي 


بدعة محدئة فى الد ین مرد ود ة على صاحبها غير مقبولة منه ٠‏ 


ففي الصحیحین من حد يث عائشة قال صلی الله عليه و سلم" معن 


أحدث في آمرنا هذا مالیس منه فپورد 
وفي رواية " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد 0 


و في صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلماذا خطب احمرت عیناه » وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر 
جیش يقولصبحكم و مساكم » ويقول > أيا بعد فان خيرالحد يث کتاب اللسه 0 


و خیر الپد ی هد ی محمد وشر الا مور محدثاتها و کل بدعة ضلالة * (0) 


(() سورة الحشر / الآيه ۷ . 
9) سورة آل عمران / الآيه ۰۳۱ 
0) تقد م تخریجسه ۰ 

9) تقد م تخریجه ٠‏ 


(م مسلم ٥۹۲/۲‏ ۰ 
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وهنا تظهر خطورة الأحداث في دين الله » لما يترتب على هذا 
العمل المحدث من عد م قبوله ورده على صاحبه وو صفه بأنه ضلالة وشرء وأنه 
في النار » قال تمالى : ( قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم في الحياة الد نیا و هم يحسبون انهم یحسنون صنما 0 »> وقد 
بين ابن كثير في تفسيرة أن هذه الآيه ” عامةفي كل من عبدالله 
على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبو ل وهو مخطیوعله 
ان 
مرد ود . 
وقد اعتني ابن سعدى بهذا الموضو ع في مولفاته » وبين خطورة 
'الابتداع في دين الله وأضراره وأنه عناء و مشقة على صاحبه د ون فائد بل انه 


4 
يترتب عليه اضرارا كثيرة . 


0( 
قال عند قوله تعالى : ( ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ) : 


* دليل تقييد التطوعبالخير » أن من تطو عباليد عالتى لم يشرعها الله 
ولارسوله » أنه لا يحصل له الا المتا* و لیس بخير له بل قد يكون شرا له ان 


وهذا شامل لجميع اليد علافرق بينها » فليس هناك بدعة حسنسة 


و بدعة ضلاله بل جميع البد ع ضلا لسسه مرد ود ه على اصحابها ٠‏ 


وقد آشارابن سمدی الى هذا الجانب الهام الذى غلط فيه كير سن 


(«) سورة الكبف / الآيتان ۱۰۳ 2 ۰۱۰ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۱۰۷/۳ 
() سورة البقرة / الایه .مهاء ش 
) التفسير ۰۱۸/۱ 


38 ۸ ۳ 


الناس في مواضع متعد ده ٠‏ 


فقال : ” وکل من تعبدالله بعباده لم يشرعها الل هو لا رسو له فهو متعبد 


ییدعه * . () . 


و قال في شرحه لحد یث عائشة الستقد م : ” وأما حديث عائشة ... فانسه 
يدل على أن كل بدعة أحدشت في الد ين لیس لهاأصل في الکتاب ولا في السنة 
> سوا* كانت من البد ع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها » أو 
من البد ع العملية كالتعيد لله بعبادات لم یشرعها الله ولا رسوله »> فان 
ذلك كله مرد ود على أصحابه 7 وأهله مذ مومون بحسب بدعهم وبعد هما عن 
الدين فمن أخبر بغير ماأخبر الله به رسو له » أوتعيد بشیء لم يأذن الله 
به ورسوله » ولم يشرعه فهو جتدع » ومن حرم الباحات أو تعبد بغلير 


۰ 3 0 
الشروعات فپوبمتدع ) ۰ 


وکا تناول جانب البدعة و خطرها وأنها بجميع أنواعها ضلاله » فقد تساول 
جانب السنة وبين أن الدين كامل وأن الرسو ل صلى الله عليه وسلم مامات 
حتى أتم الله الدين وأكله » وبين أن الرسو لصلى الله عليه و سلم ماتركخيرا 
الا دل أمته عليه ولاشرا الى حذرهم منه ٠‏ 


فقال عند قوله تمالی : ( ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ريك وان لسم 


تفعل فما بلفت رسالته ب 


, “... فبلغ صلی الله عليه وسلم أكمل تبليخ و دعا وأنذر وبشر ويسر وعلم 


الجهال الاين حتى صاروا من العلما* الريانيين وبلغيقوله وفعله و کته 


)0 التفسیر ۱ / ۲۳۱ ۰ 
0( بهجة قلوب الابرار /۲ ۱ م ۰-۱۳ 
ب سورة المائدة / الآيه ۰۷ 
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و رسله. فلم يبق خير الا دل أمته عليه ولا شر الا حذرها عنه . 
وشهد له بالتبلیخ أفاضل الا مة من الصحابة » فمن بعدهم من أعمة 
الدين ورجال السلمين ” 0 ۰ 


ورضيت لك الاسلام ديا ) " , 


: * ولپذا كان الکتاب والسنه کافیین كل الكافيه في احكام الد ین 
وأصوله و فروعه . 

فكل متکلف يزعم » أنه لايد للناس في معرفة عقائد هم وأحکاسیم الى علوم 
غيرعلم الکتاب والسنه من علم الکلام و غیره فهو جاهل مطل في دعواه » قد 
زعم أن الدين لا يكمل الا بما قاله ودعا اليه » و هذا من أعظم الظلسسم 

00 

والتجهيل لله و لرسو له . 

والمقصود أن الد ين کامل بأخباره وبأوامره و نواهیه و فرائضه و سننسسه 
وجميع أحكامه فا ترك الرسول الكريم من خير الا دل أمته عليه ورغيها في 
العمل به و ماتركمن شر الا ودل أمته عليه و حذرها منه » وان من أعخلم 


الشرور التى حذر الرسول الا مة منها الا حداث والابتداع في الدين . 
تعريفه للبدعة : 


ذ کر این سعد ى تعريفا جامعا للبدعة فقال : ( البدعة هي الابتسداع 


(() التفسير ۲ /۳۲۰ ۰ 
(۷) سورة الماعدة / الآيه ۳ 


رم التفسير ۲۲۲/۲ ۶ ۰۲۳ 
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في الد ين فان الدين : هوماجا؟ به النبي صلى الله عليه و سلم في الكتاب 

والسنة و ماد لت عليه أدلة الكتاب والسنة. فهو من الد ين وماخالف ذلك 
۱ 

فهوالبدعة » هذا هوالضايط الجامع 0 


وقال :” البدعة هي خلاف الر یج “© 


تقسيمه للبد عه 


قسم ابن سعدى کفیره من‌العلما* البدعة الى قسمين : - 
بدعة قوليه » وبدعةعطية . 


فقال .* تنقسم البدعة بحسب حالما الى قسممن : بد عاعتقاد ويقال 
لها البدع القوليه و سیزانپا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى 
في السنن ” ستفترق‌هذ ه الا مه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النا رالا واحدة 


قالوا من هي يارسول الله قال : من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي ., 


فأهل السنه المحضة السالمون من البد ع الذين تسكوا بما كان عليه 
النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة 
والقدر و سائل‌الایمان وغيرها » وغيرهم من خوارج و معتزلة وجبسية 
و قدريه و رافضه و مرجشه‌ومن تفرع‌عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقاد ية 


وأحكامهم متفاوته بحسب بعد هم عن أصول الد ین و قربهم و بحسب عقائد هم 


() الفتایی السعدية /۰۷۳ 

0) سوال وجواب /۰۱۷ 

0 اخرجه الترمذ ی ۲/۵ ۰ والمروزی في السنه /۸ ۱ ۰ وال جرى في الشريمة 
+ ۰ ۱۲ واللالکاء عي في أصول اعتقاد اهل‌السنه والجماعة ۰/۱ ۳ 
وانظر في الکلام عن هذ | الحد يث مقالالشيخ عد الكريم ماد نون 
حد يث تفترق الا مة ٠.‏ في مجلة الجامعة الاسلامسية ء عدد/ ۵۹ 
ص ۷ ۰ 


-۲۸۹ = 


أوتأويلهم 0 ويحسب سلامة أهل السنه من شرهم في الا قوال والأفمال وعد مه 


وتفصيل هذه الجملة يطول جدا ٠‏ 


والنو عالثاني : بدعة علية » وهوأن يشرع‌في الدين عادةلم 
يشرعها الله ولا رسو له و کل عبادة لم يأمر بها الشارع أمرايجاب أواستحياب 
فانها من البد ع العملية و هي داخله في قوله صلى الله عليه و سلم " من عسل 
عملا لیس‌طیه أمرنا ۱ ش ۱ 
ولپذا كان من أصول الأعمة الا مام أحمد وغيره ۱ أن الأصل في 
العبادات الحظر والمنع فلا يشرع ضها لا ماشرعه الله ورسوله » والأصل في 


المعاملات والعاد ات الا با حه فلایحرم ضپا الاماحرمه الله و رسو له ۰ 


ولپذا نقول من قصور العلم : جمل بعض‌العاد ات التي ليست 
عباد ا تابد عا لا تجوز مع أن الامر بالعکس » فان الذی بحکم بالمنع منها وتحريمها 
هو الستد ع‌فلایحرم من الماد ات الا ماحرمه الله و رسو له بل العاد ات تنقسسم 
الى أقسام ماأعان مها على الخیروالطاعة فهو من القرب » ومااعان على ۳ 


والعد وان فهو من المحرمات. وماليس فيه هذا ولاهذا تيون نا 


وهذا النوعالأخير قسمه ابن سعدى الى قسمين 
فقال : ( البدعة نوعان : 
نو ع يتعبد لله بعباده لم يشرعها الا 


و نوع يتعيد لله بعباد موشرعبا على صفة مخصوصة فتفمل على غيرتل تك 
الصفه) ان 
اه شا ایس وت کتک که 
(() تقد م تخریجه ٠‏ 
۲) الفتاوی‌السعد یه | ۷۳ » ۰۷۵ وانظرسوال وجواب /۱۷ ۰ 


م) التفسیر ۰۱۸/۱ 


ت۲۹ 


هذا وان البد ع بجميع أنواعها مرد وده لایقبل منها شی * »و كلها قبيحسه 
ليس فيه حسن ء وكلها ضلاله ليس فیہا هدى »وكلها أوزار ليس فيها أجسر 
وکلپا باطله ليس فيها حق . 

وبا على الستلم الا أن يتسك بسنة الرسول صلی‌الله عليه و سلم و يعض 
علیپا بنوا جذ ه » ففي ذلك السلامه من البد ع » و البعد من الشرور »قال 


)0( 
تمالى : ر وان تطیموه تپتد وا ) ۰ 


وقال : ( يوم تقلب و جو ههم في النار يقو لون ياليتنا أطعنا الله 
4 4 4 0 
وأطمنا الرسولا » و قال ربنا انا أطعنا ساد تنا وكبراءنا فاضلونا السسبيلا ). 


ويمكن أن نصل في نهاية هذا البحث الى خلاصه جامعه : 

وهي أن توحيد الالوهيه اعظم المطالب على الاطلاق فمن أجل تحقیقه 
خلق الله الخلق وانزل الکتب وارسل الرسل » ومن أجل تحقيقه حارب الرسل 
أقوامهم وعاد وهم من أجله . 

ولا یتحقق هذا التوحيد الاب مور : 
ألا : السلامه من الشركو نلك بتحقیسق الصباده لله و حده بجميع 

آنواعپا . 

ثانيا : السلامه من البد ع و هذا یتحقق بمتابعة الرسول صلی الله عليه و سلم. 


ثالثا : السلامه من الذ نوب والمعاصي با لیعد عنپا وعد م اقترافپا 


( 
( فمن كان يرجو لقا* رېه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا 0 


(0 سورة النور/ الآيه 6ه. ش 
9) سورة الآحزاب / الآيتان 55 ۰ ۰1۱۷ 
م سورةالكبف /الاية ۰۱۱۰ 


۱ ۳ 
رل لا 
3 


جهوده في توضع إلإانبالنبوات ‏ 


۱ 


۳ 


- ۹۲ - 
الفصل الثاني 


الايسان بالنيسوات 


ان الرابطة بين هذا الفصل وبين الذى قبله وثيقة جداء اذأن 
الفصل الأول في الحديث عن معرفة الله و وجوب افراد » بالعبادة و الحسذر 


من الشرك والبدع . 


وهذ! لايكون ولا يحصل الا بارسال هداة للناس یبینون لهم هذ!الأسر 


العظيم و يوضحينه لهم و يرشد ونهم اليه ۰ 


( ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضروره الى معرفة الرسول 
وبا جا* به و تصد يقه فيما أخبر به » وطاعته فیماآمر » فاته لاسبیل الى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة الا على أيدى الرسل »للاسبيل 
الى معرفة الطيب والخبيث على التفصیل الا من جپتهم » ولاينال رضی الله 
البته الا على أيد يهم » فالطيب من الاعمال و الا قوال والأخلاق ليسالاهديهم 
وماجا*وا به » فهم الميزان الراجح الذى على أقوالهم وأعمالهم وأخلاتپسسم 


توزن الا قوال و الا خلاق والاعمال . 


وبمتابعتهم يتميز أهل الپدی منأهل الضلال فالضرورة اليم اعظم سن 
ضرورة البد ن الى روحه والعين الى نورها و الری الى حياتها ۰ _ 

فأى ضرورة و حاجة فرضت » فضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقها یکثیر 
وماظنك بمن اذا غاب عنك هد یه و ماجا* به طرفة عين فسد قلبك و صار کالحوت 
اذا فارق الما* ووضع في المقلاة » فحال العبد عند بقارقة قلبه لما جا* به 


الرسل كهذه الحال » بل أعظم ء ولکن لایحس بهذا الا قلب حي » ومالجرح 


- ۲۹۳ - 


(0 0) 
بميت ايلام )0 ۰ 


وهذا يبين لنا أهمية الايمان بالانبیا* » وشدة الحاجة الیهم اذ أن 
السماد ه والفلاح في الد نيا و الا خره لا یحصل الا عن طریقهم و بارشاد هم 
و هد ایتهم ۰ 

لذا فان ورئة الانبیا* » وهم الملما* الصالحون المصالحون الساشرون 


على منهج الأنبياء » قداهتموا فاية الا هتمام ببیان هذا النوع من الایسان 


0 
وبینوا اهمیته و شدة الحاجة اليه ٠‏ 


و ممن سار في هذا الرکب و سلك هذا النپج الصالح الشیخ ابن 
سعدى فقد اهتم رحمه الله ببيان هذا النوع اهتماما عظيما و تناو له من جمیم 
جوانبه ق في آکتر موالفا . 

فتنا ول‌الا يمان بتبسوة جميع الا نبیا* + جملة جملة و تفصیلا و خص بالذ كرخا تمهم 


و سید هم محمد صلی الله عليه و سلم ۰ 


وتنا ول کل‌مایتملق بالا یمان بالسنيوات من جميع الجوانب على ماسيأتي 
بیانه في هذ ۱ الفصل ۰ 


کلامه في أهمية الا یمان بالنبوات : 


ان من نظرو تأمل في الفوائد التى تحصل لمن .١‏ من بالنیوات جمیعپسا 


على الوجه المطلوب ء عرفه أهمية ذلك و تبين له شدة الحاجة اليه . 


و قدعدد ابن سعدى جملة من الفوائد تحصل يسيب معرفة الأتبيا* 


(۱) عجز بيت للمتنبي وه : من يبن يسهل الپوان عليه . من قصيدة 
يمد ح بها آباالحسین علي بن احمد الصری ٠‏ د يوا ن المتتبي / ۱1 ط 
دار بيروت ٠‏ 

9) زا د المعاد لابسن القمم (١‏ . 


۲۹ - 


والا یمان بهم . 


فبعدان بين جملة من العلوم التى اشتمل عليه القرآن الكريم ۰ قال : 
( وشپا * أى هذه العلوم ” ذکرالانبیا* و مالأرسلوا به و ماجرى لهم مع أمسهسسم 


وفي ذلك فوائد :- 


- منها أن من تمام الا یمان بهم معرفتهم بصفاتهم و سيرهم وأحوالهم و كلما كان 
المؤمن بذ لك أعرف كان أعظم ايمانا بهم و محبة لهم و تعظيما لهم و تعزیسزا 
وتو قیرا . 

5 ومنها : ان من بعض حقو قهم علينا خصوصا النبي محمد صلی الله 
عليه و سلم معرفتهم و محبتهم محبة صاد قة ولاسبيل لذلك الابمعرق نة 
أحوالهم . 
وشپا : أن معرفة الأنبياء موجبه لشكرالله تعالى على مامن به على المویضین 
ان بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم و یعلمپم الكتاب والحكمة ب 
أن كانوا في ضلال مین : 


- ومنها : أن الرسل هم المریون‌للمو*متین الذ ين مانال المؤمنون مثقالذ ره من 
الخیر الا على ايد يهم و يسبيهم » فقبیح بالمؤمن ان يجهل حاله مر بيه 
ومزكيه و معلمه » واذا كان من الستنکر جهل الا نسان بحال آبو یه وماعد ته 
لذ لك فکیف بحال الرسو ل الذى هوأولى بالمؤنين من أنفسهم و هو آبوهم 
الحقيقي الذی حقه مقد م على سائر الحقوق بعد حق الله تمالی . 

- وشها : أن معرفسة ماجری لهم وماجری عليهم تحصل للموینین الأسسوة 
والقد وة و يخف عنهم كتير من المقلقات و المزعجات لأنها مهما بلغت من الثقل 


والشدة فلا تصل الى بعض ماجری على الأنبيا* . قال تمالی : ( لقد كان 


- ۲ ٩ و‎ = 


لكم في رسولالله أسوة حستة ) (0) . 


ومن اعظم الا قتد۱* الا قتد۱* بتعليساتهم وكيفية ألقاء العلم على حسسب 
مراتب الخلق والصبر على التعليم والدعوة الى الله بالحكه والموعظة الحسنة 


والمجاد له بالتي هي أحسن وبهذ! وأخاله كان العلماء و رشة الأنبيا' . 


ومن فوائد معرفة الرسو ل‌صلی الله عليه و سلم معرفة الآ يات القرآنية 
المنزله عليه » وفهم المعنی والمراد نها مو قوف على معرقة أحوال الرسول 
و سیرته مع قومه واصحابه و غبرهم من الناس فان الا زنه ولا مکنه وال شخاص 
تختلف اختلافا کثبرا » فلو آراد الانسان أن یصرف همه لممرفة معاني القرآن 
من د ون معرفة منه لذلك لحصل من القلط على الله وتلی رسو له وعلی مراد 
الله من کلامه شی * کثیر ؛ و هذا انما یعرفه من عرف كيف کثر حمل مرا د 
الله و رسو له على العرف الحادث فوتع الخلل الکثیر . 

ولغير ذلك من الفوائد السفيدة والنتائج السديدة 7 : 

وذكر هذه الجملمة من الفوائد الحاصلة لمن عرف الرسل وآمن بهم 


يشعر بأهمية الايمان بهم وشدة الحاجة اليهم . 


کلامه في الا یمان بالشبوات‌علی وجه الا جمال :- 


قبل آلشرو ع في تفاصیل مو ضوع النبوات أرى سن المناسب أن أذكر كلام 


الشيخ ابن سعدى عن الا يمان بالا تبیا* على وجه الا جمال . 


قال ابن سمدی في بيان هذا الأصل وماينبغي على السلم أن يقوم به 


() سورة الأحزاب / الآيه ۰۲۱ 
() التفسیر ۲۹/۱ ,87 ء واتظرالخلاصة ۰۱۰۱ 


- ۹1 - 


نحوهاجطلا : 

( وهذا الاصل مبناه على أن يعترف و يعتقد بان جميع الأنبياء قد 
اختصهم الله بو حيه وارساله » و جعلهم و سائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
شرعه ود ينه وأن الله أيد هم پالبراهین الد الة على صداقهم و صحة ماجساءوا 
به » وأنهم أكمل الخلق طما وعملا » وأصد قهم وأبرهم » وأكلهم أخلاقا 


و اعمالا ۳ وأن الله خصهم بخصاتص و فضلپم بفضاعل »لا یلحقهم فیپاا حد ۰ 


وان الله براهم من کل خلق دني * و رذ یل ۰ وانپم معصو مون في كل 
مایبلفونه عن الله » وأنه لايستقرفي خبرهم و تبليفهم الا الحق‌والصواب. 


۰ 8 )0 
واه يجب الا يمان بهم وبکل مااتوه من الله و محبتهم و تعظیمهم ) 


ثم أشارالى أهمية الا يمان بهم وأن الا یمان لايتم الا بالا یمان بهم فقال 
( .۰ .. فلا يتم الا يمان الا بذ لك ¢ و کل من كان أعظم علا بذ لك وتصديقا 


واعترافا وعملا » كان أكمل ايمانا ) ل 


وبين أن الا يمان بالانبیا* على هذه الصفه يعتبر من الايمان بالفیسسب 
"فقال : ( ومن الا يمان بالغيب الا يمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله 
على وجه الا جمال والتفصيل لاشخاصهم و لدعواتهم و شرعهم ۰ الى أن قال 
فتمام الا یمان يالفيب أن يو'من العبد بجميع رسل الله و يعرف من صفاتهم 


0 
و من دعوتیم مایحقق به هذا الامر) ‏ . 


(«) الفتاوی السصد یه / > ۰۱ وانظرسوال و جواب /۱۳ ۰۱۵۰۱۰ 
() الفتاوی السعديه / ۰۱۵ 


«) المواهب الربانیسه / ۰1۵ 


۲ ٩۷ - 


کلامه في الفرق بین‌الشبو ة والرسالة : 


النبي لفة : شتق من النباً و هوالخبر » وقیل التبسوة مشسستقة 


۱ < 2 
من النيوه و هي ماارتفع من الارض . 


والرسول لغه: شتق من رسل التى تد ل على الانيعاث والامت دا ر 
فيقال أرسلت فلانا في رسالة أى بعثته فهو مرسل 


0 2 0( 
ورسول و يجمع على رسل ورسل. 3 


هذا من حيث اللفة اما تعریف النبي و تعريف الرسول من حيث 


الا صطلا ح فللعلما * فيهما أقوال عديدة ۽ 


فقيل : النبي من أوحي اليه بشرع ولم يمر بتبليغه و الرسول من أوحي اليه 
71 ۳ ۴ 1 5 
بشرع وامر بتبلیغه ٠‏ 


وهذا التعريف عليه مآخذ اذ فيه اشارة إلى أن النبي غير مأمور بالابلاغ» 


وهذا فيه کتمان للعلم . 


والله يقول : ( وان أخذالله میثاق الذين أو توا الكتاب لتبيننه للناس 


0( 
ولا تكتمونه  )‏ . 
اضافة إلى هذا فهو يتعارض مع تصوص كثيرة تفيد أن النبي مأمور بالا بلاغ 


() انظرالصحاح للجوهری ۰۷/۱ ومعجم مقاییس‌اللفه لابن فارس ۳۸۵/۰ 
وبصائر ذ وى التمییز للفيروز آبادى ۰۱1/۵ 

9) انظر الصحاح للجوهری ) /۸ ۱۷۰ ۰ و معجم مقاییس اللفه لابن فارس 
۲ »۰ وبصائر ذ وی التمیہز للفیروز آباد ی ۰۹۸/۲ 

() لوامع الا نوار البپية ۹/۱ ۰ وشرح المقید ة الطحاو یه /۰۱۰۷ 


۵) سورة آل عمران / الآيه ۸۷ ۱. 


سروب 


منها قوله تمالی : 


4 ۰ 4 4 1 
( وما أرسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباسا* والضراء ) ۷ 


وقوله : 


( وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمت تمنی ألقى الشيطان في 
0 0( 


امنيته ۰.۰ ۰) 


وقول الرسول صلی الله عليه و سلم : f‏ و ی 
و معه الرهيط لكان ا القن سيط و 


وهو * انما حصل لهم اتباع‌یسبب ابلافپم و حي الله الى الناس. 


الى غير ذ لك من النصو ص الد الة على أن النبي مأمور بالابلاغ . 

A E‏ درو عله کی بسن رمتسيو 
والشبي عموم و خصوص مطلق فالنبوه د اخلة في الرسالة » بالرسالة أن سین 
جهة نفسها وأخص من جہة أهلها » فكل رسول نبي ولیس‌کل نبي رسولا » 
فالا تبیا* آعم والنبوة نفسها جز“ من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة ضيرها 
بخلاف النبوة فانها لا تتناول الرسالة . (° 


وقيل : الرسول من أ وحي اليه بشرع جديد » والنبي هوالبعسوت 


(U 
. لتقرير شرع من قبله‎ 


)0 سورة الا عراف / الآيه > ۰ 

0( سورة الحج / الآيه oY‏ 

۳( آخرجه البغاری۷/ ۱۹۹ و سلم( / ۱۹۹ عن ابن ن عباس » واللفظ لصسلم. 

و) لوا مع الا نوارالبهيه ۱ وشرح المقید ة الطحاویه / ۰۱۰۷ مصارج 
القسول للحكمي ۰۹۷/۲ 

۰.۷ ۰ الا یمان بن تيميه‎ (o) 

4 تفسيز الالوسبي ۷ »۰ والكشاف للزمخشرى 1/۲ 1۱ ۰ 


2۲۹ = 


و هذا أيضا يرد عليه اعتراض » وهوأن التبي صلی الله عليه و سلم مكث 
اعواما بعد النبسوة لم یویر فيها بالتبليغ » حتى نزت عليه سو رة المدشسر ٠‏ 


0 ۱ 
واصبح رسولا E‏ 


ومن خلال تتبعي واستقرائي لجميع مؤلفات السعدى » لم ره تعرض 
لبذه السألة الا في موضوع واحد » مال فيه الى القول الأول . 


فقال عند تفسيره لقوله تعالى : ( وان کر في الكتاب موسى انه كان مخلصا 
0 


وكان رسو لا نبیا ) 
(... . فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل 0 و تبلیغ جميع ماجا* به سن 
الشرع د قه و جله ۰ والنبوة تقتضي ایحا؟ الله اليه وتخصیصه بانزال الوحسي 


(۳ ۲ ١ 
. ) اليه » فالنبوة بينه وبين ربه » والرساله بينه وبين الخلق‎ 


وقد تقد م معنا مايرد على هذا التعريف من مآخذ واعتراضات » لذا 


فاني أرى أن أسلم تعريف للنبوة والرسالة . 


هو مان کره شيخ الاسلام في كتابه النبوات حيث قال في بیان الفرق بين 
النبوة والرسالة : ( والمقصود هنا الكلامعلى النبوة فالنبي هوالذى ینبشه 
الله + و هو ی * با انب الله به » فان أرسل مع ذلك السی من خالف مسر 
الله لیبلغه رسالة من الله اليه فو رسول » وأما إذا كان انما يعمل 
بالشريعة قبله ولم يرسل هو الی أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي و لیسس 
يرسول) 9 . والله أعلم . 
() تفسير القرآن العظليم ٠650/6‏ 
0) سورة مريم / الا یه 1ه. 


) التفسير ۰۱۱۱/0 
©( النبوات لابن تيميسه ۰۲۵۵7 


و 


كلامه عن التفاضل بين الانبیا* : 


وأن بعضهم أفضل » لقد وردفي القرآن الكريم مايد ل على أن الأنبياء 


متفاضلون » وان يعضهم أفضل من يعسض . 


قال الله تمالی : ( تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض » متهم من كلم 
الله و رفع بعضهم د رجات » وآتینا عيسى ابن مریم البينات وأيد ناه ب روح 


القد س ) ۷ ۰ 


(0 5 

وقال :) ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا) 
فالآيه الا ولی تدال على أن هناك مناضلة بين الرسل وان بعض الرسل أفضل 
من بعض » والآآيه الثانية تد ل أيضا على أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن 
تضرم فقتل ين بض 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء لانه كما تقد م الرسسول 
أشمل وأعم من النبي اذ كل رسول نبي ولي سكل نبي رسول . 

وهذه السأله " سألة الفاضله بين الرسل " تناولها ابن سعدى في 
مؤلفاته وبين أن هناك مفاضله بين الرسل والأنبياء » كما بين من هو أفضلهم 
و شهم أولسو المزم من الرسل ۰ 


( يخبر الباری أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلىة 


. ۲۵۳ سورة البقسرة / الآيه‎ )١( 
سورة الاسرا*/ الآيه هه‎ )0 
. ۲۵۳ سور ة البقرة / الآيه‎ )9 


بحسب مامن الله به عليهم » وقاموا به من الا يمان الكامل واليقين الراسخ 

والأخلاق العالية و الآداب السامیه و الدعوة والتعليم و التفع العميم. فشهسم 
۲ رت )0 

من اتخذه خلیلا وشهم من رفعه فوق الخلاثق درجات ۰۰۰) ۰ 

وعند تفسیره لقوله تعالى : (وربك أعلم بمن في السموات و الا رض و لقد 


0 
فضلنا بعض النبيين على بعض ) 5 


قال : ( فيعطي كلا منهم مايستحقه و تقتضيه حكمته » و يفضل يعضهم 
على بعض في جميع الخصال الحسية والمعئوية » كما فضل بعض النبیسسین 
المشتركين بوحيه على بعض » بالفضائل والخصائص الراجمه الى مامن به 
ليد » من الا و صاف الممد وحه » والأخلاق المرضية » والأعمال الصالحمة 
وكثرة الا با و نزول الكتب على بعضهم الشتطة على الأحكام الشرءيسة 


والمقائد المرضية ) 0" 


وبين رحمة الله أن الرسل الذين قصهم الله في کتابه و ذکر شيئا مسن 
خبرهم أفضل سس لم یقصص ء كما قال تعالى : 


0( 
( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك (e‏ ۰ 
قال ابن سعدى : (.. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه » أفضل ممن لسم 


۱ 5 
یقصص علینا نبأهم‌بلا مك ) "7 . 


() التفسير ‏ ۰۳۱۰/۱ 
0( سورة الاسرا* / الآيه o»‏ 
م التفسیر ‏ ۲۸۹ »۰ ۲٩۰‏ ۰ 
و) سورة النسا* / الا به ۰۱۱6 

(م) التفسیر ۳۰/۲ ۰ 


a 


و العزم من الرسل : 


و كما تنا ول ابن سعدى سألة المفاضلة بين الرسل والأنبيا* فقد تساول 


وبین اولی العزم منهم ۰ 


قال رحمه الله ( أفضل آنبیا* الله المرسلون ضهم » وأفضل المرسلين أولوا 
المزم نسوح وابراهيم وموسی وعيسى و محمد صلى الله عليه و سلم خاتسسم 
5 )0( 
النبيينوامام المتقين و سید ولداد م ) ۰ 


وهو * الخمسه أولو المزم من الرسل خصهم الله بالذ كر مجتمعین في 


بعضالآيات . 


فقال سبحانه : ( شرع لكم من الدين ماو صبه توحا والذی أوحينا اليك 

وما وصينا به ابراهیم وموس وعيسى أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا فيه كبر علسی 
0( 

الشرکیین ماتدعوهم اليه الله يجتبي اليه من یشا؟ و یبد ی اليه من ينيب ) ۰ 


و قال : ( وان آخذنا من النبيين میثاقهم و منك و من نوح وابراهیم و موسی 


8 و ۳ 
وعيسى ابن مریم » واخذنا منهمميثاقا فليظا ) . 


وأمر رسوله أن يصير و یتحمل من أذية قومهله » كنا صبراخوانه » أولسو 
العزم من الرسل فقال : ( فاصبر كماصبر أولوا العزم من الرسل وا تستمجسل 
9( 
لهم ٠٠‏ ) ۰ 


() طريق الوصول / ۲۹۹ ۰ وانظر التفسير ۲۰۱/7٦‏ و ۰۹۸/1 ۰ 
0) سورة الشوری / الآيه ۰۱۳ 

۷ سورة الا حزاب / الآيه‎ ٩ 

۵) سورة الا حقاف / الایه ۰۳۵ 


۳ 1 


قال ابن سمدی : ( أمر تعالى رسوله » أن يصبر على أذ ية المکذیسین 
المعاد ين له » وأن لايزال داعيا لهم الى الله » وأن يقتدى يصبر ولي 
السعزم منالمرسلين ساد ات الخلق أو لي العزائم والهمم العالية الذين عظم 
صبرهم وتم يقينهم ۰ فهم أحق الخلق بالأسوة يهم و الققولأتارهسم 


١ 
. والا هتدا* بمنارهم ( إلى‎ 


کلامه في بعض صفات أولي المزم من الرسل : 


هوا * الخسه أولو العزم من الرسل اختص الله كل واحد نهم 
ببعض الخصال العظيية والمناقب الحميده » امتازوا بها عن غيرهم مسن 


الانبیا* . 


وقد ذكرابن سعدى بعض ماامتاز به آفراد هوللا * الرسل من الخصال 
فذکران نوحا امتا ز بأنه أول رسول أرسله الله » وأنه الأب الثاني للبشرية 
و جميع الأنبيا* الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته 0 

وذكر أن ابراهيم عليه السلام امتازبأته خليل الرحمن وأن الله أكرمه 
بالكرامات المتنوعه فجعل في ذريته التبوه والكتاب واخرج من صلبه مین 
هما أفضل الأمم العرب وينو اسرائيل » واختار ء الله لبنا* بيته الذى هسو 
أشرف بيت وأول بيت وضع للناس »> وو هب له الا ولاد يعد الكبر والياس 
و ملأيذ كره مابین الخافقين ء وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألستتبسم 


سن الثنا* عليه . © 


(0) التفسير ٦١ » ۵۰٩/۷‏ ۰ 
(0) انظر الخلاصه / و١١‏ والتفسيره/ ۰۱۱۰ 
9) انظر الخلاصه / ۲ ۱۲ والتفسير ۰۲۰۲/۷ 


0000003 


وذکر آن موسى عليه السلام امتازبأته كليم الله ء وأنه أعظم آنبیا* بتي 
اسرائيل وان شريعته و کتابه التوراة مرجع انبياء بني اسرائيل وعلماشهم » وان 
أتباعه أكثر أتباع الانبیسا* غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وان له من 


القوة العظيمة في اقامة دين الله والدعوة اليه والغيره المظيمة ماليس لخيره 0 


وذكرآن عيسى عليه السلام امتا زبأن الله سبحانه آتاه من البينات الدالة 
على صد قه ونه رسول الله حقا » فجعله ری الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 


(0 e 


وذكرأن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل الرسل على الا طلاق » وأنه 
خاتم النبيمن » وامام المتقين وسيد ولد آد م » وامامالأنبيا* اذا اجتممواء 
و خطییهم اذا وند وا » صاحب المقام المحمود الذی یفیطه بسه الاو لسسون 
وال خرون و صاحب لوا * الحمد والحوض المورود » وشفیع الخلاثق يسوم 
القيامة » و صاحب الوسيلة والفضيلة الذی بعثه بأفضل کنتبه و شرخ‌له أفضل 
شرائع د ينه و جمل أمته خير أمة آخرجت للناس و جمع له ولأمته من الفضاشل 


با ۰ 0 ۳ 
والمحاسن مافرقه فيمن قبلهم 0 و هم آخر الا مم خلقا واو لهم یمتا ۰ 
كلامه في أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم : 


اقتضت حکسة الله تمالی أن لا يصطفي لأبلاغ داینه ولتحمل رسالته 
الاصفوة الخلق وأفضلهم . 0 
() انظر الخلاصة ۱۲۹ ۰ والتفسير 1۱/۷ . 


0 التفسير ۳۰/١‏ . 
9) طریق الو صول / ۰۲۹۹ 


f*0 سا‎ 


والا نقياد لهم » والسير على تهجهم و هذا من رحمة الله بعباده و لطفه 
يهم ۰ 


قال تعالى : ( الله يصطفي من‌الملائكة رسلا ومن الناسان الله 


)0 
سمیع پصیر 1 ۰ 


(0 


على العالمین ذ رية بعضپا من بعض والله سمیع علیم ) 

قال ابن سمدی : ( فالرسل لا يكونون الا صفوة الخلق على الا طلاق » 
والذ ی اختارهم واجتباهم لیس جاهلا بحقائق الأشيا* فاختیاره ایاهم عن 
علم نه أنهم أهل لذلك » ران الوحي یصلح فیپم كما قال تعالى : ( الله 


. 0 0) 
اعلم حيث يجمل رسالته  )‏ ) . 


لذ لك فا نالا نبياء لا يدعون الا للخير والاصلاح ولا ينهون الناس‌الاعن 


الشر و الفساد . 


قال ابن سعدى : ( الأنبياء جميعهم بعثوا بالا صلاح والصلاح 0 
ونهوا عن الشرور والفساد » فكل صلاح واص لاح د يني ودنيوى فهومسن 
دين الأنبیا* و خصوصا امامهم وخاتمهم فانه أبدى وأعاد في هذا الأصل 


ووضح للخلق الأصول النافعه التی يجرون عليها في الأمور العاد ية 


(0) سورة الحج / الآأيه ۷۵ . 
9) سوة آل عمران / الآيتان ۳۳ , ۳ . 
() سورة الأنعام / الآيه )۰۱۲ 


و) التفسير ۳۲۸/۵ ۰ 


و۳ = 


(0) 5 3 4 5 

ولاريب أن معرقة هذه الصفات التى تو فرت في الا نبیا* وفي دعوتهلم » 

د افع عظيم لمن سمع بها وعرفها و حافز له لان يتاسى بهم ویترسم خطاهم 
» وهذه هي الفاعدة والثمرة من معرفة الأنبيا" وأحوالهم . 

قال ابن سمدی : (لما آخبر الله عن كمال الرسل وماأعطاهم سن 

الفضل والخصاتص وأن د ينهم واحد و دعوتهم الى الخیر واحده كان مو جب 

ذلك و متتضاه أن تجتم الا مم على تصدیقهم والا نقیاد لهم لما آتاهم مسن 

البينات التی على مثلها يؤمن البشر ء لکن اکشرهم انحرفوا عن المسسراط 


8 ۲ ۶ 5 0 
المستقیم وو قم الا ختلاف بين الا مم فمنهم من امن و منم من کتر ) ۰ 


بيانه أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء : 


ولما كان الأنبياء بهذه المثابة وعلى هذه الصتات رغايتهم واحسدة 
وهدفهم واحد وج بعلى كل مسلم آن يؤمن بجميع الانبيا* د ون تغریسسق 
بينهم » وصار الكفر بنبي واحد كفر بجمیع الاتبيا* . 


قال ابن سعدى : الواجب في الا یمان بالانبیا* » أن یومن بهم علسی 
0 


وجه العموم والشمول » ثم ماعرف منهم بالتفصيل وجب الا يمان به مفصلا ) 
وبين أن الكقر بنسي وا حد کفر يجميع الانبیا* فقال : ( من عاد ی أحدا 


من رسله فقد عاد ی الله وعاد ی جميع رسله كما قال تعالى : ( من كان عدوا 


)0 الخلاصة / ۰1۲ 
0( التفسير ۰۳۱۱/۱ 
رن التفسیر 1/۱ ۰۱ 


Voy —- 


١ 
لله وملائكته و رسله و جبریل و ميكال فان الله عد و للکافرین ) "0 وكذلك من‎ 


كقر برسول فقد كفر بجميع الرسل بل بالرسول الذی يزعم أنه مؤسن به 7 


و قال : ( جمیع الأنبياء دعوتهم واحده » من كذ ب واحدا منهم فققد 


كذ ب الجميع لا نه يكذ ب الحق الذی جاء به كل واحد منهم ) ۳ . 


وهذا الذ ی ذ کره ابن سعدى دلت علیه تصوص کیره : 

منها قوله تمالی : 

( ان الذين يكفرو ن بالله و رسله ويريد ون أن یفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض » و یرید ون أن يتخذ وا بين ذ لسك 
سبيلا أو لكك هم الکافرون حقا وأعتد ناللكافرين عذابا مهینا ) 8 


(e) ۲ 5‏ 
وقوله : (كذبت قسوم نی المرسلين ) ۰ 
( 


۱ 10 
و قوله ‏ (كذبت عاد المرسلسین ) . 


1 ۲ 00 
و قو له ۳ (كذبت مود المرسلین ) ۰ 


ونيرها من الآيات » فمن كذ ب‌برسالة أحد الرسل أونقاها » فقد نفی 
۶ 5 ۳ 4 0 2 
أعظم منة امتن الله بها على عباده » إن أن العباد لاطريق لهم إلى نيل 
السعادة والكرامة والفلاح إلا عن طريق الرسل » ويكون بذلك قد كد ب 


بالرسول الذى يزعم أنه آمن به ويغيره من الرسل . 


() سورة البقره / الآيه ۰۹ 

9) التفسير ۲ /۸ ۰۲۰ 

() الخلاصه / ۰۱۱۰ 

9( سورة النساء / الآيتان ۰ ¢ ۰۱۵۱ 
(ه) سسورة الشعرا*/ الآيه ۰۱۰۵ 

() سورة الشعرا* / الآيه ۰۱۲۳ 

۷) سورة الشمرا* / الآيه ۰۱۱ 


ع رت 


كلامه في خلاصة دعوة الرسل :- 


تقد م معنا فى توحيد الأألوهيه أن الله سبحانه ماخلق الخلق الا لعبادته 
وما أ وجد هم الا لتحقيق تو حيده وطاعته » كما قال تمالى : 


١ 
0 وماخلقت الجن والاتسالا ليعسيد ون‎ ( 


ولتحقيق هذا الأمر العظيم جمل الله بينه وبين خلقه وسائط في تبليغ 
الرسالة فاصطفى لذا الأمرالعظيم أفضل الملائكه وأفضل الرسل «وأعرهم 


بتبليغ و حيه وايصاله الى الناس ۰ 


فقاموا بذ لك أتم قيام وأكمله » وعصمهم الله من الخطأً في تبلیغ هذ االوحي . 
فالاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطاً فيما ییلغون عن الله 
تمالی » لان مقصود الرسالة لا يحصل الا بذلك 0 

و مقصود الرسالة الأعظم وأهم أمر بعثما من أجله » هوالدعوة الى عا دة 
الله و حده » وافراد» بجسع أنواع العبادة والتحذ ير من الشرك والبدع و جميع 
الأنبيا* متفقون على هذا البدأً » وسائرون على هذه المنهج » فما من نبي 
أرسله الله إلا وكان أول مایدعو قومه إليه جادة الله‌و حده وعدم الاشراك به . 


قال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتتبوا 
( و ص رسو و واجتنبوا 


الطافوت) 9 . 


وقال : ( وباأرسلنا من قبلك من رسول الا توحي اليه أنه لا اله الاأنا 
(4 سورة الذاريات / الآيه وه . 


(۲) التفسير لابن سعدى ۲/1 ۰ 
() سورة النحل / الأيه ۰۳ 


5 0 0-5 


0) 


فاعيدون ) 


وقد اهتم ابن سعدى بییان هذه السألة أعظم اهتمام اذ هي أنضل 
وسيلة الى أعظلم الفایات . 


قال رحمه الله ۱ جميع الرسل من توح الى محمد صلی اللنعلیه و سلسم ۰ 
متفقون على الدعوة | لى التوحيد الخالص والنپي عن الشرك فنوح وغسير ه أول 


مايقولون لقوسیم : ( اعبد واالله مالكم من اله غيره ) . 
0 
و یکررون هذا الاصل بطسسرق كثيره  )‏ . 


وقال : ( زبدة دعوة الرسل كلهم و مد ارها على قوله : ( أن آنسذ روا 
أنه لا اله الا أنا )أى على معرفة الله وتوحيد» في صفات المظمة التی هسي 
الألوهيه وعبادته و حده لاشريك له فهي التى أنزل بها كتبه وأرسل رسله » 
وجعل الشرائع کلپا تدعواليها و تحث وتجاهد من حار يها وقام 
یفده ° . 
و قال عند تفسیره لقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الانوحي 


اليه آنه لا اله الا آنا فاعسید ون ) . 


: ( فكل الرسل الذین من قبلك مع كتبهم زبد ة رسالتهم وأصلهاالا مر 
بعباد ة الله و حده لاشريك له وبيان أنه الاله الحق المصبود وأن عبادة 
ماسواه باطله انم 
() سور الثبیا* / الایه ۰۲۵ 
() الخلاصه / ۰.۱۰٩‏ 
9 التفسير ) /۸۳ ۰۱ 
۵) التغسیر ۳/۵(" . 


و تناول رحمه الله في تفسيره للقرآن وفي خلاصة تفسیرالقرآن دعصسوة 


كل نبي » وبين آنپا كلها تد ور حول تحقيق هذا الأصل العظيم . 


(0) (0 زرا‎ 0 ) e 
4 فبین ان دعوة نسوح و ایراهیم » وموسى » وهود » وصالسسح‎ 
1 ۸ 00 0۳ 

و شیب » ولوط و خاتمیم محمد صلی الله عليه و سلم و فیرهم من 


الانبیا* » تد ور حول الا مر بعيادة الله و التحذ بر من الشرك . 


وبين رحمه الله أن ضد التوحيد و هو الشرك محبط للعمل في نببوة 


جميع الانبیا* . 
فقال عند تفسیره لقوله تعالى : ( ولقدأوحي اليك والىالذين مسن 
: 0 
قبلك لفن اشركت لیحبطن علك ٠‏ و لتکوشن من الخاسرين ) 0 ۰ 
قال : ( ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجمیع الاعمال كسا 
قال الله تعالى : في سورة الأنعام لما عد كثيرا من أنبيائه ورسله » قال 


عنهم : ( ذلك هدى الله یپدی يه من يشاء من اده ولو أشركوا لحسبط 


() التفسير ۱۷/۲ والخلاصة /۰۱۰۷ 
0 الخلاصة/ ۱ ۰۱ 
0 الخلاصه /۰۱۲۹ 
و) التفسير ۲۹/۳ » والخلاصة/ ۲ ۰۱۱ 
(م) التفسیر ۳1/۳ ۰ والخلاصه / ۰۱۱ 
() التفسیر ۷/۲ » والخلاصه /۲۱ ۰۱ 
() الخلاصه /) ۲ ۱ ۰ 
بن الخلاصه / ) ۰۱ 


() سورة الزمر / الآيه ۰1۵ 


»8(( > 


(WD )0( ۲‏ 
عنپم ماکلوا یمطون  )‏ ) ۰ 


و قال عند تفسیر هذه الأایسه : ( فاذاکان هو * الصفوه الا خیار لو 
أشركوا و حاشاهم لحبطت أعمالهم » ففیرهم من باب آولی ) . 7) 

هذا وقد تعرضنالتغاصيل هذا المو ضو ععند الحد یث عن تو حسید 
الالو هسیه و انما هذه اشسارة ناسب المقام ذ کرها عندالحديثعن 


النبوات . 


. ۸۸ سورة الاتمام / الآيه‎ )١( 
۲٩۱/1 التفسير‎ )( 
۰ ۳۰ / ۲ التفسير‎ 0 


“Y~ 


مو قف طوائف الضلال من الأنييا" : 


يتشل قول جميع طوائف الضلال في الا نبیا* عليهم السلا م في طرفین كلاهما 
ذميم » الفلو » والجفاء » أو الافراط و التفرسط . 

و یتشل جانب الفلو من الأمم السابته في التصاری » و جانسب الجفا؟ ‏ 
يتمثل في اليهود ۰ 

ومن أوضح الأمثله البينه لذلك : ” موقف هاتين الطائفتين من عيسسى 
عليه السلا م ” . 

فالنصارى غلو فيه عليه السلا م فجملوه تارة إلررآو تارة ابنالاله » وثالثك 
ثلاشه واما اليهودفقد جفوا في حقه عليه السلام فقالوا ‏ و قبح الله قولهم- 
انه ابن بشي ۰ 

قال ابن سعدى : ( اختلفت فرق الضلال في عيسى عليه السلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم » فمن غال فيه وجاف . 

فمنهم من قال انه الله » و ضهم من قال انه ابن الله و شهم من قال انه 
ثالت ثلاشة . 

ومنهم من لم يجعله رسو لا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود . وکل هوا 

0) 

ستحقون للو عید الشد ید ) 0 ۰ 

و مو تف أهل السنه هو التو سط بين جانبي الغلو والجفا* فیقولون ان عیسی 


رسول الله و کلمته ألقاها الى مریم وروح منه و هكذا مو قفهم مع جميع انبیا * 


(() التفسير ۰۱۰1/۵ 


- ۳۱۲ = 


الله ورسله يؤسون بهم جملة » ويؤمن بهم تفصیلا وفقا لما ورد في الکتساب 


والسنه ۰ 


كلامه في مد عي النبوة 0 


قال الله تعالى ) ما كان محمد آبا أحد من رجالكم » ولكن رسول 


0 


هذه الآيه دليل على أنه لانبي بعد محمدصلى الله عليه وسلم » قلا 
رسول بالطريق الأولى والأحرى لأنه كما تقد م مقا م الرسالة أخص من مقام النبسوة 


فان‌کل رسو ل نبي ولاعكس . 


وقد ورد في السنه أحاديث كثيره تد ل على أن الرسالات ختمتبرسالة 


قال صلى الله عليه وسلم : (ملي ول الأنبياء کشل رجل بنی دارا 
فأكملها وأحستها الا موضع لبنه فكان من د خلها فنظر اليها قال ماأحسنبا 
الا موضع هذه اللبنه فنا موضع اللبنه ختم بي الأنبياء عليهم السلام ( 0 ۱ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( فضلت على الأنبيا" بست : أعطيت جواسع 


الكلم ونصرت بالرعب » وأحلت لي الفنائم » وجملتلي الأرض سجدا 


.0( 
وطهورا وارسلت الى الخلق كافة » وختم بي النبيون ) 0 . 


() سورة الا حزاب / الآيه )> . 
9) اخرجه البخاری ١15/6‏ و مسلم ۱۷۹۱/٤‏ واحمد ۰۲۵۷/۲ 
0) اخرجه مسلم ۳۷۱/۱ و احمد ۱۲/۲ »والترمذی ‏ ۰۱۲۳ 


- ۳۱ 1 


وقال صلى الله عليه و سلم : ( ان لي أسساء أنا مدمك وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذى يمحوالله تعالى به الكفر »وأنا الحاشر الذى يحشر الناس 


١ ۶‏ 
على قد مي واناالماقب الذى ليس بعد ه نبي 2 ۰ 


وغيرها من الا حاد یث» قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر جملة من 
هذه الا حاد يث الد الة على أن محسمد | صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين 
ولعي عد 

قال : ( والأحاديث في هذا كثيره » فمن رحمة الله تعالى بالعیاد 
ارسال محمد صلى الله عليه و سلم اليهم » ثم من تشريفه لهم ختم الأنبيساء 
والمرسلين به و اكنال الدين الحنيف له و قد أخبرالله تبارك و تعالى في کتابسه 
ر فا رتل أل السنه المتواتره عنه أنه لا نبي رد جاتنا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك ود جال ضال يضلء . 
ولوتحرق و شصبن وأتىيأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات ذكلها محال 


وضلال عند أولي الألباب ) ب" 


هذا و قد أخبرالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في امته 


د جالون كذ ابون » كلهم يزعمون كذبا وزورا انهم مرسلون من عند الله ۰ 


ففي الصحیحین من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 


صلی الله عليه و سلم : "لا تقوم الساعة حتی یبعث د جالون كذ ابون قريبا 


0 )۳ 
من ثلاشيين كلهم يزعم انه رسول الله " . 


)0 آخرجه البخاری ۱ » ومسلم ۱۸۲۸/2 ۰ 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1٩1/۳‏ ۰ 
0 البخاری ۱۷۸/۲ وسلم ) ۰۲۲۰ 


سا ی [ ۳۲ 


( وقد ظهر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم مجموعة من أدعسيا* 
النبوه كسيلمه والأسود المنسي وسجاح . للايزال يظهر بين الفینه والفینه 


دعي من أمثال مكلا * . 


و قد ظپر في القرن الماضي على محمد الشيرازى ( ولد سنة ١814‏ م) ولقب 
بالباب وأتباعه يد عون البابيه » وادعى النبوه حينا والألوهيه حينا » وسار 


على نبجه تلمیذ ه الذى لقب ( ببپا* الله ) وأتباعه يدعون البهائيه . 

ومن هوا * الأدعياء ميرزا غلا م أحمد القاد ياني « وله أتباع منتشرون في 
الهند والمانيا وانكلترا وامريكيا » ولهمفيها ساجد يضللون بهاالسليين » 
وكانوا يسمون بالقاد يانيه » وهم يسمون اليوم أنفسهم بالاحمديه اممانا في 
تضليل عباد الله . 


وآخر هولا * الا دعیا* رجل ظهر في السودان يدعي أنه نبي وقد تقل 


۱ 
الله بفضح کل من ادعی هذه الدعوى و هتك ستره ل" 


و قد اهتم علما* السلمین قد یما و حدیثا بكشف کذ ب هولا * وبیان زيغفهم 
و ضلالپم و فجورهم وكفرهم » وبعد هم عن الصراط المستقیم صراط الذ ین انم 
الله عليه من النبیین والصد يقن والشهداء والصالحین ۰ 

وقد أشار ابن سمدی‌الی سأّلة ادعا* النبوه في بعض‌موالفاته وبين 
أن محمدا صلی الله عليه و سلم خاتم النبيمن ولا نبي بعده » وبين أن ادا 0 


النبوة من أظلم الظلم وأعظم الكذ ب على الله . 


فقال عند قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن افترى على الله کذبا أو قالأوحصي 


() الرسل والرسالات لد كتور عمرالأشقر / ۰۲۲۲ 


۳۱۲ - 


١ 0 0‏ 
الي ولم یج اليه شی * و من قال سأنزل مثل ماانزل الله ا 


في ذلك فانه مع كذبه على الله و جرأته على عظمته و سلطانه یوجب على الخلق 


أن يتبعوه ويجاهد هم على ذلك » و پستحل دما* من خالفه وأموالهم 9 


ويد خل في هذه الآيه كل من ادعى النبوه كسيلمه الكذاب والاا سود 
DD.‏ 

العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بذ االو صف ) 

وقد اشار في خلاصة التفسير الى بعض الفوارق بين الأنبياء حقا »وبين 
ادعياء التبسو ة فقال : ش 

رفان الأنبياء بصد ق بعضهم بعضا » و پشپد بعضهم لبعض »و يكون 
كل ماجاءوا به متفقا لایتناقض » لائه من عند الله محکم منتظم ٠‏ 

وأما الكذبه فانهم لابد أن یتنا تضوا في آخبارهم وأوامرهم و تواهیپسسم 


و يعلم كذ بهم بمخالفته لما يدعو اليه الأنبيا* الصاد قون ) 4 


بيانه أن الأساء لیس نم تسا* : 


ذهب بعش الملا * إلى أن من النسا* نبیسه . ضهم: 


القرطبي وابن حزم وغيرهما. 


والذى عليه جمپور العلما* » هوأن الذكورية شرط في الرسالة 


() التفسير ۲ / ۳ ۰ 
9) الخلاصة / ۲ ۱ ۰ 
0) تفسیرالقرآن العظیم لابن كير 1٩1/۲‏ وفتح‌الباری لابن حجر/ ۰4۷ 


۳۱۷ - 


والنبوةو عليه فانه ليس من التسا* نبيه () . 


واستد لوا بقوله تعالى : 
( 


( وماارسلنا من قبلك الا رجالا و ال 


وقد تناول ابن سعدى هذه المسألة وبين أن النسا* ليس شهن نبيه 


۰ ۳ 
فقال عند تقو له تمالی : ( وامه صد یقه ) ۱ 


( ۰ . وهذا د ليل على أن مریم لم تكن نبيسه بل أعلى أحوالبا 

الصديقيه وكفى بذلك فضلا وشرفا » وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبيه 

لأن الله تعالى جمل النبوه في أكمل الصنفين في الرجال كما قال تعالى : 
5 ۱ 9) (» 

: ( وماارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم) ۰) 


وقال عند تفسير هذه الا يه : ( أى لست ببد ومن الرسل » فلم 


ترس لاه ملاشكة بل رجالا کاملین لا نساء ) © . 


(«) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 617/5 وفتح البارى لابن حجر » 
21 . 

(9) سورة يوسف / الآيه ۸ ۰۱۰ 

۳ سورة الماگد ه / الأ یه ۰۷۵ 

۵) التفسیر ۲ /۲۷۱ ۰۳۲ 

(ه) التغسیر ‏ ۲۰۵ ۰ 


- ۳۱۸ 2 


يانه أن الخضر ليس بنبي : 


اختلف الملماء في الخضر هل هونبي أورسول أو ولي » كما قال الراجز 
واختلفت في خضر أهل العقول 
قيل نبي أو ولي أورسول 8 
فذ هب بعضهم الى أن الخضر نبي واستد لوا بسياق الآيات في سورة 
الكبف , كقوله تعالى : [ اناه ره ن" 
فقالوا المراد بالرحمة في الآية رحمة النبوة . 
و قوله تعالى ( وعلشاه من لدنا علما )() . 


فتالوا هذا العلم هو مایو حيه الله اليه عن طریق الوحي ٠‏ 


واستد لوا يأفعال الخضر من قتل الغلام و خرق السفینه وبئاء الجسدار 


ثم قو له بعد ذلك ( و مافعلته عن آمری ) 


فقالوا هذا الا مر أوحى الله به الى الخضر ولم يفعله من تلقا* نفسه وك( 
ذلك يدل على نبوته .© 


وذ هب بعض العلما* الى أن الخضر عبد صالح وليس بنبي » وذلك لأن 
الله سبحانه لم ينص على نبو ته » وانما و صفه بالعبود یه » فلذلك يو قف عد 


نص اليه . 


() أضواء السبيان للشيخ محمد الا بين‌الشتقيطي ۸/1 ۰۱۵ 

0) سورة الکبف / الآيه ۰1۱۰ 

6 سورةالکپف / الآیه ۲ . 

9) الزهر النضر في نباً الخضر لابن حجر ضمن مجموعة الرساكل المنیریه۲ ۱۹۱۷ 
» واضوا* البيان للشيخ محمد الا ين‌الشنقيطي ‏ /۸ ۰۱۵ 


“۳(۹ = 


ومن هول * الشيخ ابن سمد ی فقد ذهب الى أن الخضر عليه السلام 
عبد صالح وليس بنبي » اکتفا* بما نصت‌طیه الآيه من وصفه بالعبودية 


وعدم وصفه بالنبوة ۰ 


فقال بعد تفسيره للا"يات المتعلقة ينبا موسى مع الخضر : ( وفي هذه 
القصة المجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شى * كثير » ننه 
على بعضه بعون الله .. . ثم قال : و نها : أن ذلك العبد الذىلقياه » 
ليس نبيا » بل عبدا صالحا لأنه وصفه بالعبوديه » وذكر مئة الله عليه 
بالرحمة والعلم » ولم يذكر رسالته ولانبوته » ولوكان نبيا لذكر ذلك كما 


ذكر غیره ٠‏ 


0 5 ۰ ۱ 2 
و اما قوله في آخر القصه ( ومافملته عن امری ) 9 فانه لا ید ل على انسه 
تین وانما يدل على الالهام و التحد يث كما يكون لغير الا نبیا* ۰ 


(0 ء‎ 8 ٠. 
۰ ) كما قال تمالی : ( واوحينا الى ام موسی ان ارضعيه‎ 
(O0 0 


( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا  )‏ ) 
وقال في خلاصة التفسير : ( .. . . ذلك العبد الذى لقياه ليس نبيا» 
بل هوعبد صالح مهم لان الله ذكره بالعلم و العبودية الخاصة وال و صاف 


۲ 0 04 )0( 
الجميله » ولم یذ کر معها انه نبي اورسول) ۰ 


() سورة الکپف / الأيه ۸۲ . 
9) سورة القصص / الأيه ۷ 
0) سورة النحل / الابه 1۸ . 
ل) التفسیر 1۵/۰ ۶ 11 ۰ 

زم الخلاصه / 1 ۰۱ 


0) 
(0 


۳۲۰ - 


قال ابن سعدى عند تغسیره لقوله تمالی : ( و ماجعانا لبشر من قسبلك 
الخلد أفان مت فهم الخالد ون ء كل نفس ذ اشقة الموت و نبلوکم بالشسر 
والخیر فتنة والینا وجي ۳0۲ و هه الا یه تد ل على بطلان قول مسن 
یقول ببقا* الخضر » وأنه مخلد في الد نيا فهو قول لا دلیل عليه ومناقض 


للاد له الشرعية * ) . 


سورة الأنبيا* / الآيتان ۳ ۶ ۳۵ ۰ 
التفسير ۰۵ 2 ‘TY‏ 


د ۳۲۱ 
الايسمان بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم 


هذا أصل عظيم من أصول الا يمان التي ينبسني عليها » بل لا يمل 
الايمان لا حد حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين » 
“ .و خاتم النبيين 7 وسيد الأولين والآخرين . 

و قد اهتم ابن سعدى ببیان هذا الأصل العظيم في مواضع متعددة من 


مو*لفاته »و تناو له من جوانب متعدداة 3 


فبين أن محمد اصلی الله علية وسلم أفضل النبيين » وأن الأنبيا'جميعهم 
مقرون بدعو ته وبین و جوب الا یمان به و تصد يقه و محبته وأن ذلك من 
موجبات الا يمان » وبين أن الله قرر نبوته في القرآن الكريم بأساليب مختلفة . 
وبين دعوة الرسو لصلى الله عليه و سلم و اهتمامه بالتوحيد وتحذ يره مسن 
الشرك »وغير ذلك من الجوائبالهامه المتغلقه بنبوة محمد صلى الله عليه و سلسم 


على ماسيأتي تفصيله وبيانه ان شا* الله . 


وسنبداً الحديث ألا عن فضل‌النبي صلى الله عليه و سلم على ساگسسو 
الأنبياء والمرسلين وبيان أبن سعدى لذلك . 


بیانه أن محمد | أفضل الرسل عليه وعليهم الصلاة و السلام : 


قال ابن سمدی في بیان فضل النبي محمد صلی الله عليه و سلم على سار 
الأنبياء ( فضل نبينا محمد صلى الله عليه و سلم بفضائل کیره فاق بها جميع 
الأنبيا* » فكل خصلة حميدة ترجع الى العلوم النافعة والمعارف الصميحة 
والعمل الصالح فلثبینا شهاآعلاها وأفضلها وأكملها . 

و لپذا لما ذكر الله أعيان الا نبیا*الکرام قال لنبيه . 


۳۲۲ 


) أ ولك الذ ین هدی الله فبپد اهم اقتده ) 9 


وهداهم هو ماکانوا عليه من الفضائل الظا هره والباطنة » وقد تمم صلى 
الله عليه و سلم ما أمر به فاق جميع الخلق » و لذلك خص الله نبینا يخصاقيص 
لم يشاركه فيها احد من الأنبيا* منها : هذه الخسه التى عاد ت على أمته بكل 


MW 
۰ ) خير وبركه ونغع‎ 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فيهدا هم 
أى : امش أيهاالرسول الكريم خلف هوا * الأنبياء الأخيار 
واتبع ملتهم و قد امتثل صلى الله عليه و سلم » فاهتدى بهدى الرسل قبله 


اقتده ) 


وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت لد په فضائل و خصائص » فاق بها جيلع 
العالمين » وكان سيد المرسلين وامام المتقین » صلوات الله و سلامه عليه 
ها مه 

ويبذا اللحظ استدل بهذا لك من الصحابه » أن الرسول 
تسام ناريطل ل 


وأعظم بيان لذ لك وأوضح د ليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( أنا سيد 


)0 سورة الأنعام / الآيه ۹۰ 

0) بهجة قلوب الابرار / 6م , ويقصد بالخصائص الخمس ماورد في حد يث 
جابر بزعبد الله رضي الله عنهماقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلسم: 
(أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبيا * قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شپر » وجعلت لي الا رض سجدا و طپورا » فأیمارجل من أمتي ادرکسه 
الصلاة فلیصل ء وا حلت لي الغنائم ولم تحل لا حد قبلي »> وأعطليت 
الشفاعة » وکان النبي یبعث الى قومه خاصة و بمثت الى الناسعامه )۰ 
أخرجه اليخارى ۰۸1/۱ 

0 سورة الانمام / الآيه ۰۹۰ 

9) التغسير ۰۲۱/۲ 


۳۲۳ 


نو 4 8 3 )۱ 
ولد آد م يوم القيامة واول من ینشسق عنه القسبر وأول شافع واول شفع ) ٠‏ 


3 00 
بیانه انالا نبیا * جميعهم مقرون بنبو ته : 


قال تمالی : ( واذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتيتكم من کتاب و حكمة 
شم جاءكم رسول مصد ق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه » قال * قررتم وأخذ تسم 
على ذلسكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهد وا وأنا معکسم مین 


الشاهدين ( 0 


قال ابن سعدى في تفسير هذه الآيه : ( هذا اخبار منه تعالسی » 
أنه أخذ عبد النبيين وميثاقهم كلهم » بسبب ماأعطاهم و مزيه عليهم من 
الکتاب والحكمة » المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيقه أنه ان جا هم 
رسو ل مصدق لما معهم » بمابعثوا به منالتوحيد والحق و القسط واللأصول 


التى اتفقت‌علیها الشرائع أنهم ينون به وينصرونه ٠‏ 


فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهد هم و شید عليهم و توعد مسن 
خالف هذا المیثاق » وهذا أمرعام بين الأنبياء جميعهم طریقهم واحد » 
وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتماقد وا عليها . 


وعموم ذلك » أنه أخذ على جميعهم المیثاق بالا يمان والتصره لسحمد 


0 
صلى الله عليه و سلم ۰  )۰۰.‏ ۰ 


() أخرجه سلم ‏ /۱۷۸۲ من حد يث أبي هريرة . 
0) سورة آل عمران / الآيه ۸۱ ۰ 
© التفسیر ۰۳۹۲/۱ 


- T= 


كلامه في وجو ب الا یمان به ومحبته وطاعته : 


قال ابن سعدى في بیان و جو ب الا یمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 


والتزام طاعته و تصديقه ۰ 


( يجب معرفة جميع ماجا* به من الشرع جطة و تفصیلا » بحسب الاستطاعة 
رالا يمان بذ لك والتزامه والتزام طاعتسه في کل شی * بتصد يق خبره و اتشال 


0 )0( 
امره واجتناب نهيه ) ۰ 


وقد بين ابن سعدى أن معرفنة الرسول صلی الله عليه وسلم و ماهو طليه 
من صفات أكبرد افع لتقوية الا یمان وياد جای للف ين هتم تیعبات ان 
فبعد أن ذکر جملة من‌الامور التی یحصل ویقوی بها الايمان » قال : ( ون 
طرق موجبات الا یمان وأسبابه معرفة النبي صلی الله عليه و سلم و معرفة ماهو 
عليه من الا"خلاق ! لعاليسة » والاو صاف الكاملة » فان من عرفه حق المعرفة 
لم يرتب‌في صدقه » و صدق ماجا؟ به من الکتاب والسنه والد ین الحق ۰ 

۳0 1 ۰ 

كما قال تمالی : ( آم لم يعرفوا رسو لهم » فیم له منکرون ) 

أى فمعرفته صلی الله عليه و سلم توجب للعبد الماد رة الى الايمان مسن 
يؤمن وزیاد ة الا يمان ممن آمن به ) 

وبين أن طاعة الرسول صلی الله عليه و سلم واجبه وأنها من طاعة الله 


فقال عند تفسیره لقوله تمالی : ( و أطیموا اللسه وأطيعوا الرسول واحذ روا 


7 الفتاوی السعد یه / ۵ ۱ ۰ 
() سورة الموّینون / الا یه ۰1٩‏ 
() التوضيح والبیان /۲۷ ۰ 


To ات‎ 


۲ 00 
فان تولیستم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ السبین ) ٠‏ 
قال , ( طاعة الله وطاعة رسوله واجبه » فمن أطاعالله فقد أطاع 


الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطا ع الله ( 3 ۱ 


۲ ۳ 
و قال عند تفسیره لقوله تعالی ‏ : ( ومن یطع الرسول فقد اطاع‌الله) ۰ 
, ( كل من أطاعرسول الله في أوامره و نواهیه فقدأطاعالله تعالسی لكونه 
٤ 5‏ 9( ۱ 
لایامر الا بامر الله وشرعه ووحيه وتنزيله ) ۰ 
وبمنرحمة الله أن طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم هي العلامة الواضحة 


على صد ق محبته » فقال عند تفسيره لقوله تعالى : 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله فير رحيم » قل أ طيعوا الله و الرسول فان تولوا فانالله لا يحب 
الکافرین ۳ ۱ 

ر هذه الآيه هي الییزان‌التی یعرف بها من أحب الله حقيقة و من ادعی 
ذلك دعوی » فعلامة محبة الله اتباع محمد صلی الله عليه و سلم » الذي جعمل 
متابعته و جميع مایدعو اليه طريقا الى محبته و رضوانه » فلا تنال محبة الله 
و رضوانه وثوابه الا بتصد يق ماجا* به الرسو ل من الکتاب والسنه و امتشال 
أمرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك أحيه الله وجا زاء جزا* المحیین » وففر 


له ذ نوبه و ستر عليه عيويه ٠‏ 


() سورة الماعدة / الايه ۰٩۲‏ 

(0) التفسیر۲ /۱ ۰۳ _ 

9) سورة التسا* / الايه ٠۸٠‏ 

9( التفسیر۲ ۰۱۰۰7 _ 

(م سورة آل عمران /الایتان ۳۱ » ۰۳۲ 


۳۲۱۰ 


فكأنه قيل و مع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها ؟ 


فأجاب بقوله : ( قل اطیموا الله و الرسول ) بامتثال الأمر واجتنضساب 
النپي وتصد يق الخیر : (فان تولوا ) عن ذلك فهذا هوالكفر والله لايحب 


إلى 
الكافرين  )‏ ۰ 


و بین‌رحمه الله أن طاعة الرسول صلی الله عليه و سلم و محبته من تما م 


النصيحة له فقال في بیان معنی النصيحة للرسول صلی الله عليه و سلم : 


( والنصيحة للرسول : هي كمال الايمان به و محبتهو طاعته و اتباعنسه» 


(0 ۲ 


بياته أن نبوة محمد صلی الله عليه و سلم مقررة في القرآن بطرق متعد دة : 
با ی 

ذكر ابن سعدی في كتابه القواعد الحسان جطة من القواعد المتعلقة 
بتفسير القرآن الکریم » و ذکر من جطة هذه القواعد قاعد ة جليلة تتملبسق 
بالا سالیب المختلفة و الطرق المتتو عة التی ذکرها اللسه في کتابه لتقرير نبسوة 


محمد صلی الله عليه و سلم ۰ قال رحمه الله : 


ر هذا الأصل الکبیر قرره الله في کتابه بالطرق المتتو عة التی يعرف بها 
كمال صد ته صلی الله عليه و سلم فأخبر أنه صد ق المرسلین » و دعا الى مادعوا 
اليه » وأن جميع المحاسن التی في الأنبيا* في نبینا محمد صلى الله عليه وسلم» 


و مانزهوا عنه من النقائص والعيوب فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذ االتغزيه . 


(() التفسير ۰۳۷/۱ 
9) الفتاوی السعدية / ۰۷۰ 


YY - 


وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع » وکتابه مهيمن على كل الكتب » 
فجمی محاسن الاد يان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذاالدين» 


فاق عليها بمحاسن وأو صاف لم توجد في غيره ٠‏ 


و قرر نبوته بأنه اي لايكتب ولایقراً ولاجالسأحدا من أهلم العلسم 
بالكتب السابقه . بل لم يفجأ الناس الا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذى لو 
اجتمعت الا نس والجن على أن يأتوا بمثله ماأتوا ولا قد روا ولا هو في استطاعتهسم 
ولو کان يعضهم لبعض ظهيرا , وأنه محا ل مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه 
أو أن يكون قد تقوله على رسه أو أن يكون على الغيب بظنين » وأعاد فلي 


القرآنو آبدی في هذا النوع ) 0 


واستمر ابن سعدى في ذ کر هذ 0 الطرق والأساليب الوارد ة في القواعد 


المقرره لنبوة محمد صلی الله عليه و سلم ٠‏ 


ثم قال بعد أن ذكر جطة كبيرة من هذه الطرق (فهذه الأموروالطرق 
قد اکترالله من ذ کرها في کتابه و قررهابعبارات متنوعة »> ومعاني مفصلة 
وأسالیب عجیبه واشلتها ترق ا 

ثم ان القرآن الكريم أعظم د ليل وأقوى برهان على صد ق نبوة محمد صلی 
الله عليه وسلم » بل هو و حدة يكفي لأن يكون دليلا على صدق نبوة محمد 


صلى الله عليه و سلم كما قرر الله ذلك في كتابه . 


لذلك يقول ابن سعدى : ( والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جد ا أن يكون 


م القواعد الحسسان / ۰۱٩‏ 
9) القواعد الحسان / ۰۲۳ 


“YA ~ 


هو الد ليل الوحيد على صد ق رسو له صلى الله عليه و سلم في مواضع عدة .نها 
قوله : 
ر أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم . ان في ذلك لرحمة 


)0( 0) 
و ذکری لقوم یو"نون ) ) ۰ 


هذا وقد جمل الله مع هذا البرهان الجلي والد ليل القاطع جملة من 


البراهین فلامجال للشك أو الريب بصد ق نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 


قالابن سعدى : ( قدأقام الله على صد ق رسله من الآ يات البینات 
والأأدلة الواضحات » ما على مثله يؤمن البشر و خصوصا امامهم و سید هم 
محمد | صلی الله عليه و سلم فان آیات نبو ته وبراهین رسالته متنوعة ۰ سیرتسه 
وأخلاقه و هد یه » و ماجا* به من الدين القویم » و حثه على كل خلق جمیسل 


وعمل صالح و نفع واحسان الى الخلق » و نهیه عند ضد ذلك ۰ 


كلها آیات وبراهین على رسالته و ماجا؟ به من الوحي من‌الكت اب 
والسنه كله جملة و تفصیلا أدله وبراهین على رسالته مع ماأكرمه الله به سن 
النصر المظيم واظهار دينه على الأديان كلها » واجابة الدعوات و حلسسول 
أنواع البرکات التى لا تعد أنواعها فضلا عن افرادها . 

هذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة له » وعن معارضة المكذيين / 
له » وتحديه اياهم بكل طريق حتی‌عجزوا فاية العجزعن نصر باطلپسم » 


ولايزال الباطل بين پد ی ماجا* به الرسو ل مخذ ولا بحيث ان القائمين بسا 


(() سورةالمنكبوت / الایه ۱ه . 
9) القواعد الحسان / ۰۲۳ 


“۹ = 


جا به الرسول والقائيين بمعرفة د ينه يتحد ون جميع أهل الاض‌آن يأتوا 
بصلاح أوفلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع و جو هما فيتبين 
أنه محال أن يتوصل الى شى * من ذلك بغیر ماجا* به الرسول وأرشد اليه 
0 

ودل الخلق عليه ) 2 

وقال ( وأماماآتى الله محمدا صلى الله عليه و سلم من الآيات فپسسسي 
لاتحد ولاتعد من كثرتبا وقوتها ووضوحها ولله الحمد » فلميبقلأحد 
0( 


بيائه لكمال دعوة الرسو ل صلی الله عليه و سلم : 


بين ابن سعدى ان دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم في غاية الجودة 
والحسن مین أن الرسول صلى الله عليه و سلم فاق في دعو ته جميع الأنبييا* 


قال رحمه الله : 


(فانظر الى دعوات الرسل صلوات الله و سلامه عليهم التى حكاها الله 
في کتابه مع أمسهم المستجييين والمعرضين والمعارضين تجدها محتوية 


على غاية الحسن في كل أحوالها . 


ثم انظر الى دعوة سيد هم وامامهم محمد صلى الله عليه ولم و نامه سن 
الطرق المتنوعسة في دعاية الخلق عموما و خصوصا على اختلاف طبا قتهم 
وسنازلهم وبحسب أحوالهم » ويحسب الأقوال والأحكام التی يدعواليها » 
تجده قد فاق في ذلك الأو لين والآخرين والآثار أكبر د ليل على قوة الور . 


(د) الفتاوى السمد ية / لا؟ ۰ ۸ ۰ 
© القواعد الحسان / ۰۱۵۱ 


ا ابم 


مر 
كما بين رحمه الله أن زبدة دعوة الرسول صلی الله عليه و سلم و خلاصة 
۳ 
د عوّهالد عوة إلى توحيد الله سبحانه والتحذ یر من الشرك كما كان سلفه في 
ذلك اخوانه الانبیا* » قال تمالی : 


( وماأرسلنا من قسبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لااله الا أا 
)0 


فاعید ون ) 

قال ابن سمدی سينا اعظم آمردعا اليه الرسول صلی الله و علیه وسلم: 
( فکان أعظم مقامات دعوته ‏ : دعوته الى التوحید الخالس والنبي عن 
ضده » دعی الناس لهذ! 0 و قرره الله في کتابه و صرفه بطرق کيرة واضهة 
تبیین و جوب التوحید وحسنه و تعينه طریقا الى الله والی د ارکرامته » و قرر 
ابطال الشرك والمذ اهب الضاره بطرق کثیره احتوی عليها القرآن »و هسي 
أغلب السور المكيه . 

فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قوسسه » 
و قاومه قومه و فبرهم وبغوا له الغوائل » و حرصوا على اطفا* دعوته بجد هسم 


و قولهم وفعلهم و هو یجاد لهم ويتحرأهم أن يأتوابشل هذا القرآن »وهم 
0 
يعلمون أنه الصادق الامین 0 و لکنهم يكابرون و یجحد ون آیات الله ) ۰ 


و قال رحمه الله في بیان اتمام الرسول صلى الله عليه و سلم لهب ذه 
الدعوة و ابلاغه لها غاية الببلاغ . 


( ...بل هوصلى الله عليه و سلم الأمين الذى بلغ رسالا ت ربه‌البلا غ 


(() سورة الأنبياء / الا يه 9° . 
0( الخلاصة /°۰۱171 


۳۳۱ - 


السبین ۰ فلم يشح بشی * منه عن غفي ولا فقیر ولا رئیس ولامرءوس ولان کر 


ولا أنشى ولا حضرى ولا بد وی » ولذلك بعثه الله في اة اميه جاهلة 
جهلاء ۰ 


فلم يمت صلى الله عليه و سلم » حتى کانوا ربانيين وأحبارا متفرسین » 


۰ ¢ )0 
والمقهوم » و هم الا ساتذة وغيرهم قصاراه أن یکون من تلامیذ هم ) ۰ 


بيانه لكمال الرسول صلی الله عليه و سلم البشری : 


تنا ول ابن سعدى في مقلسفاته عدة جوائب تتعلق بالرسول صلی الله 
عليه و سلم وبين تحقيقه لها 0 و کماله لقيامه بہا ۰ 


فذكر منها تحقيق الرسول‌صلی الله عليه و سلم للعبودية » واتصافه 
بحسن الأأخلاق وعصمته و كمال عقله و كثرة علمه الى غير ذلك من الجوانسب 
الكثيرة التى كمل فيها الرسولصلى الله عليه وسلم لأكماله اياها و لکثرتبا 
فسأقتصر طى ذكر طرف نها : 


و هذا أعظم الا مور التى يجب تحقيقها وقد بين الله سبحانه اة 
محمد | صلى الله عليه و سلم قد حقق العبودية لله و حده » لذ لك فانه عند 
ذكره لرسوله في المقامات العظيمة یذ کره بو صف العبود ية وفي ذلك اشارة 
لتحقيق الرسول صلى الله عليه و سلم لها وأتسه اياها . 


قال ابن سعدى عند قوله تمالسی : ( سبحان الذى أسرى يعبد» 


() التغسیر ۷ / 01/9 » بتصرف یسیر ۰ 


“TTY = 


)0 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الا قصا الذى باركنا حوله لخريه من آياتنا ) . 


: ( وذكره هنا وفي مقام الانزا ل للقرآن و مقام التحدى بصفة العبودية 


لا نه نال هذه المقامات الكبار بتکمیله لمبو د يته لربه ) ۳ ۰ 


و قال عند قوله تمالی : ( وان كنتم في ريب سا نزلنا على عبد نا فأتوا 


5 ۳0 
بسورة من مثله ) ۰ 


(... وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم »د لیسل 
على أن اعظم أو صافه صلی الله عليه و سلم قیامه بالعبود ية التى لا یلحقه فيهبا 


احد من الا ولین وال خرین ) 


ان الله سبحانه لما امتن على المؤينيين بهذ االرسول الکریم جمع له مسن 
صفات الكمال وأفضل الخصال مالم يكن لغيره من البشر فجمع له جي ع 
الخصال الموجود ة في الرسل و فیرهم » و مامن خصلة حميدة »و صغة طبهية 
دعا الیپا شرعنا الحکیم الا و رسولنا صلی الله عليه و سلم متصف بها » فبهذا 
كان عليه الصلاة و السلام أكمل الخلق أخلاقا واحسنهم أوصافا. 


یقول ابن سعد ى في بیان ذلك (. . فعلا صلی الله عليه و سلم بخلقه 


العظیم على جميع الخلق وفاق الأولين وال خرین » و کان خلقه العظیم كما 


() سورة الاسرا* / الا ية ۰۱ 
() التفسیر) / ۲۵۹ ۰ 

() سورة البقرة | الآية ۲۳ ۰ 
9) التفسیر ۰1۱/۱ 


۳۲۳ & 


۱ 
فسرته به عائشة رضي الله عنپا هذا القرآن‌الكريم 9 ۰ 


وذلك نحو قوله تعالى : ( خذ العفو و أمربالمرف وأعرض عن 


الجاهلين وفوا ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ات ۰ 


و قوله : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص علیکسم 
بالمؤنين رؤوف رحيم 9 ۰ ۱ 

وما أشبهها من الآيات الد الا ت على اتصافه صلى الله عليه و سلم بمكسارم 
الأخلاق والآيات التی فيبا الحث على كل خلق جميل فكان أول الخلق امتا لا 
لها وسبقا اليها والى تكميلها » فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها » وهو 
في كل خصلة نها في الذروة العليا » فكان سهلا لينا قريبا من الاس 
بيا الذهية من ذعاء + تما یه من اه جابرا لغب أله 
لا يحرمه ولايرده خاعبا » واذا أراد أصحابه أمرا وافقهمعليه وتابعهم فيه 
انا لم يكن في ذلك محذ ور » وان عزم على أمر لم يستبد به د ونیم 06 
بل يشاورهم ويؤامرهم » وكان يقبل من محسنهم ويعفوعن سيكهجممء 
ولم يكن يماشر جلیسا الا أتم عشرة وأحسنها فكان لا یمیس في وجپه ولا 
یفلظ له في کلامه ولایطوی عنه بشره ولايمسك عليه فلتات لسانه » وا یواخذه 
بما یصدر منه من جفوة بل یحسن اليه فاية الا حسان و یحتمله غاية الا حتمال 


(e) 
. ) صلى الله علیه‌و سلم‎ 


وقالفي موضع آخر : ( فهوصلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حلصسا 


(() كما روى دلتسلم فى صحيحة ۵۱۳/۱ من حديثما رضى الله عنها. 
() سورة الاعراف / ۱۹٩‏ ۰ 

9) سورة آل عمران / ۰۱۵٩‏ 

9) سورة التوية / الا یه ۰۱۲۸ 

(ه) الخلاصة/ ۵ ۲ ۰ بتصرف یسیر ۰ 


- 


وصبرا » وأگرهم عفوا عن الخلق و صفحا وأجمعهم لجميع السحاسن والكالات 


وأكرسهم في الخير والمعروف وبذل الهبات وهوالذى جمع الكرم والا حسان 


وهذ! مما يدل على كمال الرسول صلى الله عليه وسلم البشری » فهوفي 
ألفاظه رأقواله التى يبلخ فيها رسالة ريه » مايتكلم بشى * منها الا عن وحي من 
الله سبحانه » فقد عصمه الله من الخطأفي لیخ الرسالة : وأذل شى *طلبى 
ذلك قول الله سیحانه : 


0( 
( وماينطق عن الپوی ان هوالا وحي يوحى )| ۰ 


لذلك يقول ابن سعدى عند هذه الآيه : ( .. ودل هذا على أنالسنة 
وجني من الله لرسو له صلی الله عليه و سلم كا قال تعالى : * وأتزل الله 
عليك الكتاب والحكية " ) وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن 


۰ 9( 
شرعه لا ن كلامه لا يصدر عن هوی وانما يصدر عن و حي يوحى ) 0 


سم علمه : 


وهذه من نعم الله على رسوله صلی الله عليه و سلم حيث امتن عليه بسن 
أعطاه علا واسعا وعقلا راجحا » لایمائله في ذلك أحدمن البشر يقول ابن 


سعدى رحمه الله : 


() الخطب الشبريه / ۰11 
9 سورة النجم / الآيتان ۳ ») ۰ 
) سورة النسا* / الآية ۰۱۱۲ 
() التفسیر ۷ / ۰۲۰۲ 


fo بت‎ 


ر و رسول الله صلی الله عليه و سلم هو الذی عنده من‌العلم أعظم مسن 


¢ : 1 
غیره وانباه الله من علم الغیب على مالم یطلع عليه احد من الخلق ) 5 


أما عن كمال عقل الرسو ل صلی الله عليه و سلم فیقول ابن سعدى( محال 
أن توجد عقول تقارب عقل النبي صلى الله عليه و سلم الذى تستد شه 
العقول والآراء ۰۰۰ حسب العقول الكاملىة أن تستمد من عقل النبي صلسی 
الله عليه و سلم وآرائه وتستنير بنور هد یه و توجیپه وارشاد» ) : 

هذه اشارة و قليل من‌کثیرساامتن الله مو و E‏ 
منصفات الکمال وطيب الخصال » وحسب السلم أن يعرف أن أکمل‌الخلسق 


وأفضلهم و سید هم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


() التفسير ۱۹۹/۷ ۰ 


() الخطب المنيرية / ۰۰۲ 


۳۳۲ = 


الا یما زیالکتب المنزلة على الرسل علیهم السلام : 
CEE EEE ARR DER‏ 

وهذا من الباحث الپامة اذ هومن أركان الايمان السته » وهوداخل 
في الايمان بالنبوات » لأنه لا يتم الايمان بالأنبيا* الا مع الايمان بالکسسستب 
المنزلة عليهم . 


لذا يقول ابن سعدی بعد أن ذكرأهمية الا يمان بالأنبيا* علسيهم السلام 


وو جو ب الايمان بهم جملة و تفصیلا ٠‏ 


: ( ويدخل في الایمان بالرسل الايمان بالكتب » فالا یمانیسحصد 
صلى الله عليه و سلم يقتضي الا یمان بكل ماجاء به من الكستاب والسنه ألفاظهسا 
ومعانيها » فلايتم الايمان الا بذلك » وكل من كان أعظم علما بالك 


وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل ايمانا N‏ . 


وقد سبق أن تحدثنا عن الكتب في حك الأسماء والصفات » 
من حيث كونها من كلام الله 0 والكلام صفة من صفاته سبحانه ٠‏ 

وأا حديثنا عن الكتب هنا , فعن أهمية الايمان بها جملة وتفصيلا » 
وان فيها البداية والتوفيق على من أنزلمت اليم مع ذكر أسما* بعضبا 


مما ورد ذكره في القرآن ومن أنزلتعليه » ثمبيان أهمها وأعظمهاوالسپیمن 


() الفتاوی السعدية /ره١ه٠‏ 


- ۳۲۷ - 


علییو هو القرآن الکریم ٠‏ 


و هذه النقاط الپامة تكلم عنپاالشیخ ابن سمد ی في موالفاته ولا سیما 
في كتابه التفسير » فبین رحمه الله وجب الايمان بالك تب 
المنزلة على المرسلين وأن ذلك منتمام الايمان بهم وقد تقد م النقسل 


عنه أنها داخلة في الايمان بالنبوات » و معنی ذلك أن من آسن 


بأنبياء الله ورسله فان الواجب عليه أنيو'من بماأنزل عليهم من کستب ٠‏ 


وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن 7 صلى الله عليه 
و سلم والمو'منين آمنوا بما أنزل الله على رسو له صلى الله عليه و سلم ونیم 
آمنوا بالملائكة والكتب و الرسل حيث يقول سبحانه : ( آمن الرسول بسا 
أنزل اليه من ربه والمو'منون » کل آمن بالله و ملائکته و کتبه ورسله. 


الى آخر الآية 3 من سو رة البقرة ۰ 


قال ابن سهد ی عند تفسيره لپذه الا يه : ( فان‌الله أمر فأ ل 
هذه السورة الناس بالايمان بجسيع أصوله في قوله : ( قولوا آمنا يالله 


(0 


وماأنزل الينا  )‏ . الآيه . وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله 


عليه وسلم ومن معه من المؤنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع 


(() سورة البقرة / اليه ۰.۸۵ 


() سورة البقرة / الآيه ۰۱۳۷ 


«۳۳ 


الرسل و جمیع الكتب » ولم يصنعوا صنیسع من آمسن بیعض و کفر بیسسض 


كحالة المنحرنين من أهل الأديان المتحرفة ) (۲ , 


لذا فان الواجب على السلم أن یامن بهذه الکتب جطة و تفصیلا . 
فيوءمن جملة بجميع ماأنزله الله من الکتب » ويوقن أن في هذه الكستب 
الهداية للبشر » وأنها منزلة من عندالله » ويوامن تفصيلا بما ورد ذكره 
في القرآن الكريم من هذه الكتب فيو'من بالتوراة والانجيل والزیسور » وژن 


بالقرآن الكريم وأنه أفضلها والمهيمن عليها . 


وهذه التقاط المتقد مة تناولپا ابن سعدى مفصلة في تفسمره ٠‏ 


قال اين سعدى في وصف التوراة » وبیان مااشتملت عليه من النسور 
والپد اية عند تفسيره لقوله تمالی : (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونسور 
يحكم بها النبیون الذين أسلموا للذ ين هاد وا والربانیون والا حبار يسا 


استحفظوا من كتب الله ۰۰۰) 7 . 


قال : ( ” انا انزلنا التوراة " على موسی بن عمران عليه الصسلاة 


والسلام” فیپا هد ی" یپدی الى الا يمان والحق و یمصم من الضلالة » 


(() التفسیر ۲/۱ ۳۵ ۰ 


() سورة الماعدة/ الآيه عع . 


۳۳۹ 


* ونور" يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة و الشکوك والشیهات والشهوات. 


كما قال تمالی : ( ولقد آتینا مو سی و هارون الفرقان وضيا* وذكرما 

۰ ١ 
للمتقين ” یحکم بہا ” بين الذ ین هاد وا ء ای الیپود في القضايا‎ 
والفتاوى . ” النبيون الذين أسلموا * لله و انقاد وا لأوامره الذين اسلامهم‎ 


أعظم من اسلام غيرهم صفوة الله من العباد ) 60 


وقدبين ابن السعدى أن الله سبحانه كثيرا مايقرن يمن القرآن 
والتوراة و ذ لكلا نهما أفضل كتابين أنزلهما الله على خلقه » فقال : ( ككثيرا 
مايجمع تمالى بين هذ ين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أففل 
منهما ولا أعظم ذکرا ولا أبرك لا أعظم هدی وبیانا و هم التوراة الترآن) ۳ 


وقال في موضع آخر : ( كيرا مایقرن الباری بين نبوة محمد صلی الله 
عليه و سلم ونبوة مو سی عليه السلام » وبين كتابيهما وشريعتبسالان 


كتابيهما أفضل الكتب وشریمتهما أكمل الشراثع » و نبوتیپما أعلى النبسوا ت 


وأتباعهما أكثرالؤيتين ) ٩‏ . 


قال تمالی : ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم صد قا لما بين 
يديه من التوراة » وآتينه الانجيل فيه هدیو نور و مصد قا لما بمن يديه من 


التواة وهدى وموعظة للمتقين) © . 
ر) سورة الانبياء / الأية ۸> 

(۲) التفسير ۲ / ۰۲۹ 

8) التفسير ۵/ ۰۲۳۱ 

و) التفسیر ‏ /۲۱۰7 ۰ 

۵) سورة المائدة / الآيه 1 . 


“e~ 


قال ابن سعدى في تفسيره لهذه الآيه ,> (أى واتبعنا هقا* الأنبياء 
والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة » بعبدنا ورسولنا عيسى بن مریم » روح 
الله وكلمته التى ألقاها الى مريم ٠‏ 

بعثه الله مصد قا لما بين يديه من التوراة » و موید | لدعوته وحاكا 


بشريعته و موافقا له في أكثر الأمور الشرعية ۰ 
قن کون فين عليه السلام أخف في بعض الا حكام كماقال تعالى : 


۰ ۲ )0 
( ولا حل لکم بعض الذ ی حرم‌علیکم ) . ۰ 
( وآتیناه الا نجیل ) الكتاب العظيم المتمم للتوراة ( فيه هدی و نور ) 
يبدى الى الصراط الستتیم و يبين الحق من الباطل ۰ 


( ومصد قالما بن يديه من التوراة ) بتثبیتها والشهاد ة لها والموافقة ۰ 
( و هدی وموعظة للمتقين ) فانهم الذ ين ینتفعون بالبدى »و يتعظون 
0( 
بالمواعظ و يرتدعون عمالا يليق ) ۰ 


5 ۳ 
قال عند تفسيره لقوله تمالى : ( وآتينا داود زبورا) (... وهو 
وشرفه ) 
س 


(() سورة آل عمران / الآيه ١ه ٠‏ 

٠ ۲۹۸/۲ التفسير‎ )( 

9) سورة النساء / الآيه ۰۱۱۳ 

و) الغسير ۲۱۸/۲ ۰ وانظر ۰۲۹۰/۷ 


ENS 


و هو أفضل الكتب السماويه وخاتمها والمپیسن عليها والصد ق لبا 


أنزله الله على صفيه و خليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد تناول ابن سعدى فضل القرآنالكريم » وبين أنه أفضل الكلتب 
السماويه وأنه المصد ق لها والمهيمن عل يها فقال في و صف القرآن الکریسسم 
فهو : ( شتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه وسصدق‌لما بین يدينه 
من الکتب » لأنه شهد للكتب السالفة ووافقها وطابقت أخباره أخبارما 


وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به فصار و جود ها مصداقا لخبرها. 


و هو شتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة » و زياد ة في المطالسسب 
الا لهیه والا خلاق النفسية » فهو الکتاب الذی تتبح‌کل حق جا*ت به الکتسب 
فأمربه » وحث عليه » وأکثر من الطرق الموصلة اليه » و هو الکتاب السذی 


فيه نبأ السابقین واللاحقمن . 


وهوالكتاب الذى فيه الحكم والحكمة والا حكام الذى عرضت عليه الكتب 
السابقة » فماشهد له بالصد ق فهو المقبول وماشهد له بالرد فهو مرد ود قد 


د خله التحریف والتبد يل و الا فلو كان من عند الله لم یخالفه ) 1 


و قال ( وأكمل الرسالة و ختمپا بمحمد صلی الله عليه و سلم وكتابه 
المظیم الذ ی هد ی‌الله به الخلق من الضلالا ت واستنقذ هم به من الجپالا ت 
و فرق به بين الحق و الباطل والسماد ة والشقاوة » والصراط الستقیم و طرق 
الجحیم فالذ ين آمنوا به واهتد وا حصل لهم به الخیرالکثیر والثواب الماجسل 


(() التفسیر ۲۹۹/۲ ۰ بتصرف ۰ 


“EY 2 


۳ »( 
ولا چسل) 0 . 


و قال عند قوله تمالی : ( ان هذا القرآن يهدى للتی هي أقوم و یمشر 


تین الذ بن O‏ أن الث کین ۱۰ 


( یخبر تعالی عن شرف القرآن و جلالته وانه يبدى للتي هي اقوم 
أى : أعدل وأعلى من العقائد والاعمال والأخلاق » فمن اهتدی بما يدعو 


اليه القرآن كان أكمل الناس وأقوسهم وأهداهم في جميع الامور .. 


الى أن قال . ۰ . فالقرآن شتمل على البشاره والنذ ارة ».و ذكرالأسيباب 
التى تنال بها البشارة و هوالایمان والعملالصالح والتی تستحق بهاالنذارة 


رع ا 2 


وقدعدد رحمه الله جملة من أو صاف القرآن الكريم و ذلك في مقد مسة 
كتابه خلاصة تفسير القرآن فقال ( قد وصف الله کتابه بأو صاف جليلة تنطيق 
على جمیمه وتدل أكبر دلالةعلى أنه الاصل والأساس لجميع العلوم النافعة 
والفنون المرشده لخیرالد نيا والآخرة ٠‏ 


وصفه بالہدی والرشد والفرقان » وأنه مبمنوتبيان لكل شى * فهو في 
نفسه هدى ويهدى الخلق لجميح مایحتاجونه منأمور د ينهم ودنياهمء 
و یرشد هم الى كل طريق نافع » ويغرق لهم بين الحق والباطلوالبدى 
والضلال وبسين أهل السمادة والشقاوة بذ كر أو صاف الفريقين » وفيه بیان 


الا صول والفروع و ۰ ۰ 


() التفسیر ۲۰۱/۱ 
(9) سورة الاسرا* / الا یه ۰٩‏ 


۰ ۲۱/  ریسغتلا‎ 5 


e - 


e 8 5 5‏ 
ووصفه بانه رحمة . . ٠‏ وو صفه بانه نور ۰ ... وو صفه بانه شفاء لا 


إلى 
في الصد ور ) ۰ 


الى غير ذلك من‌الا و صاف العظيمة لهذا الکتاب العظیم الذی لايأتيه 
الباطل من‌یین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید ۰ 

وبپذه الا و صاف الجليلة والنعوت الجميلة یظپرلنااهمية المناية بهذا 
القرآن لمایترتب على ذلك من حصول السعاد ة والهد اية و الفلاح في‌الد نیا 


وال خرة . 


() الخلاصة 17 ۰ ۷ ۰ 


2 درت 


الايمان بالملاعكة : 


وهذا البحث له صلة عميقة بالا يمان بالنبوات , ان أن الملاككة 
هم الذين بيلفون و حي الله الى خلقه » ولايتم الايمان بالله و کتبه و رسله 
الا بالايمان بالملائكة » وقد آشار ابن سعدى الى أن الايمان بالملاءكة 
داخل في الا یمان بالنبوات حيث قال : “ ولا يما ني الملائكة مع القدر داخل 


في هذ االأصل العظيم + )0 يعني الايمان بالنبوات . 


لذا فقد رأيت أن أجعل هذا البحث ضمن الكلام على النبوات. 

هذا وقد تناول ابن سعدى هذا الأصل المظيم في موثلفاته وبين 
وجو ب الا يمان به وأنه أحد أصول الا یمان » وبين أن الايمان بالله لايتم 
الا بالا يمان بالملائكة » كما تناول ذكرأو صافهم وأعمالهم . 

قال رحمه الله : (الايمان بالسلائكة أحد أصول الايمان ولايتم 
الايمان بالله و کتبه ورسله الا بالا يمان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل 
الصفات وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فیپا وأنبم 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وانهم لا يستكبرون عن عاد ته بل يرونها من 


اعظم نعمه عليهم وأنهم لا يعصون الله ماآمرهم ويفعلون مايو'مرون ٠‏ 


ففي هذا بیان كمال محبتہم لربهم و قوة انباتهم اليه ونشاطهمالتام 


(() الفتاوی السعدية / ۰۱۵ 


= وهع#”7 م 


في طاعته و أنهم لایمصونه طرفة عيين ۰ وهم وسائط بينه وبين رسله » 
و خصوصا جبريل أفضلهم وأعظمهم وأقواهم وأرفسپسم عند الله منزللة » 
فانه ذ و قوةعند ذی ا لعرش مین مطاع شم آمین و ماهوعلی الفیسسب 
بضنین ( وأنه لنزيل رب العاليين نزل به الروح الا مین على قلبك لتکسون 


: )0 
من المنذرين ) ۰ 


وكما أنهم الو سائط بينه وبين عباده في تبلیغ الوحي والشرائع الى 
الأنبياء » فهم الوسائط في التدبيرات القدرية » فان الله وصفهم بأنهيم 
المدبرات أمرا ذكلطائفة منهم قد وکله على عمل هو قاعم به باذن الله » 
ای تھ و مونل نزت ما مره عم 
و یحفظ أعمالهم و کستابتها والموکلون بقیض‌الا رواح وبتصویر الا جنة في 
الارحام و کتابة مایجری علیبا في الحال والسآل » و الموکلو ن على الجنسة 
والنار » و شهم حسلة المرش » ومن حوله من الملائكة المقريين الى 


ثم قال رحمه الله بعد ذکر هذه الجملة النافعة من أوصاف هرا * 


الكرام البرره » ومن نموت هو *الأطهار ۰ سينا الواجب تحوهم وانه 


ر) سورة الشمرا* / الآيات ۱٩۲‏ + ۱۹۳ ۰ ۰۱۹ 


و) الخلاصة / ۰۲۹ 


27 


يجب الایبان بهم ( فيجب الايمان بهم اجمالا وتفصيلا » وكثير من سور 
: )0 
القرآن فيہا ذكر الملاعكة و الخبر عنم فعلينا أن نؤمن بذ لك كله) ‏ . 
كما بين رحمه الله أن الا یمان بالملائكة من الا یمان بالغیب الذى 
هوصفه من صفات المؤبنين المتقين كماقال سبحانه : 


ر هدى للمتقين » الذين یسنون بالغیب و یقیمون‌الصلاة » ومسا 


0 
رزقتاهم ینفقون ) 


فبين أنه لا يتم الا یمان بالفیب الا بالاایمان بالملائکة » قال : 


( ومن الايمان بالغیب الا يمان بالملائكة الكرام الذ ين جعلهم الله 
مادا مكرمين لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم لا یعصون الله 
ماأمرهم و یفملون ما يؤسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون » رأنه تمالسی 
جعلهم یدبرون بأمره واذنه أمور الدنيا والآخره فهم أكثر جنود الله و هم 
رسله في أحكامه الد ينية وأحكام القدريه وأن الله جمل للعبد منهم معقیات 
يحفظينه من أمرالله و يحفظون عليه أعماله مايلفظ من قول الا لد یه رقيب عتیسد 
» كلا بل تكذبون بالد ين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين یملمون‌ماتفعلون 
» ولهم صفات وأفعال مذ كو رة في الكتاب والسنة لايتم الا یمان بالغيب 


إلا الان با ٩‏ 


() الخلاصة / ۰۲۹ 
0( سو رة البقرة / الآيتان ۲ 6 ۰۳ 
م) المواهب الربانیه / ۰1۷ 


Y~ 


کلامه عن منکری و جود الملافکنة : 


راسخة في نفوس المسلمین » ولا ینکر ذلك أحد الا الزناد قة المنکرین لوجود 


الله سبحانه . 


قال رحمه الله ” ولاتکاد تجد أحدا ينكر و جود الملائكة الا الزناد قسة 
المنكرين لوجود رهم و من تستر بالا سلام مضهم فانه ينكر الملائكة حقيقة و ينكر 
خبر الله و رسوله عنهم » و یفسر الملائكة تفسیرا وتحریفا خبيثافيزعم أن الملائكة 
هي القوی الخيرية و الصفات الحسنة الموجود ة في الانسا ن »وان الشیاطین 
هي القوی الشریره فيه و فرضهم من هذ االتحریف دفع الشنعه عنهم » وقد 
ازد اد وا بهذا التحریف شرا الى شرهم » وراج هذا التحریف الخبیث على 
بعض الذ ينيحسنون الظن بپوللا * الزناد قة » و لیس عند هم بصيرة في أد يان 
الرسل وان أظهروا تعظيمهم » فان زناد قسة الفلاسفة أعظم في تلویپسسسم 
من الرسل و کفی بالعبد ضلالا وشیا أن یصل الى هذه الحال » تون 
بالله منمضلات الفتن ۲ ل : 

ومن هولا * البعض الذين ساروا في ركب الزناد قة وترسموا خطاه م 
القصيمي الملحد صاحب الأغلال واليه وأمثاله پشیرالسعدی يقوله : ( وراج 
هذا التحريف الخبيث على بعض الذين یحسنون الظن بپولا * الزنادقة » 


5 إن 
وليس عند هم بصيرة في اديان الرسل ) ١‏ 


وقدأنكر هذا القصيمي في کتابه الاغلال و جود الملائكة و سخر ممن يثبت 


)0 الخلاصة / ۰.۳۹ 
5 الخلاصة / و؟. 


- A - 


وجود هم وتپکم منه و قرر أن هذه خرافات لا حقيقة لها » وهذا غاية البهسست 


والضلال ۰ 


قال ابن سعدى رحمه الله : ( ومن فروع نبذاه ‏ أى القصيي -الايسان 
بالله وبماأخبير به على ألسنة رسله » انكار الملائكة والجن والأرواح وسیاقسه 
لهذا الانكار بأساليب تهكميه وعبارات سخريه بماأخبر الله به وأخبرت به رسله 
و نطقت به الكتب واعترف به علية الخلق وسائر أهل الأديان السماوية 
وجاءت به نصوص الكتاب والسنه في نصو صكثيره زاد ت على التواتر فأقر بها 
السلمون واعترفوا بها وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة والجن وعسن 
أحوال البرزخ وغيره ولم ينكر ذلك الا جاحد ملحد مكذب لله ورسوله i‏ 

والمقصود أن الملائكة لهم و جود حقيقي خلقهم الله وأمرهم بأوامر متنهة 
من حفظ للكائنات و انزال للمطر و كتابة للأعمال وغير ذلك من الصفات والأعسال 
الوارد » عنهم في الكتب والسنه ٠‏ 

فواجب السلم أن يو*من بكل ماورد في الكتاب والسنه عنهم من غير شك 
ولا ريب وأن يصد ق بذ لك تمام التصديق فالايمان بهم أحد أركان الايمان الستة 
ولايتم الايمان لأأحد حتى يوثمن بالملائكة على الاجمال والتفصيل ۰ والله أعلم ٠‏ 

وهذا آخر مايتعلق بالفصل الثاني » ويليه الفصل الثالث وفيه الایسان 


باليوم الآأخرء وبالله التوفيق ٠‏ 


(۱) تنزیه الدين /۹ ۳ ۰ 


دەق 


يهب 


نومع 


مور 
۴ 


نبا 


یوم| لح 


foe تس‎ 


لفصل الئالسست 


الایبان بالیوم الآأخسر 


تمپسید : 


ان الا یمان بالیوم الآخر اعد ارکان الایمان السته ,للا پصح 
ایمان أحد ان لم ومن بالیو الآاخر. 
قال تعالى فى وصف الموثمئمن : 
۳9۳ )0 
( وهم بالآخرة هم یوقتون ) ۰ 
وقال فى وصف الکافرین : 


)۳ 
( وهم بالا خسرة هم کافسرون ) ۰ 


وقد بين النبی صلی الله عليه وسلم فى حسديث جبریل المشهور أهميسة 


فقال صلى الله عليه فى تعريفه للايمان : 

* أن تومن بالله وملائكته وکبه ورسله واليوم الآخر » وأن تومن بالقدر 
۲ 1 ۳۳ 
ره سره ۰ 

هذا وان الحديث عن الایمان باليوم الا خر بشتمل على امور كثيرة : 

فكل ما آخبر به الله ورسوله سا يكون بعد الموت من عذ اب القبر ونهیسه 
وما يكونمن النفخ والصور . وما يكون من البعت والتشور » وما يكون يوم 
القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار. وما يكون قبل ذ لك كله من علامات واشسراط 


كل ذلك داخل فى الايمان باليوم الآخسر. 


() سورة الضل /آيه ۰۱۳ 
() سورة هود / آیه ۰۱٩‏ 
زم اخرجه سلم ۳۷/۱ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


=o) = 


وعلى هذا فان الحديث فى هذا الفصل يشتمل على < ةَ 
مباحث هامة : 


أولب ا : الايمان بأشراط الساعة . 
والثانى : الايمان بغتنة القبر وعذابه ونعيسه . 
والثالست : الايمان بالنفخ في الصور. 
الرایسسع : الايمان بالبعث والنشور. 


الخامسس : الایمان بالیوم الآخر بعد البعث. 


وقبل الشروع فى هذه المباحث على وجه التفصيل » يجدر التنبييه 
على أهتمام السعدى بهذا الموضوع . 


حيث أنه رحمه الله تناول الحد يث عن الايمان بالیوم الآخر جملة وتفصيسلا 
فتحدث بالجملة عن أهميته ووجوب الا يمان به » وما يترتب على الايمان به سسن 


فواشد عديدة فى الدنيا والآخره. 


فقال رحمه الله فى بيان أهميته ووجوب الايمان يه جملة وتفصيلا » وأن ذلك 
أحد أركان الایمان : 

.... .من أصول الايمان الايمان باليوم الآخر »وهو الایبان بكل 
ما اخبر الله ورسوله به بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذ ابه وأحسوال 
يوم القيامة وما يكون فيه ومن صفات الجنة والنار وسفات آهلهپما » فالايسان 

0) 

باليوم الآخر هو الايمان بذلك جطة وتفصيلا). 

وبين رحمة الله أن الايمان باليوم الآخر من الايمان بالغيب » السذى 
أثتى الله على المونین به . وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقپسسیم 
النعيم المقيم ۰ 


)0( الخلاصة ۲٩/‏ » وانظر الفتاوى السعديه/ 1 ١‏ »وسو*ال وجواب/ ۱۵ 2 


۵ ۲ = 


فقال : 

* ومن أنواع الایمان بالغيب الایمان بالیوم الآخر وبا وعد الله 
العباد من الجزا* , فدخل فى هذا الايمان يجميع ما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر وأهواله » وس صفات النار وأهلها وما اعد الله 
لهم فيها » ون صفات الجنة وأهلها وما أعد اللهفيها لأهليببا 
فيفهسها فهما صحيحا مأخوذا من الكاب ودلالته وس السئه الصحیسه 
ودلالتها » فيحسب ما يصل الى العبد من نصوص الكتاب والسنه فسی 


هذا الباب وفهمها على وجهها يكون ايمان العبيد بالغيب 0076 


وفى كلامه هذا أشارة الى أهمية الاعتناء بهذا الموضوع على تحصو 
ما ورد فى الکتاب والسنه من تفاصيل لذلك - وانه كلما ازداد الانسان 


فهما لتفاصيل هذا الموضوع زاد ایمانه بالغيب . 


وقد ذ کر رحمه الله جطة من الفوائد تحصل لمن آسن باليوم ال خر 
وأهواله وما يكون فيه من نعيم وعذاب . 
فقال : 

* وفى العلم بذلك فواکسد. ككيرة : 
منها : أن الايمان باليوم الآخر آحند أركان الايمان السته التی لا يصح 
الايمان بدونپا » وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد ايعان العبيد به . 
ومنها : أن معرفة ذلك حقيقة المعرفه يفتح للانسان باب الخف والرجاء 
اللذين ان خلا القلب منهما خرب كل الخراب » وان عبر بهنا أوجب له 
الخوف الانكفاف عن المعاصى ,والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها .ولا يتم 
ذلك الا بمعرفة تفاصيل الامور التى يخاف منها وتحذر. 


() المواهب الربانية /۰11 


300003 


کاهوال القبر وشدته وأهوال الموقف وصفات النار المفظعه وبمعرضة 
تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور ونعيم الب 
والروح والبد ن فيحدث يسبب ذلك الاشتياق الداعى للاجتهاد فى السعى 
للمحبوب المطلوب بكل ما يقد ر عليه . 


ومنها : أن يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاه طی الاعسال 
الصالحه والسيئه الموجب لكمال حمده والثنا* عليه بىا هو أهله . 


وعلى قدر عم العبد بتفاصیل الثواب والعقاب يعرف بذ لك فضل 


وقال فى موضم آخر : ”ان الايمان بالبعث والجزا* اصل ملاح 
الظوب وأصل الرغبة فى الخير والراهبه من الشر اللذ ين هنا ساس 


الغيراك ف :0 


هذا ما يتعلق بحديثه عن الايمان بالیوم الآخر من حيث الجملسة » 


وآما تفاصيله لذ لك فسنتناوله فى الخسة المباحث الآتيه : 


(() التفسير ۰۲۹٣۰۲۸/۱‏ 
(۲) التغسسير ۰۳۹۰/۱ 


6): 
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المبحث الأول 


الايسان بأشراط الساعة 


ورد فى الكتاب والسنه ما يدل على أن للساعة علامات تدل على قسسرب 
وقتپا ود نوه فالواجب على كل سلم أن يصدق بكل ما ورد فى ذللسك وآن 
يوسن بأنه كله حسق وانه سيقع طبقا لما أخبر الله ورسوله صلى الله 
اه وم بو 


قال السفارینی فى درته المضیثه : 


ا ی ی اش ۱ شح من بسا د 


فمن ادلة الكتاب على أمارات الساعة : 
قوله تعالى : 
( فهل ينارون الا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أشراطها فأنسسى 


لهم اذا جاجهم ذكراهم ). 5 


وقد ورد فى القرآن الكريم ذ کر جملة من أشراط الساعة » سيأتى ذكر 


بعضها قرييا. 


اما أدلة السنه على أشراط الساعة فكثيرة متواترة : 
منها : حديث جبريل المشهور حيث سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
أمارات الساعة : ”قال آخبرنی عن أماراتها , فقال صلى الله عليه 
وسلم أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العاله رعاء الشا * 


MM. ۱‏ 
یتطاولون فى البنیان "۰ 


() الدر المضيه فى عقد الفرقة المرضية للسفارینی ۷۰/۱ من شرحما 
لوامع الاتوار البهيه . 
رم اخرجه سلم ۰۳۸/۱ 


“o1 = 


ومنها . حديث حذ يفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال : "طلسسع 
النبی صلی الله عليه وسلم علينا ونحن نتذ اکر » فقال ما تذ اكرون ؟ 
قالوا نذ کر الساعة قال : انها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر 
آیات . فذ کر الد خان والد جال والد ابة وطلوع الشمس من مغريها 
ونزول عیسی بن مریم عليه السام » ویأجوج ومأجوج - وثلائنة 
خسف : خسف بالشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزهسسرة ٠‏ 


۱ 
العرب 2 وآخر ذلك نار دخرج سن اليسن تطلرد الناس الى يلا 


ومنها : حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله 
أو الد جال ؛ أو خاصة أحدكم أوامر العامة". 9 
وغيرها من الأحاديث » والمقصود أن الأحاديث الدالة على أمسارات 


الساعة كثيرة جدا. 


وهبذه الاشراط منها ما هو قريب من قیام الساعة مثل نزول عیسی عليه 


السلام وخروج الد جال ویاأجوج وبأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغيرها . 


وساتتصر فيما یلی على ذ كر کلامه فى جملة من أشراط الساعة العظام : 


(() اخرجه مسلم )۲۲۲۵ » والترمذی 2۷۷/۲ » وابو داود ۱۱۵/6 »© 
وفی السند ) /۰1 
() اخرجه سلم ۰۲۲۱۷ 


۳ ۵۷ - 


وهی : 


- فتنة الد جال . 

- نزول عيسى عليه السلام . 
- خروج يأجوج وماجوج . 

- با لوع الشمس من مغريها . 


- خروج الد اه ۰ 


فتنة الد ال 1 


لقد تواترت الأحاديث الصديحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
خروج السسيح الد جال فى آخر الزمان » ونعت لهم صفاته وما یحصسل 
عند خروجه من مصائب وفتن . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تحذ ير الصحابة من فتنه » كمسا 


بين أن سلفه من الانبياء كانوا يحذ رون أقوامهم منه . 


فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ”ما بعث نبى الا أنذر أمته الاعسور الکذ اب ألا أنه أعور وان ربكم 


0( 
و راشي 6 تر ' 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الناس‌فأثنی على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال انى 
لأنذر کنوه وما من نیی الا وقد انذره قوسه ولكنى ساقول لكم فيه قولا لم 


يقله نبی لقوسه انه آعور »وان الله ليس بأعور 3 60 


() اخرجه البخاری ۱۰۳/۸ » وسلم ) ۰۲۲۸ 
() آخرجه البخاری ۰۱۰۲/۸ 
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وعن ابى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :”الا أخبركم عن الد جال حديثا ما حدثه نبی قوسه انه آعصور ء وانه 


يجى* معه مثل الجنة والنار ,فالتی يقول انها الجنة هی النار انى 
»( 


أنذ ركم به کما آنذ ر به نوح قوسه ۰ 


والاحاديث فى ذلك كثيرة ءولپذافقد اهتم علماء السلمين بالتحذ ير 
من فتنة الد جال حتى قال بعض السلف أن الحديث الذى فيه ذكر الد جال 
ینبفی أن يدفع الى معلم الصبيان لیحذرهم فى صفرهم من فتنته » قال 
ابن ماجه فى سسئئه بعد ايراده لحديث أبى امامه الباهلى الطويل فى 
ذكر الدجال ‏ سمعت أبا الحسین الطنافسى يقول سمعت عبد الرحسسن 
المحاربى يقول "* ينبغى أن يد.فع هذا الحديث الى الود ب حتى يعسلسه 


السبيان فى الكتاب ». © 


وقد وققت على كلام للشيخ ابن سعد ی فى التحذير من هذه الفتنه 
حيث أن أحد طلبة العلم سأله أن يذ كر له وصيه نافعه فى التحذ ير من الفتن 


ولا سيما فتشة الد جسال . 


فتحدث رحمه الله عن الفتن وكثرتها فى هذه الازمان » ثم تعرض لفتنة 
السيح الد جال وأنها اعتام الفتن وأشدها هلما يحصل عند خروجه مسن 
بلاء وآذ يه للمسلمين » ونبه على أهمية الاستعاذه من فتنتة » وانه ينبغى 
على الانسان أن لا يغتر بمعرفته لبعض أوصاف الد جال بان ذلك ينمه 
من اتباعه والافتتان به »بل ينبغى على السلم أن يكر من الاستعاذه مسن 
الفتن عموما وسن فتنة السيح الد جال على وجه الخصوص ٠‏ 


(() اخرجه سلم 6/. ۰۲۲۵ 
(جم ابن ماجه ۱۳۱۳/۲ 


Os 


قال رحمه الله ( .... ان كفره وكفر اتباعه اظہر كل شی * وسع 
ذلك معه من أسباب الفتن ما أوجب أن يحذر النبی صلى الله عليه 
وسلم منه أمته وينذ رهم ایاه » ویامرهم بالاستعاذ ه من فتنته فى كل صسلاة 
وخصها بعد التعميم فعم بقوله من فتنة المحيا والسات الشاملة لكل الفتن 
وخصص فتنة الد جال لعظمها وشدة ضررها . 


فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف الله حاله للمومنین فبيان 
»( 


عينيه مكتوب " ك ف ر” يعر ذلك منه ) 
ی فتنة جنس وفتنة شخص » فقسال : 
( وفتنة الد جال توعان : 

فتنة جنس وفتنة شخص » ففتنة الجئس کل فتنة يقارنها تموهیات ویقترن بها 


شيهات فانها من جنس فتنة الد جال . 


وفتنة الشخص خروج الد جال الذ ی صحت فيه الاحاد يث التی لا ریب فیها 
وبپذ ا التقسیم الذ ی ن كره ۵ شيخ الاسلام فى السبعينيه يفهم فاكلدة 
الاستماذ ه بالله من فتنته » لان الذ ی يدرك شخصه من الاسه ليل جدا 
بالنسبه الى من لم يدرك شخصه ۰ 


۲ 
8 ای 


ولهذا قال صلی الله عليه صلم : ”من سمح بالد جال فلیناً عنه * 
ثم ساق عبارة شيخ الاسلام السبعينة وهی قوله : فتنتة الد جال 


لا عختص بالموجودین فى زمانه بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعه 


() رسالة بعشپا الشیخ ابن سعدی للشیخ عبد الله البصیری اجایه فييبا 
عن بعض الاسئلة موارخة بسنة ۳۷۱ ۱ه, 

(م) اخرجه احمد فى سنده 6 ابو د اود 6 والحاکم ) / ۰۲۱ 
کلہم.س طريق حميد بن هلال عن أبي الد هما * عن عمران بن حصينرضي 
الله عنهم واسنادابي د اود رجاله ثقات وهم من رجال سلم » وكذا 
اسناد احمد ني احد ی روايتيه »> هن الرواية الثانية قال ابن كير في 
النپاية 2/۱ ۱( هذا اسناد جید ) أء هه 


المقرون بالخوارق فمن آقر بما يخالف الشريعه لخارق فقد اصابه نوعمسن 


هذه الفتنة » وهذ! كثير فى كل زمان ومکان . 


لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن فان | عصم الله عبده منها سواء 
ادركه أولم ید رکه کان معصوبا سا هو دون هذ ه الفتنة . 

الى أن قال : وسعلوم أن ما ذ کر معه من التعوذ من عذاب جهمم 
والقبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل ان هذه الفتن جارية على 


كل أحد ولا نجاة الا بالنداة منها فدل على أن فتنة الدجال كذلك 


ولو لم تصب فتنته الا مجرد الذ ين يد ركونه لم یوامن بذلك كل الخلق 
مع العلم بان جماهير الخلق لا يدركونه » ولا يد ركه الا أقل القلیل من‌الناس 


المأمورين بهذا الدعا* . 


وهکذ ۱ انذ ار الرسل ایاه امسهم يقتضى تخويف عموم فتنته وان تأخسر 
وجود شخصه حتی يقتله المسیح ۰ 


وكثيرا ما وقع بقلبی أن هوللا * الاتحادیه أحق الناس‌باتباع الد جبسال 
ومع هذا فقد جری للمو*منین مع اتباعهم من المحنه الواقعه فى الاسسلام 
وسعلوم أن هذه الغتنه هی نلتيحة محنه الد جال » بل هذه النتی‌جمسه 


إلى 
اقرب الى محنة الد جال من غيرها” أنتهى كلام الشسیخ . 


قلت : وهوهلا * الملحد ون العصریون الذي ن كر الشيخ اشباههم هم 


اعظم الناس قيامابفتنته دعوة واستجابة ٩).‏ 


(و) السبعينية لابن تيسيه ۱۳۳/۵0 ضمن مجموعة الفتاوی المصرية ٠‏ 
(۲) ضمی الرسالة السابقه . 


۳۲۱ - 


ومن آمارات الساعة التی دلت عليه نصوص الكاب والسنة نزول عیسی عليه 
السلام قبل قيام الساعة فیقتل الد جال ویکسر الصلیب ویضع الجزیه حكا 
عدلا مقسطا. 


وقد آخبر الله عن نزوله فى آیتین من القرآن الكريم ۰ 
الاولى : قوله تمالی : 
( وإن من أهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته ۷ 
أى قبل »وت عیسی عليه السلام »كنا ذهب إلى ذلك ابن كثير فى 
تفسيره وهو قول ابن عباس والحسن وقتاده وعبد الرحمن بن زيد 
ا 
والآيه الثانيه : قوله تعالى : 


وال 
( وانه لعلم للساعة ) 


قال البغوی فى تفسيره : ( يعنى نزوله من أشراط الساعة يعلم 
5 (9) . : 
به قربها ) 2" وقد روى ذلك ابن جرير الطبرى : عن ابن عباس 


من طرق متعد دة وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدى و 


وقد أشار ابن سعدی الى هذ ين القولين عند تفسيره للآيتين المتقد متين : 


فقال عند الآيه الاولى : ( ويحتمل أن الشمیر فى قوله ( قبل موته ) راجع 
الى عيسى عليه السلام «فيكون المعنى : وما من أحد من أهل الكتاب الا 


زم النسا" روومرء. 

() تفسير ابن كتير ۰۵۷۱/۱ 

(م الزخرف /01. 

() معالم التنزيل ۰۱۳/6 

(م) جامع البيان للطبری ۹۰/۱۰ ۰ ۰٩۱‏ 
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ليو'ستن بالسسيح عليه السلام قبل موه » وذلك عند اقتراب الساعة 
١‏ 
وظہور علاماتها الكبار». © 


* ای وان عيسى عليه السلام لدليل على الساعة ,وآن القادر لى 
ایجاده من آم بلا أب قاد ر على بعت الموتی من قبورهم . 


أو » وان عيسى عليه السلام سینزل فى آخر الزمان ویکون تزوطسسه 


علامة من علامات الساعة ۶. () 


آما تصوص السنه الد الة على نزول عیسی عليه السلام فگیر » جد ١‏ 


تبلغ حد التواتر. 


منها حد يث ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : * والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکنا مقنطس] 
فيكسر الصليب ویقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد * 


ثم يقول ابو هريره اقرو"! ان شثتم : ( وان من أهل الكتاب الا لیو"منن 
0( 


به قبل موتسه 0 اخرجاه 
ومنها حديث ابی هريره أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ”كيف أنتم اذ | نزل ابن مریم فيكم وأمكم *. اخرجه سل (۴ 
ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول :”لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى 
(«) التفسير ۰۲۱/۲ 


() التفسم ۷/٩‏ ۰1۵ 
(م النسا* ۰۱۵۱ 


) الیخاری ۰/۳)؛ سلم ۰۱۳۵/۱ 


زم سلم ۱ /۰۱۳۲ 


- ۲۲۲ - 


یوم القيامة قال »فینزل عیسی بن مریم عليه السلام فیقول أميرهم تمال 


صل لنا ء فيقول لا : ان بعضكم على بعض امرا* تكرمه الله هذه الامه” 


J 
( 5 (خرجسه مسلم‎ 
وغيرها من الأحاديث » وقد أشار ابن سعدی الى کترة الاحاد يث‎ 
الوارده فى نزول عیسی عليه السلام فقال : ( فانها تکاثرت الاحاد یست‎ 


فى نزوله عليه السسلام فى آخر هذه الامه فیقتل الد جال ویضم‌الجزیه 


ويوءمن به أهل الكتاب مع المو'منين 7 


(۱) سلم ۰۱۳۷/۱ 
( التفسير ۰۲۱/۲ 


ت۳1 


خروج يأجوج وماجوج : 

قال الله تعالى : 

( حتى اذا بلغ بین السدين وجد من د ونهما قوما لا یکاد ون يفقهون 
قولا ءقالوا یاذ ا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسد ون فى الارض فمل 
نجمل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء قال ما مکنی فيه 
ربى خیر فأعينونى بقوة أجعل بینک وبينهم ردما »آتونی زبر الحسدید حتى 
اذ ١‏ ساوى بين الصد فين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی آفر غ 
عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » قال هذا رحسة 
من ربى فان اجا* وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا » وتركنا بعضهسم 


EE 1 ۲‏ 5 )0( 
یومشذ یموج فى بعسض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا ) 


وقال تمالی : 
( حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حد ب ینسلون واقسس‌ترب 
الوعد الحق فاذ | هی شاخصة آبصار الذ ین كفروا يا ویلنا قد كا نی 


ففلة من هذا بل كنا ظالمين) ° 


فهذان الموضعان من کاب الله فيهما الدلالة الواضحة على خسسروج 
يأجوج وباجوج قبل يوم القيامة » وأن خروجهم أحد علامات الساعة التى 
تكون قبل قيامها وقد ورد فى السنه عن الرسول صلى الله عليه سلسم 
أحاديث کتيرة تد ل على ذلك وتوضحه وتبينه . 

منها حديث حذ يفه بن ألسسيد الغفارى رضى الله عنه قال : طلسم 


النبى صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذ اکر فقال : ما تذاكرون قالوا: 


(«) الكيف ۰۹۹-٩۳‏ 
(م الانبيا* ٩٩‏ ۰ ۰۹۷۲ 


و۳1 


نذ کر الساعة , قال ۽ *انهالن تقوم حتی تروا قبلها عشرآیات فذ کر 
الد خان والد جال والد ابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی بسن 
مریم ویأجوج ومأجوج وثلات خسف خسف بالشرق وخسف بالمفرب » 


وخسف بجزيرة العرب »وآخر ذلك نار تخرج من الیسن تطرد الناس السى 


- 9 


ومنها حديث النواس بن سممان الكلابى رضى الله عنه عن النبى ملسى 
الله عليه سلم وفيه : (فبيئما هو كذ لاف اذا أوحى الله الى عيسى: 
ان قد أخرجت عبادا لى ,لايدان لاحر بقتالهم فحرز عبادی الى الطور 
ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حد بينسلون » فير أوائلهم على 
بحيرة طبريه فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان ببهذاه 
مرة ماء ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خسیرا 
من ماف دیتار لالد البیم يرقب تين الله عيس وامحاب فير ل 
الله عليهم النغف فى رقابهم فیصیحون فرسى كموت نفس واحدة ثم یپبسط 
نبى الله عيسى وأصحابه الى الارض فلا يجد ون فى الارض موضع شسبر الا سلاه 
زهمهم ونتنهم » فيرغب نبى الله طيسى واصحابه الى الله »فيرسل الله 
طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شا* الله » ثم يرسل الله مرا 
لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسسل الارض حتى يتركها كالزلفه شم يقال 
للا رض أنبتى ثمرتك »ورد ی بركتك et.‏ 

ومنها حد يث أبى هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وملسم 


قال :”ان یاجوج وماجوج ليحفرون السد كل یوم حتى اذا كادوا يرون 


)0 تقد م تخر يجه ۴ م , 
(م) اخرجه سلم ۲ /۰۲۲۵۱ 


“7 5 


شماع الشمس قال الذى عليهم ارجموا فستحفرونه غدا فيعود ون اليه كأشد 
5 ۰ 3 

ما كان حتی اذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعشهم الى الناس حفروا 

حتى اذا كاد وا يرون شماع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه فدا 

ان شا * الله ويستشنى فيعود ون اليه و هو کپیثته حين تركو * فيحفر ونه 


)0( 
و یخرجون على الناس فینشفون الاه ويتحصن الناس منهم في حصو نهم ٠١‏ ( 


و نها حديث أي سعيد الخدری رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : ( يفتح یأجچ و مأجوج فيخرجون على الناس كما 
قال الله عز وجل ( وهم من كل حد ب‌ینسلون ) فيعدون في الأرض وينحاز 
السلمون عنهم الى مدائنهم و حصونهم ويضمون اليهم مواشيهم ویشر بون 
میاه الارف حتى ان بعضهم ليمر بالنهر فيشر بون مافيه حتى يتركوه يابسا 


۳( 
حتى ان من بعد هم ليمر بذ لك النهر فیقول لقد كان ههنا ما * مره ۰ ۰۰ ) 8 


وعقید ة السلف في یأجوج ومأجوج كنا دل على ذلك الکتاب والسنة : 


الایمان بخرج هاتين القبلتین من‌بني آد م قبل قیام الساعة وبعد نزول عیسی 
عليه السلام و قتل الدجال ء و ذلك بعد اند كاك السد الذ ی هم منسازون 


وراءه منذ بناه ذ و القرنین ٠‏ 


فاذ | خرجوا یحصل على أيديهم أذ ی وفتنة و شر عظیم »و هم جموع كثيرة 
حتی انهم لكثرتهم اذا مرأو لهم على بحيرة طبرية عند خروجهم شر بوا التبا" 
الذ ی فیپا حمیعه ء فاد ۱ مر آخرهم قالوا قد كان ني هذه البحيرة ما“ ثم يستمسر 
(() أخرجه آحمد ۰۱۰/۲ والترمذی ۳۱۲/۵ ۰ وابن ماحه ۱۲۱/۲ والحاكم 
في مستد رکه / ٤۸۸‏ » وقال صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذ هي ۰ 


(۲) أ خرحه أحمد ۷۷/۳ » واین ماجه ۱۳۲/۲ ء والحاکم في الستدرك 
4 » وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذ هي ٠‏ 


۳٩۱۷ - 


أذاهم ویزد اد افساد هم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحايه الى الله , 
فتكون نهايتهم بأن يرسل الله عليهم النفف في رقابهم فيموتون جميعا » واليك 
أقوال العلماء في ذلك : 

قال البغوى عند تفسیره لقوله تعالى : ( حتى اذا فتحت يأجج و.أجوج 
بيع" روز اف يريد فح لهجن یام و اجج( واقرت الوه 
الحق ) يعني القيامة ۰ قال الفرا* وجماعة : الواوفي قوله واقترب مقحسة 


۰ ۰ )۳( 
فممناه حتی اد ا فتمت یاحوج و ماجوج اقترب الوعد السق (o‏ ۰ 


e ۶‏ 0 5 
و قال ابن المريي : ( وأما خروج یأجوج وماجوج فانه یکون بعد نزول 


(0 ١ 


وقال ابن كثير : ( .... وقد كانوا یعیشون في الأرض ویواذ ون فحصرهم 
ذ و القرنین في سكائهم داخل السد حتی يأذن الله بخرو جهم على انس ٩؟‏ 
وقال ابن قدامه المقدسي : ( ويجب الا يمان بكل ماأخبر به الشبي صلى 
الله عليه و سلم وصح به النقل فيما شاهد ناه أوغابعنا ءنعلم أنه حق وصدق 
وسواء في ذلك ماعقلناه و جهلناه ولم نطلععلى حقيقة معناه ثل حديث الاسرا* 
والمعراج ...ال ىأن قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خرج الد جال » و نزول 


(o) 03 5 1‏ 
عيسى بن مریم عليه السلام فيقتله و خروج یاجوج وماجوج )٠٠٠‏ 0 ۰ 


() سورة الاأبیا؟ / الایه ۹٩‏ ۰ 

(۲) معالم التنزیل ۲۱۸/۳ -بتصرف ۰ 

(۲) عارضة الا حوذی لابن العربي ۲/۹٩‏ ۰ 
0) نهاية البد اية والنهاية لابن كثير ۰۱۸۲/۱ 
(ه) لمعة الاعتقاد لابن قدامه ۰۳۰7 


- ۳1۸ - 


و قال ابن ای المزفي شرحه للعقيدة الطحاوية : ( وأحاديت الدجال 
وعیسی بن مریم عليه السلام یخزل من السما* ويقتله ویخرج یأجوج و أجسوج 
في آيامه بعد قتله الد جال فیپلکهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه 
عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها 1 

و قال السفارييني في لوامعالأنوا ر البهية : ( ۰۰۰ خروجهممن ورا*السد 
على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر ولم يحله عقل 


۱ 0( 
دو حب اعتقاد ه ( ۰ 


وقد جاء عن ابن سعد ی القول بأن يأجوج و ماجوخ هم د ول الك تر 


الموجو د ة الآن من الروس والصين والأمريكان واليابان وغيرهم ۰ 

وألف في ذلك رسالتين نصر فيهما قوله المذكور » واستد ل على ذلك ببعسض 
الأدلة والصوا ب خلاف ذلك . 

إن أن قوله هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة و ماعليه العلما* السحققون 


كما تقد م النقل عن بعضهم 0 وكماسيأتي مزيد ايضاح ذلك ۰ 


ولكننا نجده في آخر حياته طبع کتابه التفسیر و ذ لك بعد تألیف الرسالتسین 
المتقد متين بسبع عشره سنه » و سلك في تفسیره للایات التملقة بیأجوج و مأجوج 
سلك أهل التحقيق من الملما* » حيث ذكر فيه أن يأجوج ومأجوج يخرجون 
في آخر الزمان قبل قيام الساعة , وبعد اندكاك السد . وفي هذااحتسال 


كبير لتراجمه عن هذا القول »اذ لو كان باقيا عليه لأشار اليه في تفسيرالآيات 


(() شرح العقيدة الطحاوية /ره0٠ه ٠‏ 


(؟) لوامع الا نوار البپية للسفارييتي ۰۱۱۱/۲ 


ف ۳1“ 


التملقة به و سا يقوى هذا الا حتمال أنه لم يطبع رسالتيه المتقد سین ولسم 
يشتهرا عنه » الا عند القلييل من طلبة العلم » حتى جا* الشيخ عبد الله 
ابن محمود فألف رسالته ” لا سهدى ينتار يعد الرسول خير البشر ” ٠‏ 


وغلط فيها أغلاطا فاحشة » و خالف ما عليه المحققون من العلسا؟ » 


4 


وأنكر فيا الأحاديث الواردة في المهدى ٠‏ 

وكان سا أثاره في رسالته تلك القضية التى ذكرها ابن سعدى عسن 
يأجوج ومأجوج وأنهم د ول ١‏ لکفر » فأظپر هذا القول بمد اتدتساره 
ا 


و اشپره ٠‏ 


وقد قام فضيلة الشیخ حسود التویجری حفظه الله بالرد على ابن محمود 
> وبين خطأه » وألف في ذلك كتابه " الا حتجاج بالاشرعلی من آنکس‌سر 
المهد ی المنتظیر " ۰ 


فأفاد فيه وأجاد »وقد استفدت منه کثیرا في هذا الموضوع . 


وأما القول بأن يأجوج و مأجوج همد ول الکفر فبطلانه اهر من وجوه 


أحدها : أنه مخالف لما ثبت في النصو ص‌من أن خروج یاجوج ومأجسوج 
لايكون الا بعد نزول عيسى عليه السلام و قتل الد جال ۰ 

والثاني : أنه شبت في النصو ص أنهم لايمكثون بعد خروجپم الا فقس تر و 

يسيرة من الزمان وأمم الكفر موجود ون على هذه الحالة سن 

آزبان طويلة ٠‏ 


والثالث : أنه شبت في القرآن والسنة أن السد الذى هممنحازون وراء»ه لا 


ا مه 


يندا ك الا اذا دنا قيام الساعة ٠‏ 


الرابع :أن هذا القول يخالف ما أخبر الله به عن ذى القرنين أنه جعل بين 
الناس وبين يأجوج ومأجوج سدا كبيرا من حديد أدبن تیم 
لا يستطيعون نقبه الا عند اقتراب الساعة ٠‏ 

الخاس: أنه شبت في النصوص أنه اذا خرجت احدى الأيات العظام » تتابمست 
على اثرها باقي الآيات كما يتتابع الخرزفي النظام » وأمم الكفر لهسم 
اف طويلة على هذه الحال » ومع ذلك لم يخرج شى * من الآيسات 


المظام . 


الساد س: أن أمم الكفر على اختلاف أجناسهم وأوطائهم كانوا موجودين فسي 
جميع الجهات في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم وقبل زبانسه 
وبعد زمانه ولم یوگر عنه أنه قال انهم هم يأجوج ومأجوج » ولم 
يوئثر ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سن جا* بعد هسم 


من العلما* المتقد مين ٠‏ 


السابم :أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن يأجوج و مأجوج اذاخرجوا 
يمر أولهم على بحييرة طبرية فيشر بون مافیپا » وامم الكفر الاه 


52 مه 01 ۳ 
عند هم متوفرة فضلا عن أن يشر بوا بحيرة طبرية ٠‏ )0 


هذه بسض الا وجه التی يتبين بها بطلان قول من قال ان يأجلوج 
ومأجوج همد ول الكفر الموجودة الآن ٠‏ 
وفيما يلي أعرض جملة من أدلة القائلين بهذا القول مع بيان عدم 


دلالتها على ماذهيوا اليه ٠‏ 
ال حارج جح 57 
)١(‏ انظر الا حتجاج بالاثر على من آنگرالسهد ی المنتظر من ۲۰۸ الى ۰۸ ۳ ۰ 


۳۷۱۰۰ 


فمن أد لتهم قو لہم : ٤‏ 
سس سمه ان يأجج وماجوج من بني آدم وليسوا من الجسن 


السائحين فى الاأرض ؟ 


والجوا بعن ذلك أن يقال : لاشك أن يأجوج ومأجوج من بيني آدم » 
وأنهم على سطح الأرض كما دل على ذلك الكتاب و السته » ولكن لایلزم مسن 
كو نهم كذ لك أن يراهم أحد لان الله سبحانه قادر على كل شى*, وسن 


ذلك أن یسنح الناس من روئيتهم ويحجب أبصارهم عن مشاهد تهم ٠‏ 


وقد أجاب عن هذه الشبهه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء 


البيان بعد أن ذكر أن هذه الشبپه هي عد ة القائلين بهذا القول : 


فقال : ( فقولكم لوكانوا موجودين ورا*السد الى الآن لاطلععلييم 
الناس , غير صحيح ,لامكان أن يكو نوا مو جودين والله يخ مكاتهم علسسى 


عامة الناس حتى يأتي الوقست المحدد لا خراجهم على الناس . 


وسا يوید امكان هذا ماذ كره الله ت عالى في سورة الماعده من أنه 


جعسل بني اسرائيل يتيهون في الأرض آرنخبیناسته و ذلك في توس ی 
تمالی :( قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه یتیپون في الأرض ۰ ۰ ۰ )الآيه . 


و هم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم و نهارهم ولم يطلععليهم 
الناس حتى انتبى أمد التيه » لأأنهم لواجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق » 


0( 
وعلی کل حال ريك فعال لما يريد ) 


)0 سورة المائدة / الآيه 5؟. 
(۲) اضوا؟ البيان ۰۱۸۱/۲ 


SYS 


و قال الشيخ حسود التويجرى في كتابه الا حتجاج بالأثر : ( وأما كون 
السائحين تي الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولاسد ذى القرنين فلا پلسسزم 
منه عد م السد ويأجوج ومأجوج فقد يصرف الله السائحين عن رويته مم 
و رو“ية السد وقد يجعل الله فو ق السد شلوجا متراكمة بحيث لاتمكن روئية 
السد معها أويجعل الله غير ذلك من الموانع التى تضح من روئية يأج سوج 
ومأجوج وروئيةالسد ۰ والواجبعلى السلم الایمان بما أخبر الله به 
في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج و ماصح عن النبي صلى الله عليه و سلم 
في ذلك » ولایجوزللسلم أن يتكلف مالا علم له به ولايقول بشی * من أقسوال 


۲ )0 
التکلفین التخرصين بل ینبذ ها وراء ظپره ولایعبابشی * مه ) ۰ 


ویفال أيضا جاء في حديث الجساسة أن بعض الصحابة رأوا الجا ل 
مقيدا في احدى الجزر وأخبروا الرسول صلى الله عليه و سلم بذ لك فلم ينكر 
عليهم ذلك » فپوبلا شك موجود في الجزيرة التى روئى فيها الى أن يأذن 


الله له بالخروج ۰ فپل ينكر وجوده لعدم روئيته من قبل السائحين ؟ 
الواجب على السسلم أن يصد ق بجميح الا خبار الوارد » عن الص ادق 
المصد وق فیوین بوجود الدجال ويأجوج ومأجوج سوا* روآهم النساس 
أم لم يرو هم 3 
ومن آد لتپم 9 تأويلهم لقول الله تعالى : ( وهم من کل دب 


ينسلون ۳( أن هد ا قد حصل حيث أن أمم الکفر حققوا ذلك بصمود هم في 


الفضاء بالطائرات و المراکب الفضائيه » وشقهم للبحار والأنهاربالسفن 


(۱) الا حتجاج تالا :7 ۵ ۳۱ . 
(0) سورةالانبياء / ٩1‏ ۰ 


س ۲۷۲ 


والبواخر » وغير ذلك من وسائل التنقل الحديثة . 


والجواب عنه : أن هذا فہم للنص على خلاف مراده » واستدلال في غير محله 
» وذلك لان هذا الأآمر لايحصل الا في آخر الزمان عند اقتراب الساعة كماد ل على 
ذلك الآية نفسها والتى تليها حيث يقول الله سب‌حانه ۽( حى اد | فتسست 


یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون ء و اقترب الوعد الحق ) ۰ 


فأخبر الله سبحانه في هذه الآيه أن خروجهم من کل حدب يتسلسون 


لايحصل الا عند اقتراب الوعد الحق وهويومالقيامة . 


وقد دل على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة منها حديث النسوا س 
ابن سمعان وحديت أبي سعيد الخدرى وحديث أبي هريرة » وقد تقسسدم 
ذكرها قريبا , وفيها ذكر نزول عيسى وقتله الدجال وأن يأجوج و.أجوج 
لایخرجون الا.بعد ذلك ,و ذلك كله لا يحصل الا في آخر الزمان ثم ان تفسیسر 
الآية بهذا المعنى تفسیر محدث لم یسمق اليه أحد من أكمة التفسير» و کل 


خير في اتباع من سلف . 


بل ان تفسيرهم هذا للایه يتعارض مع مافسرها به رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم من أن ذلك يحصل في آخر الزمان فيعثون في الأرض فسادا بعد 


خرو جہم وينحازالناسعنهم اتقا* شرهم ٠‏ 


وذلك کا ورد ي حد يث أبي سید الخد ری المتقد م قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( سفتح يأجوج ومأجوج على الناس كا قال 
الله عز وجل ( و هم من كل حدب ينسلون ) فيعثون في الأرض » وینحساز 


المسلمون عنهم ۰.۰.۰ ) آلحدیث ٠‏ 


TY 


ويقال أيضا ان هذا التفسير يتعارض مع ماأخبر به الرسول صلى الله 
عليه و سلم من أن یأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى اذا كاب وا 
يرون شماع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرو نه غدا فيعود ون اليه 
كأشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبمثهم على 
الناس حفروا حتى اذا كاد وا يرون شماع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا 
فستحفرو نه غدا ان شا الله ویستشنی فيعود ون الیه‌و هو كبيكته حين تركوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فینشفون المياه و یتحصن الناس متهم فسي 


حصو نهم ٠‏ 


وهذا لم يحصل من أمم الكفربل هم يتنقلون متى شاءوا الى أى مكسان 
شاءوا » ولیس هناك سد يمنمهم أو حاجزیمو قهم حتى ولوكان تنقلپسسم 
بوا سطة الا قد ام أو الحمير أوغيرها من الوسائل القديمة ٠‏ 

ومن أدلتهم : 7 5 7 

ES‏ قولپم أن النبي صلى الله عليه و سلم اخبر عن بسدا 
انفتاح السد في زمانه حيث قال " لا اله الاالله » ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح الیوم من رد م يأجوج شل هذه و حلسق باصبميه الابپام والستي 
تلي ف .٠‏ الحديث ٠.‏ وممنى هذا أن السد كل يوم يزداد في 


الانفتاح حتى تلاشى في زماننا هذاء 


والجوا ب‌عن هذا ان يقال :قداخبر الله ورسوله عن خر وج یاجسسوج 
وماجوج وعن اند كاك السد وأنه لايتم الا س اقتراب الساعة »> وبمعد خروج 


الد جال و نزول عيسى عليه السلام ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاری ۱۰/۸ ۰ وسلم ۲۲۰۷/۲ وغيرهما عن زینب بنست 


حیحص ۰ 


۳۷۵ 


دل على ذلك قول الله سبحانه ( حتى اذا فتحت یأجوج و بأجوج و هم 


)0 
من كل حد ب ينسلون » واقترب الوعد الحق ) ء 


ود ل عليه جملة من نصو ص السنة منها حديث النواس بن سمعان وحديث 


أي هريرة و حديث أبي سعيد الخدرى وقد تقدم ذکرها. 


والمقصو د أنه لايجوز للسلم أن يأخذ ببعض النصوص ويتركبعضا » 
ففي حديث زينب المتقدم أخبر الرسول صلى الله عليه و سلم عن انفققاح 
السد قد ر تحليقة اصبعيه 2 وني حديث أبي هريرة أخبر أنهم كل يوم يفتحون 
من السد قليلا ثم يبيتون فيعود السد كما كان » الى أن يأذن الله لهم 
بالخروج في آخر الزمان , وهذا ظاهر الدلالة في أن اندكاك السد لايكون 


الا في آخر الزمان قبل قياءه الساعه عند ما يأذن الله لهم بالخروج ۰ 


يضاف الى ذلك أن حديث النواس ابن سمعان د ل على أن ذلك لايكون 
الا بعد خروج الدجال و نزول عيسى عليه السلام » فيلزم من قولهم هذ | 
أن يكون الدجال قد خرج وعيسى عليه السلام قد زل وهذا ظاهر البطلان 5 

ومن أدلتهم : 00 

لت قولهمان كثيرا منالمعاصرين صرحوا بذ لك في كتبهسم 


کشکیب ارسلان و محمد رشید رضا و غیرهما ۰ 
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والجوا ب‌عن هذا أن يقال : تصریح المتأخرین آو من هو افضل منهم من 


التقد مين بما یخالف النص » لایلتفت اليه مهما كانت مكانة قائله الملمية ٠‏ 


وقد تقد م بيان بطلان هذا القول بما يكفي » فلا عبرة بپذه التصریحصات 


۰ ٩۷۲ ۰ ٩1 سورةالأنبياء / الایتان‎ )( 


- ۳۷1 - 


ولا يلتفت اليا ۰ 


وقد استد لوا بغير هذه الاأدلة » وأدلتهم كلها و اهیة لاتقوم بها حجة, 
ولايصلح يها برهان » وني النصوص الصحيحة الصريحة بايد ل على مسر 
يأجوج ومأجوج وأن خروجهم لايحصل الا في آخر الزمان بعد اند كاك السد 


وبعد خروج السیح الدجال ونزول عيسى عليه السلام ٠‏ 
فالواجب على السلم أن يو'من بما صح به الخبر من أشراط الساعة, 


ولايتأول النصوص بخلاف ماتدل عليه . 


فالتسك بالنصوص وعدم تأملبا هو المنهج الذى سارعليه الصحابة 


و تایمو هم باحسان 8 و هو المنهح الحق الد ی لایجوز العد ول عنه ۰ 


أما الشیخ ابن سعدى فقد أخطأ في ماذ هب اليه » وجانبه الصواب في 
ذلك و لیس هوبالمعصوم » وقد ظهرفي بعض مولفاته مایفید احتسال 
تراجعه عن هذا القول حيث أنه طبع کتابه التفسیر في آخرعمره و قرر فیس 


عند تفسیره لسورة الکپف وسورة الأنبيا* خلاف هذا القول الباطل ٠‏ 


فبين في کتابه التفسیر أن الخروج واند كاك السد لایتم الا في آخر 
الزمان و هذا القول هو الصوا ب الموافق لا قوال السلف الطابق لفپوم نصوص 
الکتاب والسنة ٠‏ 


فقال عند تفسيره لقوله تعالى ۽ رحتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم 


)0 
من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق ) . 


() سورة الاتبیا* / الآيتان ٩۷ ۰ ٩1‏ ۰ 


> ۷ ۷ 7 سم 


ر هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي » وأنه قد 
قرب ا نفتاح يأجوج و نأجوج » وهما قبيلتان من بني آدم » وقد سد 


عليهم ذ والقرنين » لما شكس اليه افسادهم في الأأرض ٠‏ 


وني آخر الزمان ينفتح السد عنهم ءفیخرجون الى الناس وقي هذه 
الحالة والوصف الذى ذكره الله من كل مكان مرتفع , و هو الحد ب ینسلسسون 


۰ 
ای یسرعون ۰ 


في هذا دلالةعلى کشرتهم الباهرة » واسراعهم في ار السا 
بذ واتهم واما بما خلق الله لهم من الاسباب التى تقرب لهم البعيد وتسبل 
عليهم الصعب ٠‏ وأنهم يقبرون التاس » ويعلون عليهم في الدنيا » وأنسه 
لايد لاحد بقتالهم ( واقترب الوعد الحق ) أى یم القيامة الذى وعد الله 


)0 
باتیانه و وعده حق وصدق ) ۰ 


و قال عند تفسيره لقوله تعالی ( ثم اتبح‌سببا , حتی اذا بلغؤبين 
السدين وجد من د ونهما قوما لا يكاد ون يفقهون قولا )الى قوله 
تمالی ( قال هذا رحمه من ر بسي‌فاذا جا* وعد ربي جعله د کا وكان وعد 


MW 
. ) ربي حقا‎ 


قال : ر قال الشسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشسال » 


فوصل الى ابين السدین وهما سد ان کانا معروفین في ذلك الزمان ٠‏ 


سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنه ویسره حتى تتصل باللبحصاار 


(۱) التعسیر ۲۱۳/۵۰ ۰ 
(۲) سورة الکپت رالآيات ۸٩‏ :مو ۰ 


۲ ۷۸ - 


3 3 
بين یأجوج ومأجوج وبين الناس » وجد من دون السدین قوما لایکاد ون 
یفقبون قولا لعجمه السنتهم واستمجام أذ هانپم و قلویپم ٠‏ 

وقد أعطى الله ذا القرتين من الااسسباب العلمية مافقه به ألسنة ولك 
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القوم وفقههم وراجعهم وارجعوه. فاشتكوا اليه ضرر یاجوج وماجوج وهسا: 


أمتان عظیتان من بني آدم فقالوا : 


ر ان يأجوج ومأجوج مفسد ون في الأرض ) بالقتل وأخذ الأموال وغسير 
ذلك ( فهلنجعل لك خرجا ) أى جعلا ( على أن تجعل بیننا وبين هسم 


سدا) . 


ودل ذلك على عدم اقتد ارهم بأنفسهم على بنيان السد » وعرفوا اقتسد ار 
ذى القرئين عليه فبذ لوا له أجره ليفعل ذلك , و ذکروا له السبب الداع 


و هو افساد هم في الأرض ٠‏ 


فلم يكن ذ و القرنین ذا طمع ولا رغبه في الدنيا ولا تارکا لاصلاح أحوال 
الرعية بل قصده الا صلاح فلذ لك جاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأ خسذ 


منهم آجره و شکر ربه على تمکینه و اقتد اره فقال لهم : 


( مامكني فيه رسي خیر) أى سا تبذلون لي و تعطوني وانما أطلب منکیم 
أن تعينو ني بقوة منكم بأيديكم ( أجعل بينكم وبينهم رد ما ) أى : مائعا سن 
عب‌ورهصم عليكم ارا ارب اتج أى قطع الحديد فأعطوه ذلك ( حستی 
اذا ساوى بينالصدفين ) ای الجبلین اللذین بني بینهما السد زر ال 
انفخوا ) أى أوقد و ها ايقاد ا عظيما واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذیسسب 


النحاس . 


- ۲۷۹ - 


فلما ذا ب النحاس الذى يريد أنيلصقه بين زبر الحديد ( قال آتوني 


أفر غعليه قطرا ) أى نحاسا مذابا ۰ 


فأفر غ عليه القطر فاستحكم السد استحکاما هائلا » وامتنعبهءسمن 


4 4 
وراءه من الناس من ضرر یاجوج وماجوج ۰ 


( فمااسسطاعوا أن يظهر وه وأما استطاعوا له نقبا ) أى فا لهم 
استطاعة و لا قد رة على الصمود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لا حكامه و قوتسه » 
فلما فعل هذا الفعل الجمیل والأثر الجلیل أضاف النعمه الى مولیبا و قال 
ر هذا رحمة من ريي ) أى من فضله و احسانه علي » وهذه حال الخلفا* 
الصالحین » اذا من الله عليهم بالنعم الجليلة » ازد اد شکرهم و اقرارهم 
وا عترافهم بنعمة الله كما قال سلیمان عليه السلام لما حضر عند ه عرش له 
اه سي وان ويه انو یی تور ی 

بخلاف أهل الجبر والتكبر والعلوني الأرض فان النعم الكبار تزيد هسم 
أشرا وبطرا » كا قال قارون لما آتاه الله من الكنو زماان مفاتحه لتتنو* 
بالمصبة أولي القوة قال : (انما أوتيتهعلى علمعندى 2 

وقوله : ( فاذا جا* وعد ري ) أى لخروج يأجوج و مأجوج ( جعله ) 


أى ذلك السد المحكم القن ( دكا* ) أى دكه فانهدم واستوى هو والأرض 


وكان وعد ربي حقا ا اا 


و کلامه في هذين الموضعين هوالصوا ب الموافق لما عليه السلف 


() سورة النمل / الآيه ۰7 ۰ 
() سورة القصص / الایه / ۰۷۸ 
(r)‏ التفسير ۷۷۱/۵ 2 ۷۷ م ۷۸ ۰ ۷۲۹ ۰ 


- ۳۰ = 


الصالح في أمريأجوج ومأجوج » وني كلامه هذا أبلخ رد عليه فيما قاله في 


رسالتيه التقد تین » وفيه احتمال كبيز لتراجعه لانه طبمه في آخر حياته ٠‏ 


لذا يقول الشيخ حسود التویجری بعد أن ذكر كلام ابن سعدى عسلد 
تفسیره لسو رة الأنبياء قال ( وهذا صريح في رجوعه عما كان يقو له في 


5 5 5 ۰ 1 5 )0 
یاجوج وماجوج أنهم امم الكفار على اختلاف اجناسهم واوطانهم ) . 


ثم أشار الشيخ حمود التويجرى الى أن الشيخ ابن سعدى طببح تفسسیره 
في سنة ۱۳۷۰ هفي المطبعة السلفية أى قبل وفاته يسنه » وأرسل نه 


نسخه للشيخ حسود التویجری ٠‏ 


وكان هذا بعد اخراجه للرسالة التى غلط فيا في أمريأجوج و.أجوج 
بنحو سبح عشره سنة » وهذا! فيه احتمال كبير لتراجع الشيخ عن توس 


۰ ۰ ¢ 5 0 ۰ ۳ 
المذكور في یاجوج وماجوج » وان لم یکن قد تراجع فکلامه فيهم متناقض ٠‏ 


لذا يقول التویجری ”ولم یخرج في تفسير الا پات من سورة الكقبف 
ومن سو رة الأنبياء عا ذکر» الفسرون في أمر يأجوج و مأجوج » فیحتسل 
أنه قد رجععما قرره في رسالته وان لم يكن رجح عن ذلك فكلامه في يأجسوج 
ومأحوج متناقض فیو"خذ يما كان منه موافقا لاقوال المغسرين من الصحابة 


۰ ۳ ‌ ۳0 
والتابعين ویرد ما خالفپم فيه ۰ 


وقد أثنى الشيخ التهجرى على الشيخ ابن سعدى ثنا* طيبا بعد 


أن نبه على خطته المتقد م وأشار الى علمه وفضله ۰ 


() الاحتجاج بالاثر / ۲۲۹ ۰ 
() الاحتجاج بالاگر / ۳۲۷ ۰ ۰۳۲۸ 


- ۳۸۱ - 


فقال :” ليعلم المطلععلى كتابي هذا أن انکاری لما تو همه ابن سمد ی 
في أمر السد ويأجوج ومأجوج وماكتبته في التنبيه على اخطائه لايمنعنسي 
من الثنا ء عليه و الدعاء له بالمففرة والرحمة فقد خلف رحمه الله تعالى علا 
كثيرا في موالفاته وعند تلاميذه فأما کتبه في رسالته في السد ويأجوج 
ومأجوج فهومن الزلات المغمورة في جنب فضائله و محاسنه وقد قال 
الشاعر وأحسن فيا قال : 


1 1 )0 
ومن دا الذ ی ترضى سمایاه كلها كفى المر* نبلا أن تعد معانیه ” 


وثمة موضع خر أخطا الشیخ ابن سعدى في تأويله یتملق بأشراط الساعة 
حيث أول حد يت أبسي سعيد الخدری في قصة الراي الذی كلمه الذكب 


فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ٠‏ 


ولفظ حديث أبي سعيد :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما اعرابي 
في بعض نواحي المدينة في غنم له عد اعليه الذعب فأخذ شاة من غنسسه 
فأد رکه الاعرابي فاستنقذها منه وهجوجه فعانده الذعب ثم أقمى ستذفرابذ نبه 
بخاطبه فقال أخذت رزقا رزقنیه الله قال وا عجبا من ذثب مقع ستذفر بذ نبسه 
يخاطبنتي فقال والله انك لتترك آعجب من ذلك قال وماأعجب من ذلك 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم في النخلتین بين الحرتین یحد ث الناس 
عن نبأ اقد سبق و مایکون بعد ذلك قال فنعق الاعرايي بغنمه حتی ألجأها 
الى بعض المدينة ثم مشى الى النبي صلی الله عليه وسلم حتى ضرب عليه فلا 
صلى النبي صلى الله عليه و سلم قال أينالأعرابي صاحب الفنم ققلام 


الا عرابي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم حد ث التاس‌بما سمعت ومارأئست 


(() الا حتجاج بالاثر / ۳۰۸ . 


۳۸۲ 5 


فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذ شب وسمع منه فقال النبي صلی الله 
عليه و سلم عند ذلك صدق آيات تكون قبل الساعة ٠‏ والذى نفسي بيده 
لا تقوم الساعة حتى يخرج أحد كم من أهله فيخيره تعله أو سوطه أوعصاه 


٤ء ٤‏ )0 
بما احدت اهله‌بعده ) ۰ 


فهذا الحديث ظاهر في أن التكليم حصل حقيقة من الذ عب للراعي وأنه 
كذلك يحصل حقيقة من السوط والنعل والعصا قبل قيامالساعة »> الا أن 
الشيخ ابن سعدى تأول هذا الخديث بما قد حصل في هذه الأزبان سن 


الاتصال التليفونية و الپواثية والاذاعات وغيرها . 


فقال : ( .... واخباره أنه لابد أن يكلم الرجل عذبه سوطه وشراك 
نمله و يخبره فخذه بها فعله أهله بعد» » ومصداقه ماظ هر من الأعسال 
و يخبر و پر 
الكبربائغية والمخاطبات التلیفو نية و الموائية والراديات المتنوعة التسسي 


لا تزال في نمو وا زدیاد ) 0( 


ولا ريب أن تأويل ابن سعدى هذا ظاهر البطلان ٠‏ ويتنافى مع ماسيق 
أن قرره من و جوب فهم النصوص على ظاهرها من غير تكلف لتأويلها ٠‏ 


ويكني في بیان بطلان هذا التأويل صدر الحديث حيث أن الراعي آخجر 


(() أخرجه الامام أحمد ۸۸/۳ والحاكم مفرقا ( 11۷/6 9 382؟) وقال 
صحيح على شرط سلم » ووافقه الذهبي » وأخصرج آخره الترمذى مسن 
قوله " والذ ی نفسي بيده ۰.۰" وقال : ( حديث حسن لانعرفه الا من 
حديث القاسم بن الفضل و هوشقة مأمون ) الترمذ ی ۰۷1 وصححه 
الألياني ٠‏ انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة ۱۹۰/۱ ۰ 


(۲) وجوب التعاون بين السلسین / ۸؟ ٠‏ 


“TAT + 


النبي صلی الله عليه و سلم أن الذ کب کلمه فقال النبي صلی الله عليه و سسلم 
* لاتقوم الساعة حتی یخرج أحدكم من أهله فیخبره نعله أوسوطه آوعصاه 


يما احد ث آهله بعده 2 0 . 


فهنا حصل تكليم حقيقي من الذ عب للراعي و كذ لك يحصل في آخر الزمان 
تكلم السباع الاد ميين ويكلم السوط و النمل والعصا صاحيه یا أحدث 
آهله . 

کل ذ لك حق على حقيقته ویجری على ظاهره ولایتکلف تأویله بما حصل 


من المخترعات الحديشية ٠‏ 


وشله ماأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن حجرا في مكه كان يسلم 
عليه )و هذا حق على حقيقته » وكما يقال في هذا الحديث يقال في 


الحديت الد ی قبله ۰ 
ومثله آیضا ما أخبر به النبي صلی الله عليه و سلم من ان المسلمين یقاتلون 


الیپود في آخرالزمان فيقول الحجر والشجر یاسلم هذا يهودى خلفي فتمال 
فاقتله ۷۳ , و هذا أيضا حق على حقیقته و سیکلم الحجر والشجر و سیقع طبقا 


(۱) تقد م تخریجه ٠‏ 

(0) و لفظ الحديث عن جابر بن سبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”اني لاعرف حجرا بمكه كان یسلم علي" قبل أن أبعت اني لأعرفه 
الآن " ۰ 


3 4 
اخرجه سلم / ۱۷۸۲ › واحمد ۸۹/۵ ٠‏ 


(۲) و لفظ الحدیث قال صلی الله عليه و سلم تقاتلون اليهود حتى یختسسبی؟ 
أحد هم ورا* الحجر فیقول ياعبد الله هذا یپودی وراي فاقتله * ۰ 
أخرجه البخاری ومسلم من حد يث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنبما. 
البخاری ۲۳۲/۳ 2 و مسلم ‏ /۰۲۲۳۸ 


FAC -‏ سه 

لما أخبر به الصادق المصد وق عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

والمقصود أن هذه النصوص وأثالہا لايجو زتأويلها وصرفها عن 
ظاهرها بل الواجب أن تمر كما جاءت مع تيقن حصول ما أخيريه الرسول 
صلى الله عليه و سلم من غير تکلف لتأويلها » أوصرف لپا عن ظاهرها ۰ 

وبهذا يتبين لنا أن تأويسل ابن سعدى للحديث التقد م با حصل 
من المخترعات العصرية خطأ واضح يتنا فى مع منهجه السليم من اللأخذ 
بالظاهر وترك التأويل » والكمال لله والعصمة لرسوله صلى الله عليه 


و سلم ۰ 
خروج الدابة : 


و من أمارات الساعة الد الة على قر بوقتها خروج دابة الأرضعلى الناس 
ضحى تكلسهم وتسميهم مو'منا وكافرا » كما دل على ذلك نصو ص الكلسستاب 
والسنه ۰ 

قال تمالی ‏ ز واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة سسن‌الارض 


0) 


و قال صلى الله عليه وسلم : " لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر 


5 الل 
آيات وذكر منها الد اية ” ۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( ان أول الآيات خروجا طلوع الشمس مسن 


(۱) سورة التمل / الآيه ۲ ۰ 


(۲) تقد م تخریجه قريبا ٠‏ 


4 ل 5 


مغربها و خروج الدابة على الناس ضحى » وأيهما ماكانت قبل صاحبتها » 


۲ )0 
فالا خری عى اثرها قریبا ) ۰ 


وقد آشار ابن سعدى الى هذه الا مارة و کثرة الا حاد يث فیها » وذ لك 


عند تفسيره للآيه المتقد مة فقال + 


( و هذه الدابة المشهورة التى تخرج في آخر الزسان » وتكون من 
أشراط الساعة كما تكاشرت بذ لك الأحاديث ءلم يذ كر الله و رسو له كيفية 
هذه الدابة وانما ذكر أثرها والمقصود منها » وأنها من آياتالله 
تكلم النا سكلاما خارقا للعادة حين یقع.القول على الناس ؛ وحين 
يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للموئشين وحجة على 


المماند ين 1 5 3 


طلو ع الشمس من مقريها : 


و من مارات الساعة طلوع الشمس من مغر يها كما تواترت بذ ان اف 


نصو ص الكتاب والسنة ۰ 


أويأتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفح نفسا ایمانهالسم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمائها خیرا قل انتظروا انا 


00 
منتظرون ) 0 . 


رح 
() , مسلم 6 .++ -عن عبد الله بن عصرو بن العاص- 


) التفسیره /۲۰۳ ۰ 
0( سورة الأنعام / الآيه زره 


= ۳۸۲ 


قال البخارى في تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا 

عبد الواحد حدثنا عماره حدثنا أبو زرعةعن أبِي هريرة رضي اللهعنه قال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
ی 0 .. 0 

من مغر بها فاذا رآها الناس آمن من عليها فذ لك حین ( لاینفع نفسا 


)¥( 
ايمانها لم تكن آمنت من‌قبل ) : 


وقد ورد ني السنة أحاديث كثيرة عن طلسوع الشمس من مغر بپا ۰ 
منها ما روا * مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغر بها 


والدجال والد خان والدابه وخاصة أحدكم وا العامة ”. ). 


ومنها ما رواء مسلم أيضا عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم "ثلاث اذا خرجن لاينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في ايمائها خيرا : طلوع الشمس من مغريها والدجال » ودابة 
الأرض * ۰ 0) 


ورواه الامام أحمد وذكر ”الد خان ” بدل ”الدجال *. (5) 


وقد أشار ابن سعدى عند تفسير الآيه المتقد مة الى كثرة التصسسسوص 


وتضافرها في طلوع الشمس من مغر يها وأن الايمان لاينفععند طلوعبا 


(() البخارى ٩۵/۵‏ ۰۱ 
)۲( سورة الا تمام / الآيه مه ۱ ۰ 
(۲) سسسلم ۲۲1۷/۲ ۰ 


(») سلم ۰۱۳۸/۱ 
(ه) المسند ۰11۵/۲ 


لالم" - 


فقال : " وقد تکاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها » وأن الناس اذا رأوهها 


آمنوا فلم ينفعهم ايمانهم ويفلق حینگذ باب التوبة * (). 


وقال في المواهب الربانیه : ” فسر النبي صلى الله عليه و سلم ذلك 
بطلوع الشمس من مغربها فالا حادیت الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع 
الشمس من مغربها . والآيه د لستعلى أن أى آيه من آيات الله التي هسي 
مقد مات الساعة وبها يكون الايمان اضطرارينا أتت فانه لاينفع الايمان لته اننا 
ينفع ايمان الا ختيار وا يمان الغيب واذا 5 ببعض الآيات صار الايسان 
بشهادة واضطرار فلا ينفع فالايسة د لتعلى التعليل والأحاديث د لت علسسی 


الأوني * () . 


الا يمان بفتنة القبرو عذ ابه و نعیمه . وبالله التو فیق ) . 


(۱) التفسیر ۵۰٩/۲‏ ۰ 
(۲) المواهب الربانیه ۷7 ۰ 


ی 


ی 


دای 


۰ 
8 
9 
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@ 
ارارم‎ 

ل 

EEE‏ 5 ا 
دی 
5 
ر١‏ 


5 
26 


1 کو 

مر 

دس 
5 


- ۳۸۹ - 


الا یمان بفتنة القبر وعذابه و نعمیسه 


لقد تظا هرت تصوص الکتاب والسنة على اثبات فتنة القبر و عذ ابه ونعيمه وأجسع 


على ذ لك سلف الا مة من‌الصحابة والتابعین و من بعد هم من أهل الستة والجماعة . 


وقد ورد في القرآن الكريم عد ة آیات تشبت عذ اب القبر و نعیمه وفتنته » 
قال الله تعالى : ( ولوترىان الظالمون في غمرات الموت والملائكه ياسطلسوا 
أيد يهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذ اب الهون بما كنتم تقولون على الله غیرالحسق 
وكنتم عن آياته تستکبرون ) 0 8 


وقال الله تعالى : ( يشبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مایشا* ) 19 . 


وقال تعالى : ( حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لملي سل 
۳( 

5 90 5 7 : 
و قال تعالى : ( سنعذبهم مرتمن ) » وقال ( ولنذيقنهم من العمذاب 


الأدتى د ون العذاب الأكبر) () . 


وقال ( وحاق بال فرعون سو* العذ اب النار يعرضون عليها غد وا وعشيا 


و یوم تقوم الساعة أد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) ٩‏ . 


)0 الأنعام /۹۳‘ 

() ابراهيم /۲۷ ۰ 

م الموّنون / ٩٩‏ ۰۱۰۰۰ 
و) التوبة /۰۱۰۱ 

زه) السجد ۲۱/۶ . 

() غافر/ره؟ + 1 ۰ 


۳٩ ۰ - 


كما ورد في السنة أحاد يث كثيرة عن رسول الله صلی الله عليه و سلم في اثبسات 


حد يث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( انكسم 


تفتنون في قبوركم كفتنة الد جال ) (0 . 


و نها حديثها أيضارضي اللہ عنها ” أن يهودية د خلت عليها فذ كرت ع ذاب 
القبر فقالت لها أعانك الله من عذ اب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم عن عذ اب القهر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيست 


رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد صلى صلاة الا تموذ من عذ اب القبر" 9) . 


ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه 
و سلم على قبرین فقال :” أما انهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أما أحدهما 
فكان يشي بالنميسة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله * . قالفدعا بعسیب رطب 
فشقه باثنيمن ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال ” لعله أن یخن فف 


عنهما مالم ييبسا * ۰ © 


ومنها حد يث أنس بن مالكرضي الله عسنه قال قال نبي الله صلی الله عليه و سلسم 
* ان العيد اذا وضع في قبره و تولی عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم ”قال : 
يأتيه ملكان فيقمد انه فيقولا ن له : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ ” قال :” فأما 
المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله و رسوله ” قال :” فيقالله : انظر الى مقمدك 
من النار قد أبد لكالله به مقعد! من الجنة ” قال تبي الله صلى الله عليه وسلم 


”فیراها جيه * 9) . 


)0 آخرجه البخاری ۲۹/۱ ومسلم 1۲۱/۲ ۰ 

0) اخرجه البخاری ۲/ ۱۰۲ ۰ 

() اخرجه البخاری ۱۰/۱ وسلم۱ /۰ع۲ واللفظ لمسلم . 
و) اخرجه البخاری ۱۰۲/۲ و سلم ]۲۲۰۰/۲ ۰ 


= ۳۹۱ - 


وغيرها من‌الا حاد يثوالمقصود أن تصوص الكتاب والسنه متضافره على اثبسات 
فتنة القبر وعذابه ونهيمه . 


لذا فقد تناول ابن سعدى اثبات‌عذ اب القبرو نعيمه في مؤلفاته وبين آن 


قال: ( أما أحوال القجر وفتنته وعذابه ونعيمه و تفاصیل ذلك فقد تواترت به 
الا حاد يث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما هو مع روف 
» والقرآن أشار اليه في عدة آيات ) () . 

وقال : ) كل ما جا* في الکتاب والسنه مما یکون بعد الموت نانه داخ ل 
في الا يمان باليوم ال خر كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه ۰۰۰) 

وقال : ( ومن أنواعالايمان بالغیب الا يمان ياليوم الآخر وبما وعد الله 
العباد من الجزاء فد خل في هذا الا يمان بجميع مايكون بعد الموت من فتنة القبر 

( 1 

و احواله ....) 7 . 

و لذ لك فان ابن سعدى في تفسيره اذا مر بسآيه فيا دلالة أواشارة الى 
عذاب القبر بين ذلك وأوضحه . 

قال عند قوله تعالى : ( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفيالآخرة ) 8 


(:۰ ۰ وضي هذه الآيه دلاله على فتنة القبر وعذابه و نعیمه كماتواترت 


(() الخلاصه / ۲۰ ۰ 

(9) سوال وجواب / ۰۱۰ 
٩‏ المواهب الرپانیه ۰1٩‏ 
9) ابراهيم / ۲۷ ۰ 


. ۳٩۲ - 


بذ لك النصوص‌عن النبي صلی الله عليه و سلم في الفتنة و صفتها و نعیم القسبر 


وعذابه ) ۰ () 


و قال عند قوله تعالى : ( ولنذيقنهم من العذ اب الاادنی دونالمذاب 


: 0( 
الاكبر لعلہم برجمون  )‏ . 


(.... وهذه الآية من الأدلةعلى اثباتعذاب القبر ودلالتها ظاهرة 
فانه قال : ( و لنذیقتهم من العذاب الادنی ) أى بعض وجزء منه فدل على 


أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر و هوعذ اب النار ) .© 


باسطوا أيد يهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذ اب الهون يما كنتم تقولون على الله 
غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون 5 . 


(-... وفي هذا د ليل على عذاب المررخ وتعيمه »> فان هذا الخطساب 


والعذاب الموجه انما هوعند الا حتضار و قبيل الموت وبعده ) 2 


وهذا یظپرلنا مدى اهتمام ابن سعدی في تفسیره للقرآن بالجوانسب 
المقديه فبوعند كل آية تتعلق ببيان أمر عقدى أورد شبه أو تأصيل قاعدة 
أوغير ذلك فانه يقفاعندها سينا ما فیبا من هذه الجوائب الهامة فسألة 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه كلمامر بآية تتعلق بهذا الجانب‌بینه وأظهره وريسا 


ذكر في بمضالمواضم الآ يات الد الة على ذلك كما فعل عند قوله تعالى : 


() التفسير ) / ۰۱۰ 
0( السجد ۶ / ۰۲۱ 
«) التفسیر ۰۱۸۷/۲ 
9( الا نمام /۰.۹۳ 
(ه) التفسیر ۲ /۳۱) ۰ 


تت 


۶ 5 )۱ 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) ۰ 


قال : ( و هذه احدی الأياتالدالةعلىعذاب القبر والثانية قطه تمالی : 
1 0( 
( ولو تری اذ الظالمونفي غمرات الموت الملائكة باسطوايديهم ) . والثالث: 
5 0( 6 
قوله عن آل فرعون ( النار يعرضون عليها غد وا وعشيا  )‏ ) ۰ 
وهذا كله المقصود منه بیان هذه العقيدة و تقريرها و ترسيخها في 


الأأذهان . 


وكما اهتم ابن سعدى بتقرير هذه العقيد ة فقد عنى أيضا ببيان صنتبا 
وكيفية الافتتان و صفة النعيم و صفة العذاب وغير ذلك من‌الا مور التى تحصل 
عند د خول الميت في قبره مما دل عليه الكتاب والسنة . 


قال رحمه الله : (فأما الفتنة فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل 
من ربك و ماد ينك و مانبيك فيشبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » فيقول المؤمن الله ربي والاسلام ديني و محمد صلى الله 
عليه و سلم نبسیی وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حد يد فيصيح صيحة يسمعها كل شى * الا الانسان 


ولوسمعها الانسان لصمق 3 


وهذا الابتلا* والا متحان لكل عبد فأما من كان مؤمنا ايمانا صحيحا ثبته الله 


ولقنه الجواب الصحيح للملکین كما قال تعالى : ( يشبت الله الذين آشنوا 


ر(مطه / ۰۱۲۲ 
«) الانعام/ ۰٩۳‏ 
۲ السجد / ۱ ۲ ۰ 


) غافر / > ۰ 


۳۹6 


بالقول الثابت في الحياة الد نیا وفي الآخرة ) فذکر أن تشبيته لهم جزا* لهم 
على ایمانهم في الد نیا فالمؤ من يجيب الجواب الصحیح وان كان عامیا أو أعجميا 
وأماالكافر والعنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جا* به الرسول فانه يستعجم 
عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم كما قال تعالى ( ويضل الله 
الظالبين ) ومن حكمة الله أن دحيم البرزخ وعذابه لايحس به الانس والجن 
بشاعرهم لان الله تعالى جمله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوية . 
ثم بعد هذه الفتنة اما نعيم وأماعذاب الى أن تقوم القيامة الکری فتعاد 
الأرواح الى الا جساد و تقوم القيامة التى أخبرالله بها في کتابه وعلى لسان 
رسوله وأ جمع علیپاالسامون فیقوم الناس من قبورهم لرب العالیین ۰۰۰) ۷ 
كما بين رحمه الله أن دار البرزخ و مافیپسا من نعيم أوعذاب لیس المقصود 
منه الخلود والبقا؟ وانما هي دار فاصله بين الد نیا والآخرة ینتقل التناس 
بعد الد خول اليما الى د ارالخلود والبقا* و هي الد ار الا خرة فقال عند تفسیره 


لسورة التکاثر : 


( ودل قوله ( حتی زرتم المقابر ) أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ السی 
دار الا خرة لان الله سماهم زائرين ولم یسمپم مقیمسین ) 0 . 


والى هنا أكتفي با یتعلق بمحث فتنة القبر وعذابه ونمینه لانتقسال 


للمبحث الذ ی يليه و سیکون الحد يث فيه عن النفخ في الصور . 


(«) التنبیپات اللطيفة / و" » ۰ ۰ 
0) التقسیر ۰11۷/۷ 


ا لل 


66 ا 207 


- کر ۳۹ 


الم‌حث الثالسث 


الاایسان بالنفخ4الصور 


قد أخبرالله عز وجل في کستابه بثلاث نفخات ۽ 


نفخة الفزع في سورة النمل في قوله : ( ونفخ في الصور ففزع من في السموات 
١ :‏ 

ومن في الأرض الا من شاء الله ) ( . 

ونفخة الصمق والقيام ذ کرهما في قوله : ( ونفخ في الصور فصعق من في 

السموات و من في الأرض الا من شا" الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم تسام 
0 60 

ينظرون )| ) ۰ 

فالنفخة الأولى هي التى يتغير بها هذا العالم ويفسدنظاءه » ویحصسل 

الفزع‌فیپا لشدة مايقع من هول تلك النفخة . 

والنفخة الثانية و هي التى فيها هلاك كل شى * و دماره الا من استثتاه 


الله كماقال تعالى : ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
الا من شاء الله ) . 

وأما النفخة الثالشة فهي التى يبعث الناس فيها من قبورهم ويقوصون 
لرب العالمين . 9) 

وقد ذكرابن سمدی هذه النفخاتيأنواعها » وذكر معنى الصور ون 
(() سورة النمل/ الآية/ام . 
9) سورة الزمر/ الااية /۰1۸ 


() الفتاوی لابن تیسیه ‏ / ۲٣۰‏ ۰۲۲۱ 
ه) لوامع الا نوار البهيه للسفاريني ۰۱1/۲ 


- ۳۹۷ - 


الموکل بالنفخ فيه » و مایحدت عقب هذه النفخات من هلاك أ ودمارأو فزع 


3 
او شده ۰ 


قال في تعريف الصور والنافخ فيه : ( و هو قرن عظيم لا يعلم عظمته الا خالقه 
3 
و من اطلعه الله على علمه من خلقه » ينفخ فيه اسرافیل عليه السلام اند 


: )0 
الملائكة المقربين واحد حملة عرش الرحمن) ‏ ۰ 


عنأبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول الله الك وسلم: 
( كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنی جبهته » وأصفى سمعه » ینتظر 
أن يقر أن نفخ فینفخ . قال السامون : فکیف تقول یارسول الله ؟قال : قونسوا 
حسینا الله و نعم الوکیل » توکلنا على الله ربنا ) () . 


۶ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :) جا* اعرابي الى النبي صلی الله 


20000000 00 
عليه و سلم فقال ماالصور ؟ فقال قرن ینفخ فيه ). 
وتحد ث ابن سعدى عن النفخات الثلاث في تقسيره ۰ 


فقال عن نفخ الفزععند تفسيره لقوله تعالى : ( ويوم ينفخ في الصور ففزع 
8 


من في السموات و من في الأرض الا من شا* الله و کل أتوه داخرین ) ٠‏ . 
( بسبب النفخ في الصور افزع الناس وارتاعوا و ماج بعضهم بيعض خوقا 


() التفسیر 11۳/۲ 


)00 آخرجه الترمذ ی 5.0/16 ۰ وقال حد يث حسن وأحمد ۰۷/۳ 
وأبو نعيم في الحليه 1۰0/0 »و صححه الألباني »انظرسلسلة اللأحاديث 
الصحيحة ۰۲۱۱/۳ 


)¢ آخرجه الترمذ ی / ۰ ۲ وقال‌حد يث حسن » وأبود اود ) 787 »والد ارسي 
۳۲ وا حمد ۲ (هوالحاكم ۲ وقال صحیح‌الاسناد 


ووافقه الذ هبي ۰ و صححه أحمد شاكر في تحقیقه للسند ۰۵۸/۱۱ 
(0) سورة النمل / ۸۷ ۰ 


۳۹۸ 


0) ٤ 
) مما هو مقدمة له الا من شاء الله ممن اكرمه الله و شبته و حفظه من الفزع‎ 


وقال عن نفخة الصصق والموت عند تفسيره لقوله تعالى :) ماينظرون الاصيحة 


واحدة تأخذ هم وهم يخصمون ) . 


۰ ( وهي نفخة الصور تأخذ هم وهم لا هون عنها لم تخطر على قلوبهم فضي 

حال خصومتهم و تشاجرهم فیما بينهم الذ ی لا یوجد في الفالب الا وقت‌الغفلسة 

0 7 

»> واذا اخذتهم وقتغفلتهم فانهم لاینظرون ولایمپلون ) . 
وقال عن نفخة البعث والنشور : 


0 


جمعا ) 
( أى اذا نفخ اسرافيل في الصو رأعاد الله الأرواح الى الا جسام ثم حشرهسم 
وجمعهم لموقف القيامة »الأولين مهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا 


0 9( 
ويحاسبوا ويجازوا باعمالهم ) 


وقال عند قوله تعالى : ( ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداثالى ربهم 


(e) 
. ) ينسلون‎ 


( فاذا نفخ قي الصور خرجوا من‌الا جد اث والقبور ينسلون الى ربهسسم 
0 0 0 0( 
ای : يسرعون للحضور بین يديه لایتمکنون من التاني والتاخر) . 


() التفسير 551/1 ۰ 
م سوة الكهف / الاية وو. 
:€( التخنسير / *A</o‏ 


(م سسورة يس / آیه ( ۰۵ 


) التفسير ۳۰۲/۲ وانظرأيضا التفسیر 1۰/۲۷ ۰ ۱۸۷/۵۰ ۰۲۸۰/۵۰ 


58 س ر 


سس 
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البحث الرابع 


الايمان بالبعث والنشور 


وبعد المكث في دار البرزخ يبعت الله من في القبور ويعيدهم معادا 
مانا » فيجمعاللهعز وجل أجزاءهم الأصلية ويعيد ترکیبپا كا 


۰ 5 
كانت وان تفرقت وبلیت و تحرقت » ويعيد الا رواح الیپا 5 


فقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالله سبحانه أخبر في کابسسه 
عن هذا المعاد ورد على من أنكره بأنواع الرد ود ٠‏ و كذلك رسوله صلى الله 
عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث صحيحة عن المعاد والبععسث والنشورء واتفق 
علماء السلمين على ذلك بل ان البعث والمعاد متفق عليه بين السلسسین 
والیپود والنصاری » ولم ينكره الا الد هرية والمشركون ٠‏ 


قال العلامة المحقق ابن القيم في كتابه الروح : ( معاد الأبدان تفسق 
)0( 
عليه بين السلمين واليهود والنصاری) ۰ 
أما آد لة الکتاب على ذلك فكثيرة منها : 


قوله تعالى : 
: 0 0( 
( منها خلقناكم وفيها نعید کم ومنها نخرجكم تارة أخرى) ٠‏ 


وقوله : ( ذلك بان الله هو الحق وأنه يحيى الموتی ,أنه على كل شى * قدیر » 
8 ۲ زره 
وأن الساعة آنية لاريب فيها »وأن الله يبعث من في القبور) ٠0‏ 


(۱) الروح لابن القيم / ۰۷ 
)۲( سورة طه / الآية مه ۰ 
(۲) سورة الحج / الآية ۷ ۰ 


= ام 


(0) 0 ١ 
0 ) و قوله : ( ثم انكم بعد ذلك لميتون » ثمانكم يوم القيامة تبعذون‎ 
(۲) 
۰ ) و قوله  ( الله یبد | الخلق ثم یمید ه ثم اليه ترجعون‎ 


5 ۳( 
وقوله : ( ماخلقکم ولابعثكم الا كنفس واحدة ان الله سیح‌بصیر) ۰ 


(0 041 4 

وقوله ‏ ( ثم السبیل یسره ء ثم آماته فأقبره , ثم اذا شا آنشره) ‏ ۰ 
وغيرها من النصوص وهي كثيرة جد ا بل القرآن كله من فاتحته الى خاتمته 
مصلو بذ کر أحوال البعث و النشور و مایعده » وأما الأحاديثفي هذا 


الباب فكثيرة جد ۰۱ 


منها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم قال : 
قال الله(كذبنسي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك » فأسا 
تكذيبه اياى فزعم أني لاأقد ر ان أعيده کا كان , وأما شتمه اياى فقوله لي 
RE E,‏ 

ومنها حديث أبي هريرة » قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلسم : 
( ان في الانسان عظما لاتأكله الأرض أبد! فيه يركب یوم القيامه » قالسسسوا 


1 ۰ 


ومنها حديث أيي هريرة رضي الله عنه » قال :قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوص بنيه فقال :اذا أنا 


مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر. فوالله لان قدر 


(۱) سورة المو'منون / الآيه ۰۱ 

(۲) سورة الروم / الآيه / ۰۱۱ 

(9) سورة لقمان/ الآيه /۰۲۸ 

() سورة عبس /الایات ۲۰ » ۲۱ ۰ ۰۲۲ 
(ه) آخرجه البخاری ۹/۵۰ ۰۱ 

() آخرجه سلم ۰۲۲۷۱ 


- ° 


علي ربي ليعذبني عذ ابا ماعذبه به أحدا ٠‏ قال ففملوا ذلك به فقال للا رض أدى ما 
أخذت فاذا هو قائم فقال له ماحملك على ماصنمت ؟ فقال خشيتك يارب أو قال 


1۱ 
مخافتك . فغفر له بذ لك ) ۰ 


و النصوص في ذلك كثيرة بل ان هذا الأمر محل اتفق الرسل » والكتب 
مطيقة على حصول ذلك » فالواجب الایمان بذلك اذ هومن الايمان باليوم 
الآخر الذى هوأحد أركان الايمان ٠‏ 

وقد كفر الله من أنكره بقوله : ( زعم الذين کفروا أن لن يبعثوا قل بلى 


0( 
وربي لتبعثن ثم لتنبوان بما عملتم و ذلك على الله یسیر) | ٠‏ 


وقد اعتنی اين سعد ی بتقرير هذا الأمر وبيان شواهده و آدلته الحسيسة 
والمعنوية قال  :‏ اتفقت الکتب السماوية و الرسل العظام واتباعهم على اختسلاف 
طبقاتهم وتباين اقطارهم وأزما مهم وأحوالهم على الايمان به والاعتراف به وکم أقام 
الله عليه من الأدلة الحسيه والمشاهدة ما يدل أكبر الدلالة عليه وكم أشهد 
عباد ه في هذه الد ار نماذج من الثواب والمقاب وأراهم حلول الشلات بالمكذبسين 
وأنواع المقوبات الد نيو ية بالمجرمین » كما أراهم نجاة الرسل وأتباعهم الموسنین 


7 0 
واكراسهم في الد نیا قبل الآآخرة و کم ابطل الله شببة يقدح بها في المعاد ٠ ) ٠٠‏ 


وقد قرر الله عز وجل البعث والنشور في كتابه العزز بصیغ تعيدة 


و آسالیب متنوعة ۰ 


4 3 3 
(() أخرجه سلم ۲۱۱۰/۲ » وأخرجاه بنحوه من حدیت ابي سعید الخد رک * 
البخاری ۲۰۰/۸ 2 وسلم ] ۰۲۱۱۱ 


(۲) سورة التفاین / الآيه /۷ ٠‏ 
(۲) الفتاوی السعد یه / ٠ ٩‏ 


۲ 


فتارة یخبر سبحانه عن قد رته المطلقة في الخلق والایجاد وأنه لایمجسسزه 


شى *في الأرض ولا في السما* ٠‏ 


وتارة یمین أن ایجاد » للناس من العدم و خلقهم لبم ابتدا* يدل أكبر 
دلاله على قد رته على اعادتهم بعد موتپم وفناشپم و هذا الأأخير أهمون. 
و تارة یخبر ان الذ ی قد ر على ایجاد السموات والأرض و مافیپما من صنع الله 


» لأكبر د لیل على قد رة الله على البعث بعد الموت ۰ 


وتارة یمین أن احياءه الارض البامد ه الميتة الخالية من الما* والزروع‌یسدل 


أكبر د لاله علن قد رته على خلق الناس وأن الذى أحياها سیحی الموتی ٠‏ 


وتارة يضرب الا شلة الحسيه المشاهد » في بعض الناس فيميتهم ويحييهم 
ليبين لهم قدرته على ذلك وليعتبر غيرهم وهذ! كثير في القرآن كما أخبر الله 
عن صاحب البقره » والذی مر على القرية الخاوية وقصة الألوف من بشني 
اسرائيل » وقصة أصحاب الكبف وغيرها من أنواع الأدلة التى لاتدع مجسالا 


للشك و لا سبیلا للخرد د ٠‏ 
ومن نصوص القرآن البينة لذ له قوله تمالی ۽ 


( ألم تر الى الذى حاج ابراهيم في رسه أن آتاه الله الملك اذ قال 
ابراهیم ی الذى یحبی ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله 
يأتي بالشس من المشرق فأت‌بپا من المفرب فبهت الذ ی کفر والله لایپد ی 
القوم الذاالبين » أو كالذى مرعلی قرية و هي خاوية على عرو شا قال أنسى 
یحبی هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام ث م بعثه قال كم لبثت قال لبثت 
يوما أوبعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه 


وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها شم 


= )و ی = 


نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شس * قدير » وان قالابراهيم 
رب أرني كيف تصیی الموتى قال أو لم تو'من قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال 
فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جز | لم 
8 0 
ادعپن يأتينك سمیا و اعلم ان الله عزیز حکیم / 
و قوله تعالى : ( أولم یروا أن الله الذی خلق السموات والارض ولم يعسسى 


Mm ۱‏ 
بخلقهن بقاد رعلى أن يحيى الموتى بلى انه علی كل شی * قدیر) ۰ 


وقوله : ( أولمير الانسان أنا خلقناء من نطفة فاذا هو خصيم مبين » وضرب 
لنا شلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام و هي ریم ء قل يحيها الذى أنشأها 
أول مرة و هوبکل خلق عليم , الذى جعل لكم من الشجر الأأخضر نارا فاذا أنستم 
منه توقد ون » أوليس الذى خلق السموات والاارض بقاد رعلى أن يخلق مثلهسم 
بلی وهوالخلاق الملیم , انما آمره اذا أراد شیکا أن یقول له كن فیکسسون » 


۱ ۳( 
فسسيحان الذی بيده ملکوت کل شی * والیه ترجعون ) ۰ 


و قوله : ( ألم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت فقال 
لهم الله مو توا ثم أحياهم ان الله لذ وفضل على الناس ولکن آکثر الاس 
0( 
لايشكرون ) ۰ 
و قوله تعالى : ( و هو الذی يبد وا الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه 


(o) 8 ۰‏ 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض و هو المزیز الحکیم ) ٠‏ 


(۱) سسورة البقرة / الایات ۲۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 
(۲) سورة الاحقای / الاية ۳۳ ۰ 

(۲) سوریس / الایتان ۷۷ ۷۸۰ ۰ 

0) سورةالبقرة ‏ الایه ۰۲۳ 


(ه) سورة الروم / الایه ۲۷ ۰ 


35 )*0 3 


و قوله تمالى : ( وترى الأرض هامد ة فاذا أنزلنا علیپا الما“ اهتزت وربت 


3 


5 4 01 4 
وأنبت من كل زوج بهیج » ذلك بأن الله هوالحق وانه يحيسي الموتى وانه 


)0 
على كل شی * قدیر) ۰ 


و قوله تعالی ۳ أيحسب الانسان أن يترك سد ی ۰ ألم يكن نطفة من مسني 
يمنى » ثم كان علقة فخلق فسوی » فجعل ننه الزوجين الذكر والأنشى آلیسس 


١ 50‏ 0 
ذلك بقادرعلى أن يحيى الموتی ) ۰ 


وغيرها من الآيات القرآنية المقررة للمعاد والنشور » بالأساليبب 


التعددة و الطرق المتنوعة. 


وقد قعد ابن سعدى في كتابه القواعد الحسان قاعدة ذكر تحتها جملة 
من هذه الأساليب التنوعة في تقريرالمعاد ۰ وهي ( "القاعدة الثامنسة” 
طريقة القرآن في تقرير المعاد” ) بين تحت هذه القاعدة أن المعاد أحد 


الأصول التفق عليبها بين الرسل والشرائع كالتو حيد والنبوات ۰ 


ثم قال :( وهذا قد أكثرالله من ذكره في کتابه الكريم ٠‏ و قرره بطسسرق 


سنوعه : 


منہا +اخباره و هو صدق القائلین عنه وعما یکون فيه من الجزاء الااوفی مع 
اكثار الله من ذكره » فقد أقسم عليه في شلاشة مواضع من كتابه » كقوله 


¢ ۲۳ 
( لا اقسمبيومالقيامة )| ٠‏ 


ومنها : الاخبار بكمال قدرة الله تعالى ء و نفوذ مشيكته » وأنه 


(0) سورةالحج / الآيتان ه ۱۰ ۰ 
(۲) سورة القيامة / الآيات ۲۱ :۰) . 


0) سورة القيامة / الآيه / ۰۱ 


°{ سه 


لا یعجزه شی * ۽ فاعاد ة العباد بعد موتهم کرد من أفراد آثار قد رته ۰ 


و منپا : تذ کیره للعباد بالنشسأة الاولی ءوأن الذی أوجد هم ولم يكو نوا 
شيئا مذكورا > لابد أن يعيد هم كما بد آهم , وأن الاعاد ة أهون علیه ۰ و آعاد 
هذاالمعنى ني مواضع كثيرة بأساليب متنوعة . ومنها :احيا وه الأرض الهامد ة 
المته ؛ بعد موتها , وأن الذى أحياها سيحيى الموتى » وقرر ذلك 
بقد رته على ماهو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض والمخلو قات 
العظيمة » فمتى آثبت الفكرون ذلك » ولن يقد روا على انگاره » فلای شى* 
یستبعد ون احياء الموتی و قرر ذلك بسعة علمه وكمال حکته » وأنه لايليق به » 
ولايحسن أن يترك خلقه سد ی مهملين لا یو"مرون ولاينهون » ولايثابون ولا 


يعاقبون و هذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد ٠‏ 


و سا قرر به البعث ومجازاة المحسنين باحسائهم » والسیئین باسائتهسم 
باأخبربه من أيامه وسئنه سبحانه في الأمم الماضيه والقرون الغابره »وكيك 
نجس الا نبياء وأتباعهم , وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث » ونوععليهسم 
المقوبات و أحل بهم الشلات > فپذاجزا* معجل و نموذج من سيراك 
الآخرة أراه الله عباد » , ليهلك من هلك عن بينه ویحبی من حببی عن بينة ٠‏ 
ومن ذلك :ماأرى الله عباد » من احيائه الأموات في الد نيا كما ذكر الله عن 
صاحب البقره و الألوف من بني اسرائيل » والذى مر على قرية وهي خاوية 
على عرو شا » وقصة ابراهيم الخليل والطيور واحيا؟ عيس ابن مریم للاموا ت 
وغيرها سا أراه الله عباد » وفي هذه الدار » ليعلموا أنه قوی ذواقتدارء 
وأن العباد لابد أن يرد وا دار القرار » اما الجنة أوالنار. 

و هذه المعاني ید اها الله وأعاد ها في محال كثيره . والله أعلم 0 


= 


() القوا عد الحسان / ۲ 2 ۰۲۵ 


- ۰۷۲ ؟ - 
5 5 ۰ . #6 0 ل ليا فو 
وقد جمع الله اکثر هذه الاساليب التنوعة ني اواخر سور يلس 


حيث قال‌سبحانه ۽ 


( أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » وضرب 
لنا شلا ونسي خلقه قال من یی العظام وهي رميم » قل يحيها الذى 
أنشأها أول مرة و هوبكل خلق عليم » الذى جعل لكم من‌الشجر الأأخضر نارا 
فان ا أنتم منه تو قد ون » أولي سالذى خلق السموات و الاارض‌بقاد ر على أنيخلق 
شلهم بلى وهوالخلاق العليم , انما أمره اذا آراد شیشا أن يقول له كن 


)0 
فیکو ن فسبحان الذى بيده ملكوت كل شی * واليه ترجعون ) ۰ 


فهذه الآيات جمع الله فيها أدلة كثيرة على المعاد » وفيه أبلخرد على من 
ينكره ٠‏ 

قال ابن سمد ی عند تفسيره لها : ( و هذه الآیات الكريمات فيها ذكر 
شبهة منکری البعث والجوا بعنها بسأتم جواب وأحسنه وأضحه ) ۰ 

ثم ذكر شبپة المنكر للبعث أو الشاك فيه » وهي قوله من يحبى العظام 
وهي رميم حيث قاس قد رة الخالق على المخلوق وهذا الأمرعنده ستیعسد 
على مايعهد من عاد ۶ البشر » 

ثم استخلص ابن سعدى من هذه الآيات ستة آد لة فيها أبلغ رد على هذ ١‏ 

۲ 

۳ 


قال : ( فأجاب تمالی عن هذا الا ستبعاد بجواب شاف کاف‌فقال 


(۱) سوریس / للایات ۷۷ : ۸۲ ۰ 
(۲) التفسیر ۰۳۱۳/۲ 


= ارگ 


( قل يحيها الذی أنشأها أول مرة ) وهذا بمجرد تصوره یملم به علسا 
يقينيا لا شبپة فيه أن الذى أنشأها أول مرة قاد رعلی الاعاد ة ثاني مرة ,وهسو 


أهون على القد رة اذا تصوره التصور ه 


( وهوبكل خلق عليم ) هذا أيضا د ليل ثان من صفات الله تعالی وهو 
أن علمه تعالى محيط بجع مخلو قاته في جميع أحوالها في جمع الاو قات . 

ويعلم ماتنقص الأرض من أجساد الاموا ت و مایبقی معلم الغيب والشهادة 
فاذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من احيا* الله الموتی 
من قبورهم ٠‏ 

شم ذكر د ليلا ثالثا فقال : ( الذى جعل لكم من الشجر الا خضر نارا فاذا 
أنتم منه تو قد ون ) فان اأخرج النار اليايسه من الشجر الأخضر الذى هو 
عناية الرطوبة معتضاد هما وشدة تخالفهما , فاخراجه الموتى من قبورهم 
شل ذلك . 

ثم ذكر د ليلا رابعا فقال و( أوليس الذى خلق السموات والأرض ) على 
سعتهما وعظمهما ( بقادر على أن يخلق مثلهم ) أى :أن يميد هم بأعيانهم 
( بلى ) قاد ر على ذلك فان خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ٠‏ 
جميع المغلوقات متقد مها ومتأخرها صغيرها وكبيرها كلها أثر من آثار خلقه 
وقدرته وأنه لا یستمصی عليه مخلوق أراد خلقه فاعاد ته للا موات فرد من أفسرات 


آثار خلقه و لپذا قال : 


( انما أمره اذاأراد شيئا ) نكره في سياق الشرط فتمم كل شى *( أن يقول 


~۹ 


له كن فيكون ) أى في الحال من غير تمانع ٠‏ 


( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شی * ) وهذادليل سادس » فانسه 
تعالى هو الملك المالك لكل شى * الذى جميع ماسكن في العالم العلوى 
والسفلي ملك له وعبيد سخرون مدبرون یتصرف فيهم بأقد اره الحكمية وأحکامه 
الشرعية وأحكامه الجزائية , فاعادته اياهم بعد موتهم لینفذ فيهم حكم الجزا* 
من تمام ملكه ( واليه ترجعون ) من غير امترا* ولا شك لتواتر البراهين القاطعة 
والأدلة الساطمة على ذلك فتبارك الذى جمل في کلامه البدى و الشفا* 


0 
والنور ) ۱ءه. 


ثم ان الناس بعد المعاد والنشور یواجپون أهوالا عظيمة وشدائد 
مخيفة » ینقسم الناس بعد ها الى قسمين أوفريقين فریق في الجنة وفرسق 


في السعيرء 


وهذا ماسيد ورعليه حديثنا في المبحث التالي : 


() التغسير ۲۱۳/۷ 5667" ۰ ۰۳۷۱۵ 


ا ا اا ا 


000200200220000 رن 


TON > 


السبحث الخاس 


الايمان بالیسوم الا خر بعسد البی‌سسث 


۲ 5 2 07 
تقد م معنا في مطلع هذا الفصل حد يس مجیل عن و جوب الایمان باليوم 
الآخر وأنه أحد أركان الایمان الستة , وأنه من الایمان بالغیب » وتحدثنا عن 


الفوائد العظيسة الحاصلة بالايمان به ٠‏ 


وأما حد يثنا هنا فسيكون عن بعض تفاصيل أحوال اليوم الآخر بعد النفخ في 
الصو ر والبعث والنشور »سا يكون في ذلك اليوم من أهوال وشد ائد »و مافيه من 
حشر للخلائق وعرض للأعمال » و عن‌المیزان والصراط والحوض والشفاعة » وعن 
الجنة ومافيها من النعيم المقيم »وعن النار ومافيها من العذاب الأليم . 

وغير ذلك من أحوال ذلك اليم » مما تواترت به النصوص ؛وو جب الایسان 
به . 

و هذه الامور التقدمة تناولها ابن سعدى في مؤلفاته » وبين أنها حق » 
وأن الايمان بها واجب » وأنها داخله في الايمان باليوم الآخر , اذ كل ماورد 
ذكره في القرآن الكريم أو في السنه المطهرة من أحوال ذلك اليوم كله داخل في 
الايمان باليوم الآخره - 

قال ابن سعدى في احد ی خطبه سينا ماينيفي على السلمين اعتقاد ه 
في اليوم الا خر : 

( ونؤسن بجميع ماجاء به الكتاب و السنه من أحوال الیو م ال خر والشفاعة 


والحوض والميزان والصراط وصحائف الأعمال » و ماذكر من صفات الجنة والنار 


وصفات أهلبما » و کل ذلك حق لاريب فيه وكله داخل في الايمان باليوم 
5 لق 
الآخر) ۰ 
وقال في موضع آخر من مؤلفاته : ( فكل ماجاء به الكتاب والسنة » سا 
يكون بعد الموت فانه من الايمان باليوم الا خر كأحوال البرزخ و أحوال يوم القيامة 
وما فيها من الحساب والشواب و العقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة 
باليمين والشمال » وأحوال الجنة والنار » وصفاتأهلهما » وأنواع باأعد» 
الله فيهما لأأهلمما اجمالا وتفصيلا » وكل ذلك داخل في الايمان باليسسوم 
)( 
الا خر ) 8 
وقد كان ابن سعد ی یمنی في مو"لفاته ببيان ما ورد ذ کره في القرآن والستة 
سا يتعلق باليوم الآخر » فتحد ثعن الحشر ووزن الاعمال و الشفاعة والحسسوض 


والصراط والجنة والنار وغيرها ٠‏ 
وفيما يلي اذكر جملة منها وكلام ابن سعدى فيها :- 


كلامه في الحشر والموازين : 


بعد بعت الناس و خروجهم من قبورهم » يقفون في المحشر امام بهم » 
لينالوا جزاء أعمالهم في الدنيا » وهويموم عصيب لايعلم هوله وعظمه الا الله , 
يجمع الله فيه الا ولين والآخرين من الخلق أنسهم وجنهم و صفیرهم و كبيرهم 
حتى الوحوش فانها تحشر » و ذلك كله من كامل عد له و لطفه واحسانه ٠‏ 


٤ 5‏ ۳( 
قال تمالی ۳ وتری الا رض‌بارزة و حشرناهم فلم تفاد ر منهم أحدا) ۰ 


(۱) الخطب المنبرية /۰۷۲۱ 
(۲) الفتاوی السمد یه / ۰۱7 


(۲) سورة الکهف / الایه ۰1۷ 


OES 


)0 
وقال تمالی :) واتقوا الله الذي اليه تحشسرون ) ۰ 
(Y)‏ 


وقال تعالى : ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا » وذلك حشر علينا يسير) 

(۳ 

و قال تعالی : ( واذاالوحوش حشرت ) . 
قال ابن سعدى في وصف ذلك الوم : ر اذا نفخ في الصور نفخسة 
البمست یقوم الناس من آجد اشهم کاملي الخلقة ینارون مایستقبلمم سن 


هذه الحياة الا خرویه التى یجازی فيا الصباد بأعمالهم حسنها وسيكها ٠‏ 


أما المؤ منون الطائمون فیقو مون 'مطمكنين طامعین في فضل رهم و رحتسه 
ستبشرین بثوا به وعفوه و مففرته » وأما المجرمون فیقومون فزعین خائفین‌متحسرین 
يدعون بالویل والثبور » يقولون :یاویلنا من‌بمثنا من مرقدنا ؟ فیساقون‌الی جہنم 
وردا » فحینثذ تكثر القلاقل والا هوال ويشيب الولد ان من هول ذلك اليم 
وفظاعته ( يوم ترونپا تذ هل كل مرضعة عما آرضعت و تضع کل ذات حمسسل 


0( 
حملها » وتری الناس سكارى 0 و ماهم بسکاری 0 ولكن عذاب الله شديد )- 


( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرى* نهیم 
يومكذ شأن يغنيسه » وجوه يومئذ صفره ضاحكة مستبشره و وجوه يومكئذ عليها 
غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة ) 5 »> ( ويمم تشقق النساء 
بالفمام و نزل الملائكة تنزيلا الملك يوشذ الحق للرحمن و كان يوما على الكافرين 


. ۹٩ سورة المائدة | الآيه‎ )١( 
٠ )) سورةق / الآية‎ )0 

(۲) سورة التكوير / الآيه ه ۰ 

9) سورة الحج ۱ ۰ 

(ه) سورة عبس / الایات )۳ : ۰۲ 


5 ¢ - 
30 ٤ 0) 

عسيرا ٠)‏ » وتکور الشس والقمر وتنتشر النجوم فتذ هب هذه الانوار 
المشاهدة وتشرق الأرض بنور ربها » وينزل الله لفصل القضا* بين عسباد ه 
و محاسبتهم على أعمالهم٠‏ أما المؤسئون فيحاسبون حسابا يشيرا پقررهسسم 
بذ نوبهم ثم يغفرها ويسترها عن الخلاثق۰ ویضاعت لهم الحسنات ويعطيهم 
من فضله واحسانه مالاتبلغه أعمالهم » ويعطون كتبهم بايمانهم اكراما واحتراسا 
كما تبيض وجو ههم وتشقل موا زينهم٠‏ ويغتبطون بذ لك ويستبشرون به 


فيقولون لا خوائهم و معارفهم ومحبيهم هاوام اقرءوا كتابيه اني ظننسسست - 
۲0 


3 


۰ 8 ۳ 0 
أى : آیقنت اني ملاق حسابیه فهوني عيشة راضية ۰۰ الآيات ءویساقون 


الى الجنة زمرا کل طاعفة منهم مع نظراشپم في الخیر بحسب طبقاتهم و سبقهم ۰۰۰ 


ثم قال : وأما الکافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ماأسلفوه من الجراکم 
ويقرعهم و يخزيهم بين الخلاعق » ويعطون كتبهم من وا ظپور هم بشماعلهم 
»وتسود منهمالوجوه » وتخفف موازينهم » ویساقون الى جهنم جیاعسا 


عطاشا منزعجين مر عوبين زمرا » كل طائغة تحشر مع نظيرها من اهل 
0( 


وقال عند تفسيره لقطه تعالى : ( ويوم نسيرالجبال وترى الأرض بارزة 
١‏ 1 0( 
وحشرناهم فلم نفادر منهم احدا ) ۰ 


: ( ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر شهم أحدا بل 
يجمع الا ولين وال خرین 0 من بطون القلوات ءوففور البحار ويجمعهم بعد 


ما تفرقوا و یمید هم بعد ماتمزقوا خلقا جدیدا ۰ 


(0) سورة الفرقان / الآيتان ۲۵ » ۰۲۱ 

(۲) سورة الحاقة / الآيات ۱٩‏ : ۰۳۷ 

(۲) الخلاصة / ۲۱ ۲۷۰ ۲۸۰ ۰ يتصرف . 
)٤(‏ سسورة الکپف / الآية ۰۷ 


=0 = 


فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم و ينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحکه 

العدل الذى لاجور فيه ولاظلم » ويقول لهم : ( لقد جثتمونا كما خلقناکم أول 
١ : ۹‏ 

مرة ) 0 أى بلا مال ولا اهل ولا عشيرة » ما معهمالا الاعمال والمکاسسسب 
في الخير و الشر التی كسسبوها كما قال تعالى : ( ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة و ترکتم ماخولناكم و را * ظهو ركم و مانری معكم شفعا گم الذيسن 

ی ۲) ۳( 
زعستم انهم فيهم شركا؟ ) ۰ ۰۰۰۰) 

ثم بعد ذلك تنشر الد واوین و توزن الاعمال فآخذ کتابه بالیسسین 


و آخذ كتابه بالشمال ٠‏ 


( فأما من أوتى کتابه بیمینسه فیقول هاو م اقرءوا كتابيه , اني ظننسمت 
أني بلاق حسابیه » فهوني عيشة راضیه » في جنة عالية قطوفها دانية 
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية » وأا من أوتي كتابه بشماله 
فيقول ياليتني لم أوت كتابيه » ولم أدر ماحسابيه , ياليتها كانت القاضية » 
ماأغني عني ماليه » هلك عني سلطائيه » خذ وه فغلوه » ثم الجحيم صلوه» 
ثم في سلسلة ذرعها سبمون ذراعا فاسلكو ه e‏ 

قال ابن سعدى : ( و حینگذ تحضر الأعمال التى كتبها الملائكة الأبرار 
فتطير لها القلوب وتعظم من وقعها الكروب وتكاد لها الصم الملا ب 
(ه) 


تدوب) 


و قال :( وفي يوم القيامه مواضع يشتد. كربها ويعظم وقعها کالسیزان 


(۱) سورة الكبف / الآيه لمع ٠‏ 

() سورة الأتعام / الآيه ۹6 ۰ 

۰ 6١٠20 ۵/۵ التفسسير‎ )۲( 

0) سورة الحاقه / الایات ٩‏ ۱ : ۲۲ ۰ 
(ه) التفسير 11/۵ ۰ 


0 


الذ ی يميزبه أعمال العباد وينظر فيه بالعدل ماله وماعليه » وتبين فيه 


ثاقیل الذر من الخير والشره 


فمن تقلت موا زينه بان رجحت حسناته على سيكاته فأولكك هم المفلحسون 
لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهمبالثنا' الجميل ۰ 

ومن خفت موا ينه بان رج جحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطیئاتسه 
فأولفك الذين خسروا أنفسهم خسارة أبديه و شقاوة‌سرمدیة في جپنسسم 


7 )0 
خالد ونلا يخرجون منها ابد الآبدين ) ٠‏ 


که فى اموي ورو 2 


لقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلی الله عليه و سلم في ثبسوت 
الحوض‌المورود في عرصات القيامة لمحمد صلى الله عليه وسلم » وقد ورد 


في السنة أو صاف كثيرة لهذا الحوض ۰ 


عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : " حوضي سيرة شهر وزواياه سوا* » وماو" ه ابيسض 
من الورق و ریحه أطيب من السك و کیزانه کتجوم السما* فمن شرب منه فلا 


4 3 ۲ 
ی 


وعن أبي ذر الغفاری رضي الله عنه قال :قلت : یارسول الله ماآنيسسة 
الحوض؟ قال : " و الذ ی نفس محمد بيد » لآنيته أكثر من عد د نوم 


السما* وكواكبها ألا في الليلة المظالمة المصحيه آنية الجنة من شرب منها لم 


(۱) التفسیر ۲۸۰/۰ بتصرف ۰ ۱ 
(۲) اخرجه سلم ۱۷۹۳/۲ ۰ 


ه ۱۷ - 


يظمأً آخر ماعليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يتمأ عرضه چ 


طوله ما بين عبان الى أيله ماو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ” 


يقول ابن سمدی :( وفي عرصات القيامة الحو ض‌المو رود لمحد 
صلی الله عليه وسلم ماو" آشد بیاضا من اللبن وأحلی من العسل آنيتة عدت 


نجوم السما* طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم یطاً بعدها 
١‏ 0 


ويقول أيضا معد دا مايناله الم صنون يوم القيامة من الخير العقئليم 
( ... كما يرد ون في عرصات القيامة حوض نميهم فیشر بون غه فة 


(r) 
( هنيكة لايظمأون بعد ها‎ 


كلامه في الصراط : 

الصراط جسر ينصب على متن جهنم ليعبر الناس من فو قه الى الجنسة » 
فمنهم من يتمكن من العبور بسرعة « ومنهم من لا يعبر الا ببطأ , و منهم مسن 
لايتمكن من العبور فيسقط في جپتم ٠‏ 

وقد ورد في ذكر الصراط وصفته و صفة المرور عليه أحاديث كثيرة : 

منها حديث الشفاعة الطويل التفق على صحته و فيه يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( ...ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأستي أول من 


یجیزها و لا یتکلم يومكذ الا الرسل » و دعوی الرسل يومئذ اللهم سلم سلسم 3 


وفي جهانم كلاليب مثل شوك السعد ان هل رأیتم السعد ان ؟ قالوا نسم 


)( أخرجه سلم ‏ /۹۸ ۱۷ ۰ 
(0) التنبيبات اللطيفة / ۱ ۰ 
(۲) الخلاصة / ۲۷ ۰ 


CTIA = 


يارسول الله ۰ قال فانها شل شوك السعدان » غير أنه لايعلم ماقدر عظسهبا 
الا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله و الموّق بعمله 


۰ 1 )00( 
و شیم المخرد ل اوالمجازی آونحوه ) الحدیت ۰ 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخد ری رضي الله عنه قال صلسى 

الله عليه وسلم ( .... شميوءتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم قلنا : 

يارسول الله و ماالجسر ؟ قال : مد حضه مزله عليه خطاطيف و کلالیب و حسكة 

مفلطحة لها شوكة عقیفا* تكون بنجد يقال لها السمد ان » يمر الموّمن عليها 

كالطر ف و کالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل و الرکاب فناج سلم » وناج 

. مخد و ش‌و مکد وس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا انش 

يقول ابن سعدى : ( وفي ذلك الموطن ماشم الا النار قد برزت و لیسس 

لأحد نجاة الا بالعبور على الصراط وهذا لايستطيعه الا أهل الايمان الذين 

يمشون في نورهم » وأما غير الموامتین فليس لهم عند الله عبد في التجاة 
من النار 0 

ويقول في وصف الناس حال عبو رهم الصراط : ( ويمرون على الصسراط 

على قدر أعمالهم كلمح البصر و کالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل والاببل 


: 0( 
وكسعي الرجال و کشیپم ود ون ذلك ۰۰۰) 


كلامه في الشفاعة ۽ 
قال ابن تيمية رحمه الله : ( وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله 
عليه و سلم وأول من يد خل الجنة من الامم أسته ٠‏ ۱ 
۰ مط 
() البغارى ۱۷۹/۸ »> ولم ۱۱۳/۱ » واخرجه احمد ۱۱/۳ من 
حد يث ابي هريرة ۰ 
0 البضارى ۸ وسلم ۰۱۱۷/۱ واللفظ للبخاری ۰ 


(۲) التفسير 1/ ٥۸‏ ۲ بتصرفا يسبير ۰ 
(>) الخلاصة ۲۷۲ .. وانظر التفسير ۲۰/۵ ۰۱ 


= ۱٩ 


وله صلى الله عليه و سلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات : 


أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن 
يتراجع الا نبیا * آد م ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مریم حتى تنتهبى 


الشفاعة اليه ٠‏ 


وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يد خلوا الجنة » وهاتان 


الشفاعتان خاصتان له ۰ 


وأما الشفاعة الثالشة فيشفع فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم » فیشفع فيمن استحق النار أن لايد خلها » 
و 4 يشفع فيمن د خلها ان يخرج منها ٠‏ 

ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة 


۰ ۳ 00 
فضل عمن د خلها من أهل الد نیا فینشی * الله لها آقواما فيد خلهم الجنة ) ۰ 


وهذا الکلام الجامع في الشفاعة الذی ذ کره شيخ الاسلام د لت عليه 
نصوصكثيرة في الكتاب والسنة ۰ 

منها : قوله تمالی : ( مامن شفیم الا من بعد اذنه دلگم الله يكلم 
۳( 


فاعبد وه أفلا تذ کرو ن ( 


۳ 
و قوله : ( ولایشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون) 0 ۰ 


(۱) العقيدة الواسطسية ۱۰ 2 ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ 
(؟) سورةيونس/الآيه ۳ . 
(0) سورة الأنبياء / ۲۸ ۰ 


“= 


وقوله : ( يومف لاتنفع الشفاعة الا لمن أذن له الرحمن ورض له 
)0 


قولا ) 


۳( 
وقوله : ( من دا الذی یشنم عنده الا باذنه ) ° 


ومن أدلة السنة حدیت أنسبن مالك الطویل في ذکر الشفاعة وفیه أن الناس 
يأتون آد م ليشفع لهم فيعتذر ويأتون ابراهيم فيعتذ رویأتون موس فيعتذر 


ويأتون عيسى فیمتذر ثم يأتون محمد! صلى الله عليه وسلم فيقول " أنا لها" 


قال صلی الله عليه و سلم : ( فانطلق فأستاذن على بي عفيو'ذن لي » 
فأقوم بین يديه » فأحمد» بمحاسدلا أقد ر عليه الآن يلبمنيه الله ٠‏ ثم أخرله 
ساجد! فيقال لي : يامحمد ارفع رأسك وقل يسمعلك وسل تعطه واشفلع 
تشفع ۰ نأقول رب أمتي أمتي » فيقال : انطلق فمن كان في قلبه شقال حبسة 
من بره أو شعيره من ايمان فأخرجه منها فانطلق فأفعل » ثم أرجعالى ربني 
فأحمده بتلك المحاءد ثم آخر له ساجدا » فيقال لي : يامحمد ارفع رأسك وقل 
یسم لك و سل تعطه واشفع تشفع. فأقول أمتي أستي فيقال لي : انطلق فسن 


كان فسي قلبه شقال حبة من خرد ل من ايمان فأخرجه من التار فأنطلق 
۹ ار 


وعلى هذا فان الشفاعة حق ۽ و هي شابتة للرسول صلی الله عليه صلم 
ولمن يأذن له الله عز وجل من النبيين والصديقين والملائكة ٠‏ 
قال ابن سعدى : ( وأما الشفاعة عنده باذنه من الانبیا* و الاصفیا* 


لأهل الجرائم فائها ثابتة كما أشبتها في عدة مواضع من كتابه ‏ وذلك 


(() سور ة طه / الایه ۰۱۰ 
۳0( سورة البقرة / الا یه ۰۲۵۰ 
(۳) اخرجه سلم ۰۱۸۲/۱ 


- ۲١ = 


لأنها د الة على كمال رحمته وعموم احسانه فائها من رحمته بالشافع والمشضوع 
له فالشافع ينال بها الأجر والثنا* من الله ومن خلقه » والمشفوع له يرحمته: 
الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه , وسح هذا فلا يأذن لأحد أن يشفعالا 
( 
فیمن رضی قوله وعطه و هومن كان مخلصا تابعا لرسول الله ) ٠‏ 
وقد أكد رحمه الله و شبه کثیرا على أن الشفاعة لا تکون الا لأهل التو حسید 


ولا برض إلا عمن قام بتو حیده و اتباع رسله ؛ فمن لم یتصف بهذا فليس له 
في الشفاعة نصيمب » وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه و سلم يسن 
RT ۳‏ 
قال : لا إله إلاالله خالصا من قلبه 9 
Mi. E ۱‏ 
و قال عند تفسیره لقطه تمالی ( منذا الذ ی یشفم عند »الا پاذنه) : ۰ . 
( والله لايأذن لاحد أن یشسفعالا فیمن ارتضی ولابرتض الا توحیده واتباع 
نم ا 0( 
رسله فمن لم يتصف بپذ ا فليس له في الشفاعه نصیب ) ۰ 
: )0( ` 
و قال عند قوه تمالی : ( وما من شفيع الا من بعد اذنه ٠)‏ ۰ 
( فلا يقد م أحد منهم على الشفاعة ء ولوکان أفضل الخلق حتی يأذن الله » 
(VU. : ۰ 6‏ 
ولايأذن إلا لمن ارتضى ٠‏ ولايرتضى الا أهل الا خلاص والتوحيد له  )‏ . 
)١(‏ الحق الواضح السین /۰1 
() الخلاصة / ۱۳ ۰ 
(۲) سورة البقرة / الا یه ۲۵۵ ۰ 
(4) التفسسير ‏ ۰۳۱/۱ 
(۵) سورة يونس / الآية ۳ ۰ 


(«) التفسیر ۸۳ ۰۳۲۳ 


“= 


كلاه ني الجنة : 


ان الجنة هي دار كرامة الله لا وليا*ه المو'منين » وهي شوى عباده الطائعين 
» وقد أعد الله فيها من النعيم مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطرعلی قلب. 


3 


٠ بسر‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ,قال : 


الله تعالى : 


" أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عطی 


0 

قلب بشر قال أبوهريرة اقر*وا ان شكتم : ( فلا تعلم نفس ماأخفي لهم مسن 
نم )0( 

قرةاعين ) ۰ 


وقد تحدث ابن مره فان الجنة کثیرا ولاسیما في تفسیره للقرآن وتناول 


وصف الجنة ومافيها من أننواع النعم وصنوف المنن » بأسلوب جابعبليغ. ٠‏ 


قال رحمه الله في و صف الجنة من حين د خولها الى مايلقاه الموامنون فيهبا 
من النعم : ( حتى اذا جاو'وها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلی الله عليه و سلم 
فتلقاهم خزنة الجنة يسلمون عليهم » ویپنشو نهم بالنجاة من العذاب وحصول 
الخير و الثواب والخلود الأبدى بسمب طيبهم «فيقون لهم سلام عليكم طبستم و 
أى طابت قلمكم بالعقاك الصحيحة الصاد قة , و الا خلاق الجميلة وألسنتكم بذ كر 


الله والثنا" عليه » و جوارحکم بخد مته و القیام بطاعته » فاد خلو ها خالد ين ٠‏ 


فاذ | د خلوها ورأوا مافيها من النعيم المقيم سا لاعين رأت'ولا أذن سمعست 


() أخرجه البخاری ۲۱/٩‏ ,2 وسلم ۲۱۷۲/۲ الأحمد ۰۳۳/۵ 
(۲) سسورة السجدة / الاية ۰۱۷ 


ل 


۰ ۲۴۳ - 


ولا خطرعلی قلب يشر » حمد واالله على منتسه عليهم بالسوابق والايمان والأعمال 
الصالحة وبانجاز ما وعد هم به على ألسنة رسله » وعلى أن الله أوره ا ش 
یتو أون من خيراتها حيث یشا؛ون وأنى یشاوان مما تشتهيه الانفس ود ۱ ۱ 
الأعين من نیم القلو ب والارواح » و من نعيم الابد ان والاجسام " علی سستسور 
موضونة تککین عليها متقابلين » یط وف عليهم و لد آن مغلد ون کناب 
وأباريق و كأس من معين وفاكبة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون » اول ۱ 
عين کاشال اللوگو المكنون * خيرات الا خلاق حسان الوجوه » قد جمع الل 3 
لپن حسن البواطن والظواهر ضهن رور و قرة النواظر ٠‏ 


وتنام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه فلايسخط طيهم يدا > وأنه يقال 
لهم ان لكم ان تشبوا فلادہرموا » وان لكم أن تصحوا فلاترضوا أبدا , وان لكم ٠‏ 
أن تتصنوا فلا باسوا أبد! ء وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا , فلهم كنل أ 
مايشا*ون فيها و تتملق به آمانیپم » وتف ذلك سا لم تبلغه آمانیپم ,ولهم . 
نمیم أعلى من ذلك كله و هو التستح‌بالنظر الى وجه الکریم » وسماع خطایسته 
والابتهاج برضاه وقربه » والسرور بمحبته وذ کره و حمده والثنا*عليه وشکره ٠‏ 0 
سا يشاهد ون من كثرة الخيرات » وسو بخ التمم والهيات؛ وزنادة اللسیم" 7 
وتوا صله » و سا یزد اد ون من معرفته والأنس به ۰ فتبارك الله ذ والجسسلال 


)0 
والاكرام ) ۰ 


وله رحمه الله خطبه بليغه ذکر فيا جسلة كبيرة من أوصاف الجبة 
ونعيمها ضمن مجموعة خطبة " الفواكبه الشبيه في الخطب المنبرية قال 
في آخرها بعد تعداد جطة من أوصاف الجنة (... لشل هذه الدار 


فليعمل العاطون وفي آسالها الموصلة اليها فليتنافس المتنافسو ن‌نواخجیا كف ٠‏ 


(() الخلاصة / ۲۷ ۰ ۰۲۸ 


- (= 


نام طالبها ٠‏ وکیف لم یسح بمہرها خاطبها » وكيف طاب القرار في هذه 
الد ار بعد سماع أخبارها , وكيف قر للمشتاقين القرار د ون معانقة آبکارهبا » ٠.‏ 
طريقها يسيرعلى من يسره الله عليه و هو امتثال الا وامر واجتناب النواهي والتوية 


)0 
والانابه اليه ) ۰ 


كلامه في الروئية : 
وأما أعظم نعيم يناله المو'منون في الجئة فهو روثية الله عز و جل والتتسسع): .ا 
. بالنظر الى وجپه الكريم ٠‏ ش 


قال تعالى : ( ان المتقين في جنات ونر »في مقعد صدق عند مليك. 1 
۳ ۱ 


مفتد ر ) 


وقال تمالی : ( للذين أحسنوا الحسنى وزاد ة ) 0 
0 
و قال تمالی :( لهم مایشا"ون فيها و لدینا مزید ) ٠‏ 


والمراد بالمزید والزيادة هنا » روثية الله عز وجل في الجنة , قال ابن | 
كثير في تفسیره : 

( وقد روی تفسسیر الزیاد ة بالنظر الى وجپه الكريم عن أبي بکرالصد بسق 
وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس و سعيد ابن المسيب وعبد الرحسن 


ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط و مجاهد وعکرنه وعاسر بن سعد وعطا* | 


)١(‏ الفواكه الشهیه ۵۰ ٠ ٠‏ ا 
(۲) موره القمر / الایتان 6ه » مهمه 
(۲) سورة ینس / الابه ۰۲۰۱ 


۵) سسوراق /الابسه ۰۳۵ 


= {o = 


والضحاك و الحسن وقتاده والسدى و محمد بن اسحاق وغيرهم من السبلف 


)0 
والخلف » وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ) ٠‏ 


ومن هذه الأحاديث ما رواه الامام أحمد وابن ماجه من حديث صبيب 
الرو مي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا هذه الایه ‏ : 
(للذين آحستوا الحسنى وهاده ) وال : * اذا دخل أهل الجنة الجنْة 
وأهل النار النار نادى مناد ياأهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجركموه » فیقوون و ماهو ألم يثقل موازيننا ؟ ألميبيض وجوهنا وید خلنا 
ويجزنا من النار 7 قال فيكشف لهم الحجاب فينظرو ن اليه فو الله ماأعطاهم 


شيئا أحب اليهم من النظر اليه ولا أقر لأمینهم © 9 , 


قال ابن سعدى ( ۰۰۰ ان المو'منين يرون رسیم يوم القيامه في الجنة 
ويتلذ ذ ون بالنظر اليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحسون 
بقر به كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن و تواتر فيه النقل عن رسسول 


اس 1 


وقد استد ل على شبوت روئسة المسنین لبهم في الجنة بأدلة كشسيرة 
من القرآن الکریم ۰ 


0 
فقال عن تفسیره لقوله تعالى ( وجوه یومثذ ناضره الى ربپا ناظسرة ) ٠‏ 


( أى : ینظرون الى رهم على حسب مراتبهم فشهم من ینظر کل یوم بكسرة 
وعشیا » ومنهم مسن ینظرکل جمعه مرة واحد ة » فیتتمون بالنظر الى وبجهه 


(۱) تفسیر القران المظیم لابن كثير ۰۱/۲ 

(۲) أحمد ۳۲۲/۲ »ان ماجه 1۷/١‏ » وصححه الالباني ٠‏ ان 
الجامستع ۰۲۰۲/۱ 

۰۵٩۰/۷ التفسير‎ )۲( 

0) سورة القيامه / الایتان. ۲۲ ۰۲۳۰ 


- ۲1۰ 


الكريم وجماله الباهر » الذى ليس كمثله شى * , فاذا رأوه تسوا ماهم فيه 

من التعيم 0 و حصل لهم من اللذة و السرور مالایمکن التعبیر عنه » و نضسرت 
)0 

وجو همم فازد اد وا جمالا الى جمالهم )| ٠‏ 


0( 
وقال عند قوله تعالى :( لهم مايشا*ون فيها ولدينا مزید ) ٠‏ 


( ... وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر الى وجه الكريم والتستح بسس اع 
(r)‏ ۱ 
كلامه والتنعم بقريه ) ۰ 


۰ 0( 
و قال عند قوله تمالی :(على الارائك ینظرون ) ۰ 


(o) 
) الى ماأعد الله لهم من النعيم وينظرون الى وجه رهم الكريم‎ ( 


1 لق 
وقال عند قوله تعالى ( كلا انهم عن هم يومئذ لمحجوبون )| ٠‏ 


(۰۰۰ ودل مفهوم هذه الآيسه على أن الموامتين يرون رهم يسوم 


8 3 ۷0 
القيامة في الجنة ) . 


والمقصود أن الروثية ثا بتة للمومنين فسيرو نه میشانا كما أخبر بالك 
وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم » ولاينكر ذلك الا المعطلة سن 
الجپمية وغيرهم ۰ 


وقد استدل هوا * المعطلة على عدم إمكان الروية بآيتين من القرآن وها 


(0 التفسیر ۵۲۱/۷ ۰ ۰۵۲۷ 

() سورة ق / الآيه ۰۳۵ 

0) التفسير ۰۱۰۷/۷ 

() سورة المطففين / الآيه ۰۲۳ 

(ه) التفسیر ۰٩۳/۷‏ ۰ یج 
(1) سورة المطففین / ۰۱۵ 

۰۵٩۰/۷ التفسیر‎ )۷( 


۲۷ - 


۰ ۰ ۱ )0 
قوله تعالى : ( لا تد رکه الابصار و هوید رك الابصار و هو اللطیف الخبیر ) ۰ 
و قوله تعالى : ( قال ربي أرني انظر اليك » قال لن تراني ولکن انظر السسی . 
الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ا" 
وليس في الآيتين دليل لما ذهبوا اليه , اذا فهمتا فپما صافيا خاليا من 
التحريف والتأويل ٠‏ 


وقد رد ابن سعدى عليهم في استدلا لهم هذا عند تفسيره لهاتین‌الایتین 
» وبين أنه ليس فيهما دلالة لما ذهبوا اليه . 


فقال عند الآية الأولى وهي قوله تمالی : ( لاتدرکه الابصار وهسسو 
0( 


يد رك الأبصار وهواللطيف الخبير) . 
( أى لاتحيط به الأبصار » وان كانت تراه في الآخرة ‏ وتفرح بالنظر السى 
وجه الكريم ٠‏ 


فتفي الاد راك لاينفي الروثية » بل يشبتها بالفپوم » فانه اذا نقفسى 
الا د راك الذى هوأخص أوصاف الروئيه , دل على أن الروئية ثابتة. فاته لو 
أراد نفي الروئيه لقال "لاتراه الأبصار” ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآيه حجه 
لمذهب المعطله الذين ينفون روية بهم في الا خرة. بل فيها مايدل علسی 


0 
نقيض قومم ) ۰ 


و قال عند الآية الثانية و هي قوله تمالی : ( قال ربي أرني انظر اليك 


() سورة الانعام / الآية ۰۱۰۳ 
(9) سورة الاعراف / الايسة ۳ ۰۱ 
0) سورة الاتمام / الاية ۰۱۰۳ 
(0) التفسیر ۰11۷/۲ 


۸ 


قال لن تراني و لکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلسی 
ره للجبل جعله دكا وخر موسی صمقا فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك 
eel‏ )0 
وانا اول المو"منين ) . 


( أى لن تقد ر الآن على روئيتي فان الله تهارك وتعالى آنشاً الخلق في 
هذه الد ار على نشسأة لايقد رون بها ولايد یثمتون لروية الله » وليس في هذا 
د ليل على أشهم لايسرو ن في الجنة ٠‏ فانه قد دلت النصوص القراهية 
والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون رهم تبارك وتعالى »ویتتمون 
بالنظر الى وجه الكريم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقد رون مصها على رواية الله 
تعالى » ولهذا رتب الله الروئية في هذه الآيةعلى شموت الجبل فقال 
مقنعا لموسى في عدم اجابته للروئية : ( ولكن انظر الى الجیل فان استقسر 
مکانه ) اذا تجلی الله له ( فسوف تراني ) ٠‏ ( فلما تجلى ره للجبل ) الأصم 
الفلیظ ( جمله دكا ) أى انال شل الرمال » انتعاجا من روئية الله وعدم 


۳( 
شبوته لها ...) . 


كلامه في النار : 


وأما النار فهي دار أعدها الله لمن عصاه من الكفرة والمعرضين والمجانبين 
للصراط المستقيم » وجعل لهم فيها من + لجال والاغلال والويل والشبور ؛حتى 
ينالوا بذ لك جزا* كفرهم وأعراضهم 


قال تعالى : ( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) ام . 


0( سورة الاعراف / الآيه ۰۱:۳ 
(۲) التفسیر ۸۷/۳ ۰ ۰۸۸ 


(۲) سورة آل عمران / الآيه ۰۱۳۱ 


-455- 


وقال تعالى :( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة علیپا ملائكة غلاظ شداد لایمصون الله ماأمرهم ویفعلون 
)0 1 
مایو"مرون ) 
وقال تعالى : ( وكفى بجهنم سعيرا » ان الذين كفروا بآياتا 
سوف نصليهم نارا كلما نفجست جلو د هم بد لناهم جلو دا غيرها لیذ و قسوا 


۲ 
المذ اب ان الله كان عسزیزا حكيما 4 


یقول ابن سعدى في وصف التار » وأهلها الستحقین لد خو لها ۲ 


( .... فهي دارمن طغى وبغى وتجبرعلى الخلق وآثر الحينساة 
الد نیا , دار الشقا؟ الابدی والعذاب الشديد السرمدى ء دار جمع الله فيها 
للطافین أصناف العذاب:, وأحل على أهلها السخط والسعير والحجاب» 
دار اشتد غيظها و زفيرها , وتغاقمت فظاعتها و حمی: سعیرها قمرها بعيد 
وعذابپا شدید ولباس أهلها القطران و الحدید قا الق سین 
و شرابهم الصدید » یتجرعه المجرم ولایگاد یسیفه ویأتیه المو ت من کل مکان 
و ماهویمیت فیستریح من التنكيد » يترد د أهلها بين الزمپریر المفرط برد ه 
وبين السعير ويلاقون فیپا المنا والشقا فيا بلس الشو ق ويابئس اللصسير 
ويلقى عليهم الجوع الشديد الفظح والعطش العظيم:الموجع » فيستغيثون 
للطعام والشراب ,فیفائون من هذا العذاب بأفظخعذاب » يغاثون بسسا* 
كالمبل و هو الرصاصالمذاب » خبيث الطعم شتن الریح حره قدتتاها , 


اذا قرب من و جو هپم اسقط جلد ها ولحمها و شواها :اذا أواقع ني بطونهم 


() سورة التحریم / الآية ٩‏ ۰ 
(۲) سورةالنسا" / الایتان همه » ۵٩‏ ۰ 


تاه تت 


صهرها وقطعمعاها » يغلي طعام الزقوم في بطونهمكفلي الحسيم, 
فشار بون عليه من الحميم » فشاربون شرب الابل العطاش الهيم »> هذا 


)0( 
ترلهم فبشس النزل غير الكريم ) ٠‏ 
وقال ايضا في تعداد صنوف العذاب وألوانه وأنواعه في جهنم : 


( فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم كلما نضجت 
جلود هم بد لوا جلود! غيرها » وتارة بالزمهرير الذى قد بلخبرد» أن یری 
اللحوم ویکسر العظام » وتارة بالجوع الشرط والمطش رالفظح » واذ | 
استغاثوا لذلك أغيشوا بعذ اب آخر » ولون من الشقا* ينسى ماسبقه فيغاشون 
بطعام ذى غصه » بشجرة الزقوم الق تخرج في الذى يوقد عليه في النارء 
"وان یستفیثوا للشراب یفائوا بما" كالسهل يشو ى الوجوه ٠‏ اذا قرب الیپا 
فلایدعهم العطش مع ذلك أن تتا ء فاذا ۹( 
أمعا'هم ولايزالون في عذاب شديد لايفترعنهم الم اب ساعة , ولايرجون 


0 00 
رحسة ولافرجا ۰۰) ۰ 


فنعوذ بالله من جهنم و ماقرب الیپا من قول أوعسل ۰ 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن : 


وقد د ل على و جود هما صو ص کثیرة في الكتب والسنة : 


۰ ۳0( 
قال تعالی ب( أعدت للتقین ) '. 


(() الفواکه الشپیه ‏ ۰ ۰ 1 ۰ 
م الخلاصة / ۲۸ ۰ 
(۲) سورة آل عمران / الآية ۰۱۳۳ 


- ۳۱ ۰ 


١ 5‏ 
وف امسا ی اعا و 


۳( 
وقال : ( آعدت للکافرین ) . 


وقال : ( وأعتدنا لمن كذ ب بالساعة سعيرا ا" 


وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك : 
منها حدیت ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( اذا مات أحدكم فانه يعرض عليه مقعد » بالغداة والعشي »فان 
كان من أهل الجنة .فمن أهل الجنسة » وان كان من أهل النار فمن أهمل 


از 


وا رن بن ین ی الله عنه عن الذي صلی الله عليه 
وسلم قال : ( اطلعت في الخ ما اكير وت ی نی 
' النار فرأيت أكثر أهلها النسا* ) ۳ 


و قد أشار ابن سعدى في تفسسيره الى سألة دا الجنة والتار 
وأنهما معدتان الآن » وبين أن هذا هوالاعتقاد الصحيح الذى دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة , بخلاف ماذ هب الیه المعستزلة بأتهما تغلقان 
يوم القيامة ٠‏ 


فقال رحمه الله عند تفسیره لقو له تعالی ( أعدت للگافرین اب 


(() سورةالحديد / الآيه ۲۱ ۰ 

(۲) سورة المقرة / الایه ۲ , وسورة آل عمران/ الایه ۰۱۳۱ 
() سورة الفرقان/ الآيه ۰۱۱ 

(0) أخرجه البخاری ۱۰۳/۲ Ce‏ . وأحمد ۰۵۱/۲ 
(ه) أخرجه البخاری ۱۷۹/۷ , وأحطد ۰۲۳/۱ 

(1) سورة البقرة / الآيه ۲6 » وسورة آل عمران / الآيه ۰۱۲۱ 


۳۲ = 


( هذه الآية ونحوها من الایات فیپا د ليل لمذ هب أهل الیتن‌نیته 


)0 
والجماعة ان الجنة والنار مخلو قتان »> خلافا للمعتزلة ) 


وبهذا نصل الى نهايسة الفصل الثالث التعلق بالايمان باليوم 
الآخر » ویلیه الفصل الراب والأخير » وهوعن تخرف الایمان ومايتعلق 


پبه من سسائل ۰ 


(() التفسير 1۱/۱ ۰ 


E Wl RE ۷ WI 


tees E موم‎ 


نم وھ 


={ 
الفصل الرابع 


تعريف الايمان و مایتعلق به من مساكل 


يشتمل هذا الفصل على آمور كثيرة تتعلق بالايمان : تعريفه والعلاقة 
بينه وين الاسلام و ناد ة الایمان ونقصانه » وحكم الاستثنا* في الايسان » 
وحكم مرتكب الكبيره 3 


و قبل الشروع في تعریف الایمان و مایتعلق به من مسائل ۰ أرى ملسن 


المناسب أن أتكلم با ختصار عن أهميته فأقول : 


لايخفى أن للايمان أهمية بالغة اذ هوالفاصل بين أهل السعمادة 
وأهل الشقاوة » وأهل الجنة من أهل النار » وهوالذى اذا كان مع العیند 
قبلت اعمال الخير منه , واذا عدم منه لم يقبل له صرف ولاعدل ولاقفرض 
ولا نفل فالايمان الصحيح المقرون بالعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه 


وأنه من أهل الرحمن و من الصالحين من عباد الله ٠‏ 


قال تعالى : ( فناما يأتينكم مني هدى فمناتبع هد ای فلا يضل ولایشقسی 
و من أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعى ”قال 
رب لم حشرتني آعی وقد كنت بصيرا , قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك 
اليم تنسبى ) () . 

وال تعالى :( ألا ان أوليا* الله لا خوف عليهم ولا هم یحزتون الذيسن 
آمنوا وكانوا یتقون 0 


(۱) سورة طه / الایات ۱۲۳ : ۱۲ ۰ 
(۲) سورة يونس / الآيه 1۲ ۰ 


~o ~~ 


وأهمية الشى * تظهر بمعرفة فوائد ه وثماره » وقد عقد ابن سعدى في 
خلاصة التفسير فصلا خاصا بثمرات الایمان -ذ کر تحته جملة كبيرة بن 


ثمرات الايمان و فیائد » » 


قال فيه ( اعلم أن خيرالد نیا والآخرة من ثمرات الایمان الصحیح » وبله 
یحی العبد حياة طيبه في الدارين » وبه ینجومن المکاره و الشرور » وبه 
تخف الشد ائد و تد رك جميع المطالب , و لنشر الى هذه الشمرات على رمه 


التفصیل فان معرفة فوائد الایمان وشمراته من أكبر الد وا عي الى التزو د منه . 
ثم شرع رحمه الله في ذ کر تفاصیل ثمرات الایمان و فوائد» و اليك ملخصها : 
فمن ثمرات الایمان وفوائد » : 


۱) انه سیب رضا الله الذى هو أكبر شی * ۰ 
۲( أن شواب الآخرة ود خول الجنة والتنعم بنعيسها والنجاة من النار 


وعقابها انما يكون بالايمان ٠‏ 


٠ أن الله يدفع وید افع عن الذين آمنوا شرور الد نيا والا خرة‎ ) ٣ 

> ) أن الله وعد المو'نين القائمین بالايمان حقيقة بالنصر و التأييد ٠‏ 

۰) ان الهد اية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب 
الايمان والقيام بحقوته ٠‏ 

1) أن الايمان.يدعوالى الزيادة من علوبه وأعماله الظاهره والباطنة ٠‏ 

۷ أن المثين بالله و بكماله وعظاته و كبريائه و مجده أعظم الناس ينلا 
وطمأنينه و توکلا على الله و شقة به ٠‏ 


۸ ) أنه لایمکن العبد أن یقوم بالا خلا‌لله و لعباد الله و تصحيتهم على وجه 


۳1 


الكمال الا بالايمان 


٩‏ ) أن المعاملات‌بین الخلق لاتتم و تقوم الا على الصدق والنصح وعدم الفش 

)٠‏ أن الايمان أكبر عون على تحمل المشقات و القيام بأعباء الطاعات وترك 
الفوا حش‌التی في النفوس داع قوی الى فعلهاء 

۱ أن العبد لابد أن يصاب بشى * من الخوف والجوع و نقص من اللأسسوال 
والا نفس والثمرات و الایمان أكبر عون على تحمل هذه المصائب ٠‏ 


۲ ) أن الايمان یو جب للعبد قوة التو کل على الله لعلمه وایمانه أن الاامسور 


كلها راجمه الى الله و مند رجه في قضائه و قد ره ۰ 


۳ ) أن الایمان يشجع الصبد ویزید الشجاع شجاعة فانه لاعتماد» على الله 
المزْز الحکیم و لقوة رجائه و طمعه فیما عند » تهون عليه المشقات ویقسد م 
على المخاو ف واثقا بربه راجيا له راهبا من نزو له من عینه لخوفه مسن 


٠ المخلوقين‎ 


١ >‏ ) أن الايمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جمع مطالبه الد ينية 
والدنيوية. 

1°( أن الايمان يدعو الى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس ,واذا ضعف 
الايمان أو نقص أو اتحرف »أثر ن لك في أخلاق العبدانحرافا بحسب 


بعده عن الايمان ٠‏ 


۰ أن الايمان الكامل يمنع من د خول النار بالكلية كما منع صاحبه في الد نیا 


“TY 


من فعل المعاصي والايمان الناقص ينع الخلود في الثار. 


۰ ۱۷) أن الايمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عندالخلق أمينا ٠‏ وييهمب 
للمبد العفه عن د ما* الناس وأموالهم وأعراضهم ۰ 

۸ أن قوم الايمان يجد في قلبه من ذ وق حلاوته ولذة طعمه واستحصلاء 
آثاره ۰ و التلذ ذ بخدمة ربه وأدا* حقوقه و حقوق عبادهالتى هي موجب 
الايمان وأثره ٠‏ فالمؤسن يتقلب في لذات الايمان و حلاوته التتوصة ٠‏ 

٩‏ ) أن الايمان هوالسيب الو حيد للقیام بذروه سنام الدين وهوالجياد 
البدني والمالي والقولي في سبيل الله ٠‏ 

ثم قال رحمه الله بعد ذكره لهذه الجملة الكبيرة النافسعة من تس رات 
الايمان : ش 
وهذا كله من ثمرات الایمان و من تمامه و کماله ٠‏ وبالجملة فخیرالد نيسا 
والآخرة كله فرع عن الايمان و مترتب‌علیه » والبلاك والنقصانما يكون بفقد الايمان 
وبعد هذا البيان الموجز لاأهمية الايمان ومايترتب عليه من فوائد وثمار 
نشرعفي تعريف الايمان و مايتعلق به من مسائل ٠‏ 
تعريف الايمان : 
5 5 م 7 0 4 
إن من أصول أهل الستة والجماعة : أن الایمان قول وعمل قول القلسسبر 


و 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح (1) ۰ 


() الخلاصة الل ۰:۱۳ 
(5) العقيد ة الواسطية لابن تيمية / ۵۲ ۰۱ 


- CTA=— 


وقد دل على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة : 


ما آد لة قول القلب و هو تصدیقه وایقانه ۰ 
فمنها قوله تمالی ( اننا المؤسنون الذین آمنوا بالله و رسوله تم لم 
)0 ۲ ۳ : 
يرتابوا ٠)‏ » وقوله تعالى :( والذى جا* بالصدق وصدق به أولئك هم 


۱ 0 
التقون » لهم مایشا*ون عند رهم ذلك جزا* المحسنين ) ۰ 


و قو له تمالی :( و کذ لك نری ایراهیم ملكو ت السموات و الارض و ليكون 


من المؤمنين ۳( 


وأما أدلة قول اللسان و هو النطق بالشپاد تین شپاد ة أن لا اله الا الله 


وأن محمد! رسول الله والاقرار بلوازسها ٠‏ 


فمنها : 

قوله تمالى ( قولوا آمنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل الى ابراه سيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وباأوتى موسی وعیسی وباآوتسنسی 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له سلمون ) 10 

و قوله تعالى ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیبم وا هم 


(o) 


يحزنون )۰ ۰ 


(۱) سورة الحجرات /الآيه ۵ ۰۱ 
(۲) سورة الزمر / الآيه ۰۳۳ 

(۲) سورة الانعام/ الایه ۷۵ ۰ 

(>) سورة البقره / الآيه 1 ۱۳ ۰ 
(o)‏ سورة الا حقای / الآيه ۰۱۳ 


5 


)0 
و قوله تعالی ( واذا يتلى علیپم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا ۰ ۰۰) 


م 


و قوله عليه الصلاة والسلام : "مرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لااله 


الا الله وأن محمدا رسول الله .....” ) الحديث . 


وغيرها من النصوص ٠‏ 


وأما أدلة عمل القلب و هوالنية و الا خلاص والمحبة و الا نقیاد والاقبال 
على الله عز وجل والتو کل عليه و لوا زم ذلك و توابعه ۰ 
فمنها : قوله تمالی : ( ولاتطرد الذین يدعون ربهم بالغد اف و العشي 
۳( 
يريد ون و جپه ) ۰ 
0 5 3 0( 
وقوله ( ومالا حد عنده من نعمة تجزی الا ابتفا* وجه رېه الاعلى ) ٠‏ 
وقوله ( الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
O‏ 
وقوه ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطشن 
MW‏ 
التلوب) ۰ 


و قوله صلی الله عليه و سلم : ” إنما الاعمال بالنيات و انما لكل اسری" 


(۱) سورة القصص / الآيه ۲ه ۰ 

(۲) آخرجه البخاری ۱۰/۱ »و سلم ۵۳/۱ وفیرهمامن حديث این عمسرء 
(۲) سورة الانعام / ۲ ° ١‏ 

() سورة الیل / الآيه ٩‏ ۰۱ 

(۵) سورة الانفال | الایه ۰۲ 


() سورة الرعد / الایه ۲۸ ۰ 


° س 


)0( 
مالوى ”0 ۰ 


و قوله صلى الله عليه وسلم : ” قال الله تعالى :( أنا أغنى الشركا* 


عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غیری ‏ ترکته و شرکه ) * (). 
وغيرها من النصوص ٠‏ 


وأما أدلة عمل اللسان والجوارح فكثيرة جدا : وعمل اللسان هومالايدى 
الا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهلیل والتکسسمیر 
والدعا* والاستغغار وغير ذلك » وعمل الجوارح هومالايوثدى الا بها شل 
القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كتقل الخطا الى الساجد والى 
الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكسر 
وغير ذلك » ومن أدل ةعمل اللسان والجوارح : 

قوله تعالى : ( ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ) 59 ۰ 


(0 ١ 
) وقوله تعالى ( واتل ماأوحي اليك من كتاب ربك لا مدل لكلماته‎ 


وقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه يك سرة 
(o) ۰‏ 
واصیلا) ۰ 


(0) آخرجه البخاری ۲/۱ 2 ومسلم ۰۱6۰۱۵۳ 
(۲) أخرجه سلم ۹/۲ ۰۲۲۸ 

(۲) سورة فاطر / الآية ٩‏ ۰۲ 

) سورة الکپف / الایه ۰۲۷ 

(ه) سورة الأحزاب / الایتان 4۱ ۰ 1۲ ۰ 


E 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ” الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 
۰ )0 

قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطریق والحیا* شعبة من الايمان”. 

وغيرها من نصوص الکتاب والسنة . (5) 

وقد بين ابن سعدى هذا الأصل المظیم وأوضحه في کثیرمن مولفات 
وأشار الى كثرة أد لته واستد ل له بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . (5) 

قال رحمه الله ( الايمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله و أعمالالجوارج . 
۲ 1 9 
واقوال اللسان فجمیع الد ين اصول و فرو عه داخل في الایمان ) 


و قال : ( الایمان الشرعي عند السلف شامل للعقائد الد ينية وأعصال 


القلوب واعمال الجوارح وفي هذا من النصوص مالا يعد ولايحصى ) ب 


و تال : ( أهل السنة والجماعة يعتقد ون ماجا* يه الكتاب والسنة مسن 
أن الايمان : تصديق القلب المتضمن لاعمال الجوارح ٠‏ 7 

فيقولون : الا یمان اعتقاد ات الظوب وأعمالها »وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان وأنها كلها من الايمان »وأن من اکلها ظاهرا وباطنا فقدأكل 


1 
الايمان ومن انتقصشيئا منها فقد نقص‌ایمانه ) 


() أخرجه سلم ٩۳/۱‏ عن ابي هريرة . 

0) وقد توس الشيخ حانظ حكمي في ذ كر الأدلة على ذلك في كتابه معسارج 
القبول . انظر ۱۷/۲ ومایعد ها ۰ 

0) انظرفي ذلك : توضيح الكافيه الشافية/ ۱۳ » والتفسير ١‏ 7 ۰ ۱ ۲ ؟ 
۰ +¢ ۲/۳ ۰ ۷ » وبهجة ظلوبالأبرار /۰۱۷ 
والخلاصة /۱۱ وغيرها ۰ 

() سوال و جوا ب /۸ ۰ 

(ه) توضيح الكافيه الشافية /۸ ۰ 

() الفتا یی السمد یه /۱۷ ۰ 
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العلاقة بين سى الايمان والاسلام : 


أن اضما مان ار يد ر چوا عر مترو ن ا 2ا2 4 وغارة يذكتجر 
مقرونا به ٠‏ فمن أمثلة ذ کره مقرونا بالاسلام ٠‏ 


ا 
قوله تعالى : (ان المسلمين والمسلمات والمو'منين والمواشات ) 9 


0 32 ۶ ۲ 
وقوله تعالى : ( قالت الأصواب آمنا قل لم توانوا ولكن قولواسلينا ©١‏ 
وقوله تعالى : ( فأخرجنا من كان فيا من المو*منين » فما وجدنا فیپا 
00 
غير بيت من المسلمين ) ۰ 


وقول جمريل عليه السلام ني حد يث عمر بن الخطاب " ماالاسلام و سا 
0( 


الا یمان ” 

و من أمثلة ذ كر الا یمان فردا ۰ 

و ال وتا اتکی یی و ال ات ر 9 

و قوله تمالی : ( آمنوا بالله و رسو له وانفقوا سا جعلکم ستخلفین فيه 
فالذ ين آمنوا منکم وانفقوا لهم أجر كسبير ۰ و مالکم لا تو"منون بالله والرسول 
يد عوكم لتوامنوا بربكم وقد اخذ میتافکم ان كنتم مو"متين ) 5 


و قیله صلی الله علیه و سلم " الایمان رفع و سیمون معي آملاها يتحول 


() سورة الأحزاب | الآيه ۰۳۵ 

0) سورة الحجرات /الآيه ؟ ۰۱ 

(0) سورة الذاريات / الآيتان ۳۵ 2 وم ۰ 5 
0) تقد م تخريجه ٠‏ | 

() سورة الانفال / الایه ۲ . 

٠ ۸ ۰ ۷ سورة الحديد / الآيتان‎ )١ 


“Er 


لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق * () . 


و قوله صلی الله عليه و سلم "لا یو"من آحد کم حتى يحب لأخيه مايصب 


لنفسه * 09 . 


و من أمثلة ذکر الاسلام فردا : 

قوله تعالى : ( ان الد ين عندالله الاسلام ) 7 

و قوله تعالى: ( اليوم أكسلت لكم د ينكم وأتست عليكم نعمتي و رضيت لکسم 
وقوله :( ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هوفي الآخرة 


0 


) 
من الخاسرين ) 
e ct‏ ۱ 0000 
وقوله : (:يا!يهاالذين امنوااد خلوا في السلم كافة ( 


على هذا فان الاسلام والايمان اذا اطلق أحدهما شمل الدين كله أصوله 


وفروعه من اعتقاد اته وأقواله وأفعاله . 


وأما اذا قرن بينهما وذكرا معا فعند ذلك يفترقان فيراد بالاسلام حینشذ 


الا عمال والا قوال الظاهرة . 


(1) تقد م تخریجه ٠‏ 

9) آخرجه البخاری ٩/۱‏ عن أنس بن مالك  »‏ 
9) سوة آل عمران / الآيه ۰۱٩‏ 

۵) سورة الماعدة / الآيه ۰۳ 

(ه) سورة آل عمران / الآيه ٠۸٥‏ 

() سور البقرة / ۰۲۰۸ 
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ويراد بالايمان الاعتقادات‌الباطنة . 


ومن تا مل حديث جمريل والنصوص المتقد مة وغيرها من النصوص عرف 


ذلك . 


و قد أوضح أبن سمدد ی هذه الملاقة بين هذ ين المسمبین فقال : 
( اعلم أن الايمان الذى هو تصد یق القلب التام بهذه الأصول واقسراره 
المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهويهذ! الاعتبار يد خل فيه الاسلام » وتدخل 


فيه الأعمال الصالحة كلها » فهي من الايمان وأثر من آثاره . 


فحيث أطلقالا یمان د.خل فيه ماذ کر » وكذلك الا سلام اذا اطلق د خضل 
فيه الا يمان » فاذا قرن.بينهما كان الايمان اسما لما في القلب من الا قراروالتصد يق 


والا سلا م اسما للأعمال الظاهره ( 9 ۰ 


وقال في موضع آخر : ( أما الاسلام فهو استسلام القلب لله وانابتته » 
والقيا م بالشرائع الظاهرة و الباطنة » وأما الايمان فهوالتصديق التام والاعسترا ف 
بأصوله التى أمرالله بالايمان بها ولايتم ذلك الا بالقيام باعمال القطسوب 
وأعمالالجوارح ٠.‏ ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة ايمانا 
: وبعض الآيات يذ کر أنها من لوازم الا یمان فعلى هذ!: الا يمان عند الاطلاق 
يد خل فيه الا سلام و كذلك المكس » واذا جمع بين الايمان والاسلام فسرالا یمان 
بما في القلب من التصد يق والاعتراف ومايتبع ذلك » وفسر الاسلامبالقیام 


بعبود ية الله كلباالظاهرة والباطنة ) 99 8 


() التفسير ۰۱1/۱ 


0) الخلاصة / ١19‏ وانظر ايضا سوال وجواب/ ه ٠‏ 


ه ه44 - 


زياد ة الا یمان ونقصانه : 


ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تد ل على أن الا یمان يزيد و ينقص » 
يزيد بفمل الطاعات و ینقص بارتکاپ المحرمات . 

قال تمالی : ( والذ ین اهتد وا زاد هم هد ی ناهم تقواهم ) ( . 

وقال تعالى : ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 75 

وقال تعالى : ( و مازاد هم الا ايمانا وصلیا) : 


9 
و قال تمالى : (وزدناهمهدى ) 


وفي الصحيحين من حد يث أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه قالصلى 
الله عليه و سلم : 


( یاممشرالنسا* تصد قن ۰۰ وفي الحديث : مارأيت من ناقصات‌عقل 


(e) 
. ) ود ين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن‎ 


وفي صحيح سلم من حديث حنظله الاسيدى قال : لقيخي أبو بكر رضي 
الله عنه فقال : كيف أنت ياحنظلة ؟ قال قلت : نافق حنظلةءقال سبحان الله 
ماتقول ؟ قال قلت : نكون عند رسول الله صلی الله عليه و سلم يذ كرنابالنار 
والجنة حتى كأنا رأى عين » فاذ اخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه 


و سلم عافسنا الا زواج وال لا د الصغارفنسينا كثيرا قال أبوبكر رضي الله عنه : 


(۱) سورة محمد / اب۱۷ 2 

(9) سورة مریم / الا به ۷1 ۰ 

9) سورة الاحزاب / الآيه ۲۲ . 

) سورة الکپف/ الا یه ۰۱۳ 

() البخاری ۰۱۲۱/۲ و مسلم ۸۷/۱ ۰ 


«۰. 1 


فوالله انا لنلقي شل هذا » فانطلقت أنا وأبوبكر حتی د خلناعلی رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قلت : نافق حنظله يارسول الله ۰ فقال رسول الله صطی 
الله عليه و سلم ومان اك ؟ قلت : يارسول الله نكون عند ك تذ كرنابالنار والجنة 
خف كأنا رأى عين » فاذا خرجنا من عند كعافسنا الا زیاج والأولاد والضیمات 
نسينا کیرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسي بيده ان لو 
تد ومون على ماتكونون عندى وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
ان 


فپذه النصو ص ظاهر الدلالة في أن الايمان يزيد وينقص اذ هي صريحة 
بالات ۱ 

وقد تناول ابن سعدى هذه المسألة وبمن ان الايمان يزيد و ينقص يزيسد 
بقوة الا عتقاد و كثرته وحسن الأعمال والا قوا ل و کترتها و ینقص بضد ذ لك 0 

واستد ل على ذلك بأدلة كثيرة اذ کر بعضها : 

قال عند تفسيره لقوله تعالی : ( واذا ماانزلت سورة فضهم من يقول ايكم 
زاد ته هذه ایمانا فأماالذين آمنوافزاد تهسم‌ایمانا و هم يستبشرون » وأماالذ ین 


ني قلو بهم مرض‌فزاد تهم رجسا الى رجهم و ماتوا و هم کافرو ن » اولایسرون 


أنهم یفتدون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذ کرون ) 


(0) سملم ۲۱۰٦/6۲‏ ۰ 
9) انظر سوال و جواب / ۸ » والفتاوی السعدیه /۱۷ » والتفسیر۱/ ۰۳۵۰ 
الخلاصة ۱۳۱ ۰ و تو ضیح الكافية الشافية / ۸ ۶ ٩‏ ۰ ۳ ۱یرهاه 


0 سورة التوبة ال یات /۱۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۱ 


+ ۷ ۰ 


(0-..ه وفي هذه الآيات د ليل على أن الايمان يزيد وينقص » ونه 
ينبغسي للمو'من أن يتفقد ایمانه و یتماهده فیجد ده وينميه ليكون د اثافني 
)0 
صمود ) ۰ 


(... وفي هذا دليل على زياد ة الایمان و نقصه كنا قاله السلنف 
الصالح وید ل عليه قوله تمالی : ( لهزداد الذ ین آمنوا ایمانا ) ( , ( واذا 
تلیت علیپم آياته زاد تهم ایمانا 4 


ويدل عليه أيضا الواقم فان الايمان قول القلب واللسان وعمل القلبب 


م ل و لت ا () ` 
واللسان والجوارح » والموامنون متفا وتون في هذ ه الا مو ر اعظم تفاوت ) 3 2 


و قالفي شرحه لحد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلسی 
الله عليه و سلم : * الموثمن القوی خير وأحب الى الله من المؤنن الضعیسسف 
و في کل خیر ۰ ۰ 5 إلى ۰ 1 

( ... وهذا من أدلة السلف طى أن الایمان يزيد و ینقص » وذ لك 


بحسب علوم الا یمان و مصارفه ويحسب أعماله . 


(۱) التفسیر ۰۳۱۷/۳ 

(0) سورة مریم / الا یه ۷۱ ۰ 

() سورة المدثر / الآيه ۳۱ ۰ 
4 سورة الا تفال یه ۲ . 
(ه) التفسیر ۳۳/۰ ۰ 

() أخرجه سلم ۲۰۵۲/۲ . 


“A= 


و هذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنه في مواضع كثيرة ) 9 ۰ 
سألة الا ستثنا* في الايمان : 


و هذه السألة مترتبة على ماسبق بیانه من أن الایمان قول وعمل واعتقاد 


ege ۳‏ ۰ 
وانه يزيد وينقص فاذا كيت ذلك . 


فانه ينبغي لا تسان اذ اقال انا موامن ان يستثنى لا لا یستطیسسع 


أن يجزم بانه گنل الاعمال ء واپن جزم بذ لك فقد زکی نفسه . 


قال ابن سعدى بعد أن عرف الا یمان وبین أنه أصل عظيم وان اهلالسنة 

والجماعة يعتقد ون أنه قول وعمل واعتقاد (.... ويرتبون على هذا الأصل 
۱ صحة الا ستثنا * في الايمان . 

فیصح أن يقول : أنا مؤمن ان شا* الله لأنه يرجو من الله تکمیل‌ایمانسسه 

0 

فیستثنی من غير شك منه بحصول الایمان ) ۰ 


و قال في تفسیره لقوله تمالی ( قولوا بنا بالله وماأنزل الينا . . . ). 


( ۰ . وفیه دلالة علی جواز اضافة الا ئسان الى نفسه الایمان على وجه التقیید 
بأن يقول أنا مؤمن بالله » كما یقول آنت‌بالله بل هذا الأخير من وجب 
الواجبات » كا أمر الله به آمرا حتما بخلاف قول العبد : أنا مؤمن و تحسوه 
فانه لايقال الا مقرونا بالمشيئه لما فيه من تزكية النفس‌لان الا يمان المطلسسق 
يشمل القیام بالواجبات و ترك السعرمات » فهو کتوله أنا متقي أو ولي أومن 


() بهجة قلوب الأبرار / 0 وانظرايضا التنبيبات اللطيفة / ۵۰ » ۰۵۱ 
(9) الغتاوی السعديه /۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ 


0( سو رة البقرة یه 7۳1‘ 


- 4٩ت‎ 


أهل الجنه » وهذ! التغريق هو مذ هب محققي أهل السنة والجماعة ) 3 


حكم مرتكب الکبیره : 


قبل معرفة حكم الكبيره اذ کر تعريف الكبيره » فأقول : 

اختلاف السلف في تعريف الکبیره الى أقوال متعددة : 

فقيل : هي كل ذتب ختمه الله بنار أوغضب أو لعنه أوعذاب . 
وقيل : هي ماأوعد الله عليه حدا في الدنيا أوعذابا في الآخرة . 
وقيل : هي ماكانت المظالم فيه بين العباد أنفسهم . 


وقيل : هي ماسماه الله في القرآن كبيرا أوعظيما ٠‏ 
وقيل غير ذلك . 9) 


ومن أجمع التعاريف للكبيره : أنها كل معصية فيه احد في 
الد نيا أو وعيد في الآخره أو وردفيها وعيد ينفي ايمان أولهمن 


59 ٠ ونحوهما‎ 


أما حكم مرتكب الكبيره : 


فان نصوص الكتاب والسنة تد ل دلالة واضحة على أن مرتکب الكبيرة لا يكر 
ولا يخرج من‌الد ین بسبب ارتكابه للكبيره » وانما ينقص ايمانه فلا یذ هب عنه 


الا یمان بالكلية بل يبقى معه مطلق الايمان ٠‏ ' 


() الخلاصة ۱۱ ۰ وانظرالتفسیر ۰۱۵/۱ 3 
(۲) انظر في هذه التعاریف و فیرها مدارج السالکین لابن القبم ۳۲۰/۱ » 
ومابعد ها . 


۰۳۹۵/۱ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ٩ 


.مومع = 


وارتكاب الكبيرة ليس سببا للخلود في النار فلا يخلد أحد في التسار 
بسبب ارتكاب الكبيره لأنه لا يوجب الخلود في النار الا الاشراك بالله ٠‏ 


و هذا هوقول أهل السنه و الجماعة » وأدلة الکتاب والسنه جميعبا 


متضافره على تقريوه و تأصيله والرد على من خالفه . 


أما. الخوارج : فقد كفروامرتكب الكبيرة وأخرجوه من الد ين بالكلية 


واوجبوا له الخلود في النارء 


وأماالمعتزلة : فقد وافقواالخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار . 
وأمافي الد نيافهو عند هم ليس ماما و لا كافراًوائما في منزله بين المغزلتين. 


وأا المرجئه الخالصة : فقالوا : “انه لایضر مع الايمان معصيه كمالا تنفع مع 
الكقر طاعة * 3 فمرتكب الكبيره عند هم مو*من كامل الايمان ولايستحق دخول 


وهذه الفرق كلها جانبت الصواب و خالفت نصسوص الكتاب والسنسسة 
والمذ هب الحق في ذلك هو مذ هب أهل السنه والجماعة لدلالة نصوص الکتساب 
والسنه عليه وهو و سط بین هذه المذ اهب الضاله فمن ما تعلى كبيره فأسره 
مفو ض الى الله ان شا“ عاقبه وان شاءعفا عنه واذا عاقبه بها فانه لايخللد 


خلو د الكفار بل يخرج من النار و ید خل الجنة ۰ () 


وقد | هتم ابن سعدى ببیان هذا الحکم والرد على من خالفه » و ذ کر 
له أدله کثیره من الکتاب والسنه ۰ ۱ 


)0 انظرالعقید ة الواسطیه شرح الپراس / ۲۱ ۱ ۶ ۶۱۲۲ ولوامع الأنوار 
0< البهيه للسفاريني ۰۳۱1/۱ ابعدها . و معارج القبول للحكمي 
۱۷/۲ ومابعد ها 


= o} = 


قال رحمه الله : ( كبائر الذنوب وصفغائرها لا تصل بصاحبها الى الكفر 
و لپا تنقص الا یمان من غير أن تخرجه من داثئرة الاسلام » ولايغلد صاحبها 


في الناراء 


و لا یطلقون عليه اسم الکفر كا تقو له الخوارج » أو ينفون عنه الايسان 
كما تقول المعتزلة » بل یقولون هو مو'من بايمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلسسق 
الايمان » أما الايمان المطلق فينفى عنه 0 ۱ 


وقد استد ل أبن سعدى على أن الكبائر لا یکفر صاحبها ولاتوجسب 


الخلود في النار بأدله كثيره . 


WM. ۲ 

شپا قوله تمالی : ( فمن عفىله من آخیه شى * فاتباعبالمعروف ) ۰. 

قال ابن سعدی : ( في قوله ( أخيه ) دلیل على أن القاتل لاير 
لن المراد بالا خوه هنا الا خوه الايمانيه فلم يخرج بالقتل منها ٠‏ 

ومن باب أولى سائرالمعاصي التى هي د ون القتل» ولايكقرب ا 
فاعلها وإنما ينقص بذ لك اينانه ) ۳" . 

ومنها : قوله تعالى : ( وإبن طائفتان من المؤسنين اقتتلوافاصلحوا 

(9 

)٠ ٠٠ بينهما‎ 


قال‌ابن سعدی : ( .۰۰ الا یمان والا خوه الا يمانيه لا يزولان مع و جود 


الا قتتال کفیره من الذ نو ب والكبائر التى دون الشرك 0 وعلی ذلك مذ هسب 


(() الفتاوى السعديه / ۰۱۸ 
0 سورة البقرة / الآيه ۰۱۷۸ 
0) التفسير / ۲۱۷/۱ ۰ 

۵) سورة الحجرات /الآيه ۰٩‏ 


- ۲ و ع = 


أهل السنه والجماعة 7 ۱ 
وقداستدل الخوارج والمعتزلة على مذ هبهم الباطل بنصوص من القرآن » 
من تأملها و جد انبا حجة علیهم لا لهم . 


يقول ابن سعدى : ( وكلسطل يحتج بآيه أو حدیث صحيح على 
( 


قوله الباطل فلابد أن يكون فيما احتج به حجة عليه 1 ۰ 
ولذلك كان في تفسيره للقرآن اذا مربآية استدل بها الخوارج والمعتزلة 


ومن أشلة ذلك استدلا لهم بقوله تعالى : ( و من يعنص الله و رسو لسه 


( 
ويتعد حد ود » يد خله نارا خالدافيها وله عذ اب سهين 9 ۰ 


قال ابن‌سمدی : ( و ید خل في اسم المعصیه الکتر فا دوه من 
المعاصسي ۰ فلا يكون فیپا شبهة للخوارج القائلين بكفرأهل المعاصي 
فان‌الله تمالی رتب د خول الجنة على طاعته و طاعة رسو لسه ورتب د خول 
النار على معصیته و معصية رسو له فمن أطاعه طاعة تامة د خل الجنسة بلا 
عذاب » ومن عصی الله ورسوله معصية تامة ید خل فيها الشرك فا د ونه 
د خل التارو خلدفيها ٠‏ 
9 


و من اجتمع فيه معصية و طاعة كان فيه من موجب الثواب بحسب مافیه مسن 


الطاعة والمعصية ۰ 


(() التفسير ۱۳/۷ 2 ۱۳۵ ۰ 
(۲) التفسیر ۱ /۱۰۳ ۰ 


م) انظرالتقسیر ۰1۹0/۷ ۳۱/۲ ۳۷ ۱۲۹/۲ ۰ ۸/۱۰۹۷۱/۵۰ ۰۳۳ 
أ ۳7/۱ ۱۰ » والتنبیپات اللطیفه / ١ه‏ وفیرها ٠‏ 


0) سورة النسا؛* / الآيه > ۰۱ 


fof -‏ ه 


و قد د لت النصو ص المتواترة على أن الموحد ين الذ ين معهم طاعة التوحسيد 
غير مخلد ين في ا 

ومن أشلة ذلك أيضا استدلا لهم بقوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا 
لا يقومون الا كما يقوم الذى یتخبطه الشيطان منالمس ذلك بأنهم قالوا اتا 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع و حرم السربا فمن جاه موعظة من ره فانتهسی 
قله ماسلف وأمره الى الله و من عاد فأولفك نطاب انار ميا اين د 


قال ابن سعدى : ( في هذا ان الربا موجب لد خول الثار والخلسود 


فیپا 0 وذلك لشناعته 0 مالم يمنع من الخلود مانع الا یمان ۰ 


و هذا من جملة الأحكام التی تتوقف على وجود شروطها وانتفسا؟ 
موائعها و لیس‌فیپا حجة للخوارج کفیرها من آيات الوصید » فالواجسب أن 
تصد ق جمیع نصو ص الکتاب والسنه فیو*من العبدبماتواترت به النصوص » مسن 
خروج من في قلبه آدنی شقال حبة خرد ل من الا يمان من النار) 5 ۰ 

وانظر بقية الأشلة على ذلك في الصفحات الشاراليها آنفا بالبامش » 
نجد أن كل بطل اذا استدل بنص صحيح على باطله يكون فيما استد ل به حجة 
عليه . 


واتما هد ی‌الله أهل السته والجماعة للحق في ذ لك اجنهنم يمن التصوص 
و توفیقہم بينها »لا كمايفعله البطله من الأخذ بطرف من النصو ص و تركهم 


طرفا آخر لا شتمال.ه على رد عليهم ۰ 


(() التقسیر ۳٦۱/۲‏ » ۰۳۷ 
9) صورة البقرة ‏ الآيه ۲۷۵ ۰ 
0 التفسیر ۳۳۲۸/۱ ۰ ۳۳۹ ۰ 


-565- 


الجمع بين النصوص الوارده في خلود مرتكب الكبيرة في النار» وبين 
لاا يس ب ل 
النصوص التی ند ل على انه لا بخلد في النار الا المشرك وت 


قد يشكل على الیعض و رود کثیر من الا یات‌فیپا ذکر خلود «رتكب 
الكبيرة » وآيات آخری فیپا أنه لا يخلد في النارالا الشرك ٠‏ 

وقد أوردابن سمدی هذا الاشکال وا جنابعنه جوابا شافیا فقال : 
( ورد في القرآن عد ة آیات فيها ذ کرالخلود في النار على ذ نو ب كبائر لیسسست 
یکفر شل قوله تعالى : ( و من سقتل مؤمنا متعمد! فجزاو"ه جهنم خالسد | فیا 
و غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذ ابا عظينا ) () . 

و قوله : ( ومن يعصالله ورسوله ويتعد حد وده ید خله نارا خالدا 
1 ۲ 9 
فيها وله عذ اب مهين ) 

وقوله : ( بلى من كسب سيئة وا حاطت به خطيئته فأولئك أصحاب التار هسم 

۱ 

فيها خالد ون ) 0 
فسا الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في 
النار الا الكقار» وأن جميع المو'منين مهماعلوا من المعاصي التى د ون الكر 
فانهم لابد أن يخرجوا منها ؟ 


فبذه الآيات قداتفق السلف على تأولبا وردها الى هذا الأصل 


ألمجمع عليه بين سلف الأمه ۰ 


() سورةالنسا* /الآيه ۰۹٩۳‏ 
9 سور النسا* رالآيه ۰۱ 
)2 سورة البقرة / الآيه ۰۸۱ 


= 4oo0= 


وأحسن ما يقال فيها ان ذ کرالخلود على بعض الذنوب التى د ون الشرك 
والكفرأنها من باب ذ کرالسبب ,وأنها سبب للخلود في النار لشناعتيا » 
وأنها بذاتها تو جب الخلود اذا لم ينع من الخلود مانع ٠‏ 


و معلوم بالضروة من دين الاسلام أن الا یمان مانع من الخلود » فتخزل 
هذه النصوص على الأصل الشپور و هو أنه لا تتم الأحكام الا بوجود شرو طبا 
وأسبابها وانتفا* موائعها » و هذا واضح ولله الحمد مع أن بعض الآيات 
المذكور فيها مايد ل على أن الخطیکه المراد بها الكفر » لأن قوله (وأحاطت 
به خطيئته ) دليلعلى ذلك » لأن المعاصي التی د ون الكفر لا تحيط بصاحبها 
» بل لابدأن يكون معه ايمان يمنع من احاطتها ء وكذلك قوله : ( ومن 
یم الله ورسوله ويتعد حد وده ید خله نارا خالد! فيها ) (أنالنسسمية 
تطلق على الکفر و علی الکباثر وطی الصفائر و من المعلوم أنه اذا د خل فيا 


الکفر زال الا شکال) 29 . 


وبهذ! التو فیق الذی ذکره ابن سعدی یزول هذا الاشکال شمان 


القاعد ه في الذ نو ب عند السلف : 


أنها إن كانت د ون الشرك فهي تحست مشيئة الله إن شا* عذ ب فاطلا 
وان شا* عضا عنه وان عذبه فانه لا يخلد في النار ٠‏ 
ما ان كان في الذ نوب اشراك بالله فصا حبسا خالد مخلد في تارجهنتعد ل 


على هذه القاعد 2 العظيمة قو له تعالى : 


(«) سورة النسا* / الآية ۰۱ 
0 الخلاصة ۱۸۸۸ ۰ وانظرایضا التغسیر ۲ / ۰۱۲۹ 


= 1 هی = 


0 ۱ )0 
(ان الله لايغفر أن يشرك به و یغفر ماد ون ذلك لمن يشا" ) 
و هذا آخر الحد یث عن الا یمان و مایتعلق به » وبه نپایة الفصل 


الرابع من الباب الثاني والاخیر » . 


والحمد لله رب العالمین ۰ . 


۰۱۱۲ ۰۶ سورة التسا*/ الآيتان لمع‎ )١( 


/ 


- (oA - 


الحمد لله الذى بحمده تتم الصالحات , أحمد ه على تو فیقه » وأقنى 


عليه الخير كله » لا أحصى ثناء عليه هو كنا أثنى على نفسه . 


وبعد ۽ فقد تمت هذه الرسالة بحمد الله تعالى »> وقد عنيت فيبا 
ببيان جپهود العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سمد ی المقدية » والتى تنمي 


عن حرصه الشديد وجهوده المكثفة لنصرة هذه العقيدة ٠‏ 


وعرضنا هذا لجهوده یبین لنا شدة عنايته بالعقيدة بجميع جوانبپا » 
فكما تقد م في الرسالة كان حد يثه عن العقيدة شاملا لجوانب كثيرة و جزئيات 
متنوعة ونقاط متعددة من جوانب الحقيد ة » شاملا أيضا للرد ود على كل من 
خالف هذه المقيدة الصافية المأخو ذ ة من الكتاب والسنة ‏ والتی لالاح 
ولانجاح ولاسعادةالا بتحقيقها. 

و کلامه في هذ ا كله مدعم بالاد لة النقلية » أدلة الكتاب والسنة » فهو 
في كل سألة يبينها وينصرها » وفي كل شمو يد حضها ويبين بطلائبا 
وزيفها » يستد ل على ذلك بأد لة صحيحة صريحة واضحة في الد لا لة علی 
المقصود » لا لبس فیها ولا غموض » بعيدةعن تكلفات الفلاسفة والمؤوله 
والمعطلة وغیرهم » فهو ينهج في تقريراته ورد وده منهج السلف الصالح » 
يترسم خطاهم ويسير على نهجهم و يقتفي آثارهم » و قداستفاد کتیرامن كتسب. 
المتقد مين من علما* السلف و ذلك لعنايته الشديدة بها ء 


كما تأثر رحمه الله بالعالمين الجليلين الذين خدما العقيدة خدسة 


جليلة »و هما شيخ الا سلام ابن تيمية و تلميذه الملامة ابن قيم الجوز يسه » 


= 0۹ = 


فقد استفاد رحمه الله كثيرا من كتبهما واعتنی بها عناية شد يد ة فشرح بعضها 
واختصر بعضها واستخرج قواعد وضوابط من أكثرها » وكان يثني علي اا 
و یحث طلابهعلى قرا* تها وقد ظپر تأثره بهما في تقربراته‌ورد وده في 
مؤلفاته . 


كا عنيست في هذه الرسالة بدراسة شاطة لحياة ابن سعدی تنا لت 
فیبا جانبي حياته الشخصي والعلي ؛ وقد ظهر لنا فيا حرص الشيخ 
منذ نشأته على طلب العلم و تسحصيله فقد امضى حياته وافنى جميع أو قاته 
في العلم حفظا ودراسة وتحصيلا وعملا وتطبيقا وتدريسا لايصرفه عنه أى أمر 
من الأأمور. 

وفي الحقيقة إن الشيخ ابن سعدى يعد شخصية طمية بسارزة »جد پبرة 
بالا هتمام من الباحثين » فقد أدى رحمه الله د ورا كبمرافيخد مقهذ! الد یسن 
ونصرته » عن طريق المواعظ والخطب والد رو س الملمية والموالفات النافعة 
وغير ذلك » فقد جلس للتدريس والتعليم أكثر من نصغ قرن من الزسان 
حتى خرج أفواجا کيرة من طلاب الملم . كما أخرج رحمه الله من المولسقات 
الملمية القيمة النافعة مايربوعلى اربعين موالفا تناول فيها العقيدة والتفسیر 
والحديث والفقه والأصول وغير ذلك » ومولفاته جميعها تمتازيسبلة 
العبارة » و قرب المأخذ » والیعد عن التكلف وهي جديرة بالعناية من 
طلبة الملم . 

وقد كان رحمه الله في حياته متصفا بجملة من الصفات الكريمة » فکان 
متواضما کریما بشو شا » عطوفا على الفقرا* اعدا لهم » محبا للخير مقد سا 
عليه » وکان‌محل اعجاب الناس وثنائهم ۰ فلایذ كرالابكل خیر ولا یوصف الا بكل 


حميك ۶ وکان محلا * الملا* »محمد وافيه سعة علمه و حسن خلقه » فرحمه 


- {T~ 


الله وغفر له واسکنه فسيح جناته ٠‏ 

هذا والله الكريم أسأل أن أكون تد وفقت فيا أردت بيانه في 
هذه الرسالة 8 وأن يقيل عثراتسي ويجنبني الزلل 0 فهو حسبي شیم 
الوكيل » ولا حول‌ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

وآخر دعوا نا ان الحمد لله رب المالسین ۰ 


و صلی الله على نبيناو محمد و آله و صحبه و سلم ۰۰ 
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سورة الفاتحة : (ه) ۰۲۳۷ 


)۲۳(۱۲۲ )۲۰( ۲۱ ۰ ۱1۸ ) ۳ ۰۶ ۲ ۶ ۱ ( : سورة البقرة‎ 
) ۸۱ ( ۲۰۲ )1۰( ۲۱۳ ) ۲٩ ( ۳۱ ۰۱۰۷ ] ۲ (۲ 
۰ ۳۷۷ )۱۳۱(۱۱ ۸ )۱۱۵( ۱۳۳ )۱۰۲( ۳۰۷ (1A) fot 
» )۱۹( ٩۰ )۱۱( ۲۸۵ )۱۵۸( ۱۰۰ )۱۳۸( 1۸ ۳۸ 
۰۱۹ ۲۷۸/۸۹۱ ۵۱۸۷۸۲۲۲ (11) JIA < Joo 
۰۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ل‎ ۱۲۱۳۱۰۰ (۳ 
» ۲۵۹ ۲۵ ۸( ۰۲۱۰۲۰ )۲۵۵( ۲۰۰ ( )۲۰۳( ۰  )۲۳( 


۰ ۵ ۳ ) ۲ ۷۵( ۰  ) ۰ 


سورة آل عمران : (۱۹) ۳ (۳۱) ۱ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰ “AC‏ 
ها« ۳۱ (TY)‏ ۲۱ ۳۲۵۰ (۳۳ ۰ ۳) ۵۰(۰۳۰۵) ۳۰ 
(A1)‏ ۲۲۳ (۸۵) 1۲ (۲ ۲۱۰ 1۲۸/۱۳۱۱ (۱۳۳) ۳۰ 

(1۸4) (TAY) ۱۸۷ ۳۳۲ )۱۵۹( ۲۵۱۸۷۵۱۳۲ (11°) 
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))4(556 (F1) Goo ۰۵6 ۵۲۱6( ۲ )۱( : سورة النسا؟‎ 
CT (هه 16ه)‎ 1۵1۱ ۰ ۲۷۵ ¢ ۲۱۸ ۰ ۰ ۲ ۰ 
۲۱۷ ۰ TIC ¢ ۰۱۱۱۳۳ ۳۱۳( 0/۳۱ ۳۲۵ )۸۰( 


)۱۱( ۳ ۰ ۱۳( ۲ ۶۳۱۱ )۱۵۹( ۲۰۷ )۱۵۱ + 10°) 


۰ ۲۰۱ ¢ ۷ 


(TI) ۲۵۰۸ (TT) CEY <+ ۲۸۷ 2 سورة الماعدة : (۳ ) ه‎ 


بو تنبیه : مابین القو سین رقم الآيه » ومابعده رقم الصفحة ۰ 
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» 01۷ ( ۳۳۹ ) €1 ( ۲۵۵ 2 ۳۳۸) 6( ۲۲۰ (To) ۰۱ 
» ۳۱۷ (YI) 2 ۲۷۸ ۰ ۲۱6 ¢ ۲۰ ¢ ٩۰ )۷۲( ۲۸۹ < o 


۰ ۱۳ )٩( ۲ ۲۵ )٩۲( ۲۱ (AA) 


۲۳۸ (Yo) ۳۹ )۵۲(۱۳۱( )۳۸(۱۸۰( )۱ ( : سوة الانعام‎ 
) ٩۶ (۳۹۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ )۳( (TTT) ۰ (۳۱۱ (A^) 
2 1554 ۱۵۱ ITA ۸۳۰۵۱۹۵ ۲ )( زعا‎ flo 


۰ ۲۷۹ )۱1۲( ۳۸۵ ۱۹۰ (1۱0۸) 


سورة الاعراف: (۰) ۲۵۰ (۵۵) ۲۸۰۲۷ (۵۱) ۲۷ (۵8۹) ۲۲۰ 
.۲۱۷۰ )1°( ۲۲۰۸۷۳۲۲۰ (۸۵) ۲۲۰ ۲۹۸/۹6۱ ۱۱۱/۱۸۰۱ 


مر ود رت ۹۲۲۵ ۹۰۵۸۰ ۰۲۳۲۱۱۹۹۵ 
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(0171+ 110) 111 ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ )۲(۱۹۷۸( : سورة التوبة‎ 
“TYE (1T ¢ ۱۵(۱۲۳ (o1 (۱۹۲/۰۳۳۳۱۸ 1 


‘TA1(1°1)۱4°(41) 


سو رة يونس : (۳) ۱۹ ۲۱۰ (۲۷۱۱۹ (۲۲) ۲ )11( ۲£ 


۰ ۲۸۰ ۰ ۲ ۲۸۱۰ ۷( ۲۸۰ (۱°71) 


سورة هود : (۷) ۰۱۵۵۸۲۸۳ ۱۹۱۱۸ ۳(۳۵۰) ۲۲۱ 


۰۱۸۸ )۱۱۹( 
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سورة ابراهیم : ( ۲۷ ) ۳۸۹ ۰ ۰۳۹۱ 

۰۱۰۸ ) ۳٩۱ ۱۹۸ ) ٩ ( : سورة الحجر‎ 

* ۷۰ ۰ ۲ )۳۱( ۱۳۸ ) ۳۵ ( ۳ ) ۲ ( : سورة النحل‎ 
۲۵۵ (oT ( ۲۵۵ ۰۲۱۱ )9۰( ۳۰۸ ۰۲۷۱ ۲۲ ۷۲۰ 
۰۲۳۲۷ ) ۵٩ ( 
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۰۲۹۰۰ ۲۳ ( ۱۰ ۱ ۷ 
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4 ۲۵۵ ) ۲۸ ( ۳۳۰۰ ۳۰۹۰ ۳۲ 6 ۳ ) ۲۵ ( : سورة الانبيا*‎ 
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۰۳ ۰۵ ) ۷۰ ( ۱۳۰ ) ۷۰ ( ۲۹۸ (oY ( ۲ 


٩٩ (۳۲6 ) 1۹ ( ۲۵۵ ) 5¥ ( ۰۱ ) ۱٩ ( : سورة المومنون‎ 
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) ۱1:۱۰( ۳۷۹ )1۰( ۱۰۸ )١64( ۳۵۰ )۱۳( سورة النمل‎ 
۰۳٩۷ TT (AY) ۳۸ (AY ( ۰۵ 
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۰۲ )۷۱۶۷۰ ( ۲۹۰ ۱۷۰۱۹ ( 

سورة فاطر : ( ۲۹٩‏ ۰ (۳۲) ۰1 
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۰۲ ۰ )۱( ۲۰ )۱۱( ۲۰ )۲( ۱۷ )۱( : سورة الزمر‎ 
۲ ۹1۵ ) ۱۵ ( ۱٩۸ )۲۲ ( ۸ (TPF) ۰ (€) ۰ )۱۱( 


۰۳۹٩ (TA) ۳۱۰ (1°) 
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سورة الشوری : (۱۱) ۱6۵۱ (۱۳) ۰۲ ۰۳ 


سورة الژخرف : (۱۳) ۲۰۹ (۳۰) ۱۳۸ )11( ۳۲۱ (AY)‏ 
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سورة الهشسر : (۷) ۲۱ ۰ ۲۸6 (۲۲) ۲۳۵ (۲) ۰۱۹۹ 
سورة الجمعة : (۲) )۰ 

سورة التفابن : (۳) ۱۰۰ (۷) ۰۲۰۲ 

سورة الطلاق : (۱۱۶۰۱۰) ۰۲ 

سورة التحریم : (1) ۰۲۲٩‏ 

سورة الىك : (۲) ۲۳ ( ۱) ۱۳۵ )١5(‏ ۰۲۱۱ 

۰۳۱6 (TY :۳۳( ۱5 2 ۳۱ ) ۳۲ : ۱٩( : سورة الحاقة‎ 


سورة نوح : ( ۲۳) ۰۲۷۰ 
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سورة الجن : (1) ۰۲۸۰ 

سورة المدثر : (۳۱) 1۷ ( ۵۵ ۵1 ) ۰۱۳۳ 

“ (f° FT) {To (TF ۰۲۳۲ ( ۰۵ )۱( : سورة القيامة‎ 
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سورة عبس : ( ۲۱۰۲۰ (CYTETL) ۰۱ (Ye‏ ۰۲۱۳ 
سورة التکویر : ( ه) ۳ (۱۸ ¢ 5( ) ۱۳۰ (۱۳۰)۲۹۶۲۸ 
سورة الانفطار : (1 ۲١‏ ) ۰۱۰۰ 

سورة المطففين : (ه١)‏ ۲1 (۲۳) ۰1۲ 

سورة الشمس : (۷) ۰۱۰۱ 

۰1۳٩ )١9( : سورة اللیل‎ 

سورة التمن : ()) ۰۱۰۰ 

سورة البينة : (ه) ۰۲۰ 

سورة الکوثر: (۲) ۰۲۷۹ 

سورة الا خلاص: ۱ ۰۱۵ 


سورة الناس : ( ۲۰۱ ۳۶ ) ۰۲۸۰ 


576 دس 


(؟) فهرس الأحاديث النبو ية 


الحديث 


. أتاني جبریل عليه السلام فبشرني ۰ ۰ 


اثنتان في الناسهما بهم کفر ۰ ۰۰ 

اذا دخل أهل الجن ةالجنة وأه لالنارالنار ۰ . . 
اذا سألت فسأل الله .... 

اذا مات أحد کم فانه یعرض‌علیه . ۰ . 

أرأيت رقي نستر قیپا وأد ويه نتد اوی eee‏ 
أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت . ۰ ۰ . 
اطلمت في الجنة فرأيت أكثر أهلها ۰۰۰۰ 

أعد د ت لعبادى الصالحينءمالاعين رات  ,..‏ , . 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبيا" ۰۰۰ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى ٠٠۰‏ 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك . .۰ . 

ان أول الا یات خروجا طلوع الشمس ۰۰۰ 

أنا سيد ولد آد مولافخر ۰ ۰.۰.۰ 

انت مع من أحببث . 

ان العبد اذا وضع في قبره وتولى ۰۰۰۰ 

ان العلما* ورشة الانبیا* ۰۰۰ 

ان في الا نسان عظما لا تأكله الارض ۰ ۰۰ 


انکم تفتنون في قبو رکم ۰۰۰ 


المفحة 


T lo 
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۳۸ 


TTY 
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أن تو'من بالله و ملائكته ... جز“ من حد يث جبريل 
ان الله حرم على الشار ۰ ۰۰۰ 

ان الله كتب الحسنات والسيكات , . ۰ 

ان الله يستحي من عبده اذا مد ۰۰۰ 

ان لله تسعه وتسعين اسما ۰۰۰ 

ان لي آسما* أنا محمد ۰۰۰۰۰ 

انما الاعمال بالنيات ٠...‏ 

انها لن تقوم الساعة حتى تروا ۰۰۰ 

أن یبود يه د خلتعليها فذ کرت عذ اب القر ۰ ۰ ۰ 

الا أخبركم عن الد جال حديثا ۰۰۰.۰ 

ألا أنيعكم باکر الكبائر ءءء ٠‏ 

انيا جوج وبا جوج ليحفرون السد 33 

اني لأعرف حجرابمكه کان‌یسلم علي . ۰ ۰ 

الا یمان بضع وسبعون شعبة أفضلها . . . 

بادروا بالأعمال ستا ۰ ۰۰۰ 

بینما أعرابي في بعض نواحي المد ينة في غنمه ۰ ۰۰ 
تقاتلون الیپود حتی یختبی * أحد هم ورا* الحجر . ۰ 
ثلاث اذ اخرجن لا ینفع نفسا ایمانها ۰ ۰ ۰۰ 

ثلاث من كن فيه وجدبپن ۰۰۰ 


ثم يوءتى بالجسرفیجمل بین ظهری جهنم ۰ جز" 


4 
من حد يٹ . ابي سعيد الخد ری ٠‏ 
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ثم یفتح الله علي من محامده و حسن الثنا* عليه 3255 


جز“ من حد يت الشفاعة ۰ 


جاء أعرابي الى النبي صلی الله عليه و سلم فقال ما 
الصو 


حوضي سيرة شهر وزوایاصوا* ۰۰ 

خلقتعبادى حنفا* ... 

الدعاء هوالمبادة . 

الد تيا ملعونهملمون مافيها الا ذ كرالله ... 

سیاب السلم فسوق وقتاله ۰۰۰ 

ستتفرق هذه الا مه على ثلاث وسبعين فرقه ...جزء من 
حد يث افتراق الأأمة ۲ 

سلواالله من‌فضله . . . 

طلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذا كر ... 
عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط ۰۰ ۰ 

عشر من الفطرة هت 

فانطلق فاستأذ ن على ري فیواذان لي ۰۰۰ جز* من 
حد يث الشفاعة . 

فبينما هو كذ لك ان أوحى الله الى عيسى ۰۰۰ جز“ من 
حد يث النواس بن سمعان ۰ 


فضلت على الأنبيا" بست ... 
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° 


۳۹۰ 


1۱ 


1۸ 


1۹ 


فقد ت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة من الفراش... 
فیقول الله : ياآد م فیقول لبيك و سمد يك ۰۰۰ 

قال أخبرتي عن أماراتها ۰۰۰ جز“ من حديث جبريل 
قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على 


الله ... 


تو لوا لا اله الا الله تفلحوا ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا خطب 


0 
احمرت 


عیتاه ...۰ 


كان الصحایه يسألون رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
افير هن 


كذ بني ابن آد ہو لم يكن له ذ لك TEY‏ 

كيف أنتم اذا نزل ابن مریم ۰۰۰۰ 

كيف أنعمو قد التقم صاحب القرن القرن ۰۰۰ 

لمن الله من ذبح لغيرالله ۰۰۰۰ 

لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشرآيات ۰۰۰ 

اللهم انه كانت لي ابنة عم أحببتها . . . جز“ من حد يث 
الثلاثة ال ینوا الى الشار . 

ما أصاب عدا هم ولا حزن فقال ۰۰۰۰ 

مابعث نبي الا آنذ رأته الاعور :۰۰ 


مامنکم أحد الا سیکلمه ريه با : : + 


۳۸۹: 


۱۷ 


۳۰۷۲ 


YA 


۷۹ 
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AY 


- 496 ه- 
الحديث 


مامن مولود يولد الا على الفطرة ٠٠.٠‏ 

مثلي وشل الأنبياء كمثل رجل ۰۰۰ 

مر رسول الله صلی الله عليه و سلم على قبرین ٠٠٠‏ 
المو'من القوى خير وأحب الى الله من المؤمن ٠.٠٠.‏ 

من أحدث في أمرنا 500 

من حد دك أن محمد | کتم شیا ی 

من سمع بالد جال فلیناً عته . 

من شېد أن لا اله لا الله و حده لا شريك له وان محمد اء.. 


من عمل عملا ليسغليه أمرنا . . . 


من قال لا اله الا الله صاد قا ... 

من مات يشرك بالله شيقا . ۰ ۰ 

والذ ی نفسي بيد ان لو تد ومون على ماتكونون عند ی ۰ ۰ - 
والذى نفسي بيده لیوشکن أن یفزل ۰ 

والذ ی نفس محمد بيده لآنيته ۰۰۰ 

وحق الله على العباد أن يعبد وه ۰۰۰ جز من حد يث 
معاد .. 

وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم موعظة و جلت 
پا القلوب .....٠‏ 


لا اله الا الله ويل للمرب من شر ت۰۰ 


الصفحة 
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> ۷۲ ۱۰۹ 
TACT) 


0 
۳۳۳ 


۰۲۸۲ ۰ ۷۱ 


۳۸۹ 


۳۳ 
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۳۷ 
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1۳ 


{Yo دب‎ 


لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ۰ 
لا تقوم الساعة حتی تطلسع الشمس ۰ ۰۰ ۰ 

لا تقوم الساعة حتى يبعث د جالون ۰۰۰۰۰ 

لا یوامن أحدكم حتی يحب لا خسیه ۰ 

یامعشر النسا* تصد قسن ۰۰۰ 


e 0‏ 
یفتح ياجوج وماجوج فيخرجون ٠۰‏ ۰ 


۳۹ 


۳۸۹ 


{fo 


۳۷۳۰ TIT 
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7 
5 ياد 1 

3 


حيو 


YY -‏ سه 
(r)‏ فبرس الأعلام 


ایراهیم بن حمد الجاسر : ؟ ۳ ۰ 
5 ابن أبي العز ۳۱۸ ۰ 

ی أحمد بن حتيل 06 ۰ 

_ الأخطلالتصراني ۰۲۰ 

و وب 


۳ البفوى ۳۲۱۷ ۰ 


ابن تیمیه و ۰ ۳۱ + ۳۸ ۳۹۰ ۰6 ¢ ۱ +¢ fT‏ * ۷۴ ۲ ۱۳ . 


۱۵۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۱۲ ۹ » ۸۲ 6 YC ۰ ۰ 


۰ ۲۵۹۰ ۰ ۲۹۹ * ۲۳۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۱ ۶ ۱۹۰ ۶ J0۸ 


_ ابن جرير الطبری ۱۵۸ » ۳۱ ٠‏ 
ىد الجهنمبن صفوان ۰۱٩۳‏ 

- ابن حزم ]۱۷ ۶ ۳۱۲ ٠‏ 
أبوالحسن الأشعرى ۰۱۹ 

- الحسن البصرى 200 ۰۳۱۱ 
۳ حمد بن تاصرالسعدی ۱۸ ۰ 
حمود التویجری ۳۱۹ ۳۷۲۰ ۰ ۳۸۰ ۰ 
_ خالدالا زهری ۰1۲ 

الخضر ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰۳۲۰۰ 

۰۱٩۹۵ الرازی‎ 2 

۰۳۱۸ السفاريني‎  _._.- 


سلیمان بن دامع ۲ ۰۲ 


ر م ت ت 


بو أورد ت في هذ االفهرس الأعلام الذ ين رأيت الحاجة د اعية الى ذ کرهم ٠‏ 


ل 


۷۸ = 


صالح بن عبد الله الشبل . ۲٩‏ 

صالح بن عثمان القاضي eo‏ 

عبد الرزاق عفيفي 19 ۰ ۸۳ ۰ 

عبد المزیز بن عد الله بن باز ۸۲ ٠‏ 

عبد العزيز الشويخ ۰۱۱۷ 

عبد الله بن سليمان السلمان ۷۳ ۰ 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام ۱٩‏ » ۷ 51546 66م ٠‏ 
عبد الله بن عدالرحمن بهدی ۲۱ 2 ۲۷ ۰ 1۸ ۰ ۷ ۰ 
عبد الله بن عبد المزیز المقیل 1۷ ۰ 6م ٠‏ 

عبد الله بن عائض العو يضي )۲ ٠‏ 

عبد الله بن علي بن یایس ۰۱۱۷ 

عرد الله القصيي 16 2 ۱۱۵ + ۱۱۷ 2 ۲۰۱ ۶ ۲ ۰۲۰ ۲۰۳ » 


‘TEY 


ابن عبد القوی 1۸ ۰ 

ابن العريي ۳۱۷ ۰ 

على بن ناصرابو وادی ۰۳۵ 

القرطبي ۳۱۲ ۰ 

ابن قدامة المقدسي ۳۷ ۰ 

* ۲ + ۱ + ۰ ۰ ۳٩ ۰ ۳۸ ۶ ۳۱ ۰ ٩ ابن قيم الجوزیه‎ 
۰۲۱۰ 2 ۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰ ۸۲ ۰ ۷ ۰1 CTY ۵ 


و 


ابن كثمر ع ۰ ۱۰۵ › ۳۱ + ۳۱۱ ۰ ۳۷۱۷ 917164 ۰ 


-574 - 


محمد الاأمين الشنقيطي ۰۳۷ 

محمد حامد الفقي ۸۳ ٠‏ 

محمد بن صالح العثيمين ۷] » 6م ٠‏ 
محمد بن عبد العزيز ابن مانع ۳۲ ٠‏ 
محمد بن عبد الكريم الشسبل ) ۳ ۰ 
محمد بن عبد الله بن سلیم ۳۵ ٠‏ 
محمدبن عد الوهاپ ١لا‏ » ۲۱٩‏ ۰ ۲۲۵ ۰ 
محمد ناصرالد ين الألباني ۲۵ . 
سید د بن سرهد ¶ ۰ 

المرد اوی ۰1۸ 

منصور البپوتي 1۸ ۰ ۷۷ ۰ 


ابو منصو‌الما ترید ی ۰۱۹۵ 


ERS 


الأدلة القواطع والبراهين في ابطال أصول الملحدين » ط المصارف » 


الرياض 6.56 ۱ ه ۰ 


انتصار الحق ‏ » ط الاولی ,دار الثقافة - القاهرة » ۱۳۸ص ٠‏ 
الا رشاد الى معرفة الأحكام » ط ء المعارت » الرياض 6٠٠6‏ ۱ ه ٠‏ 
ارشاد أولي البصائر والالسپاب ط ء المعارف » الریاض » ۰۰) ۱ ه ٠‏ 


ر وهو نفس الکتاب الذی قبله ) ۰ 


بپجة قلوب الابرار » ط مطبعة الكيلاني » القاهرة » الناشر » 


السميدية » الرياض ۰ 


التملیق و كشف النقاب على نظم قواعد الاعراب ء مخطوطه ۰ 

توضيح الكافية الشافية , ط المطبعة السلفية » القاهرة ۱۳۹۱۸۰ ه ٠‏ 
التو ضیح والبیان لشجرة الايمان » ط مطبعة المشهد الحسيتي ءالقاهرف 
التنبیپات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من الباحث المنيفة » ط 


مطبعة البيان » بيروت ۰ 


- تنزه الدين و حطته ورجاله مما افتراه القصيي في أغلاله , ط داراحیسا" 


الكتب العربية ٠‏ 


الناشر المواسسة السعيدية بالرياض ٠‏ 


- 1 


- ۸ 


-۹ 


- 


توص 


=۳ 
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تيسير اللطيف المنان في خلاصة تغسير القرآن » ط ءالمعارف ء الرياض 


۰ص ۰ 


الحق الواضح البين » ط الطیمة السلفية القاهرة ٠‏ 

حكم شرب الد خان »> ط »المعارف » الریاف 2 ۰ ۱ ه ۰ 

الخطب المنبرية على المناسبات 17 55 المد تي ¢ القاهرة ¢ ۵ ۳۲۷ [ هش ۰ 

الد رة البپية شرح القصید 2 التائیه » ط مطبعة المشهد الحسيسني 
القاهرة , ۱۳۷۲ هه 

الدرة المختصره في محاسن الدین > ط مطبعة اتصارالسنة المحمه ية » 
القاهرة ۳۹۲ ۱ ه ۰ 

الد لا عل القرآنية في أن العلوم والاعمال العصرية د اخلة في الديين 
الاسلاي , ط » مطابع الریاض ۱۳۷۱۰ ه ۰ 

الدين الصحيح يحل جميع المشاکل ء ط مطبعة المد ني 0 القاهرة ۰ 

رسالة في القواعد الفقهية - ضمن المجموع لمولفاته - ط » مطابع 
الدجوى 0 القاهرة »الناشر :السعید یه ۰ 

رسالة لطيغة جامعة في أصول الفقه ‏ ضن المختارات الجلية - » ط 


الا ولی » مطبعة المد نی »القاهرة ۱۳۷۸ ه ۰ 


الریاض الناضرة والحد ائق النيرة الزاهرة » ط الكيلاني » القاسرة 


3 الناشرالسعيدية ۰ 


سوال وجواب في آهم المهمات » ط » مطبعة د مشق ۱۳۷۲۰ ه ۰ 


- {AT - 


۲ - طريق الصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول 
3 الكيلاي 3 القاهرة ءالناشر السعيدية ۰ 

۲۵ - الفتاوى السعدية ۽ ط مطبعة الكيلاني 0 الناشرالسعيدية الریساض ۰ 

٠ فواعد قرآنیه , ط الثانية , المكتب الاسلاي » بیروت ۱۳۹ ه‎ - ۲٩ 

۷۲ - فواعد مستنبطة من قصة يو سف ( عليه السلام ار ط مطبعة العلسم 0 


القاهرة , ۱۳۷۵ هه 


۲ - الفواکه الشهيه في الخطب المنبرية ءط » مطبعة د مشق ۱۳۷۲ ه ۰ 
۲٩‏ - القواعد الحسان لتفسيرالقران ءط الممارف , الرياض ۰۰ ۱ ه ۰ 
۰ - القواعد والاصول الجامعة و الفروق والتقاسیم البديعة التافعة » طبعة » 


المدني , القاهرة ۱۲۷۵۰ هه 

۳۱ - القول السديد في مقاصد التوحيد » ط الثالثة » مو'سسة النور ¢ 
الرياض » ۱۳۹۰ ه ۰ 

۲ - مجموع الخطب في المواضيع النافعة , ط مطبعة آنصارالسنة المحد يسة » 
القاهرة ۰ ۱۳۱۲ هء 

۳۳ المختارات الجلية من المسائل‌الفقهية » ط مطابع الد جوی ء القاهمرة 
ءالناشرالسعيدية ٠‏ 

) ۳ تس مختارات من الفتاوی - ضمن المختارات الجلية - > ط مطابع الد جوى 0 
القاهرة »الناشر السعيدية ۰ 

۳۵ - المواهب الربانية من الایات القرآنية » ط »المعارف , الرياض » 


۲ ه ۰ 


= CA = 


۳1 - المناظرات الفقهية - ضمن المختارات الجلية - 0 ط مطابع الد جسوى 5 


القاهرة » الناشر السعيدية ۰ 


۷ - منظومة في أحكام الفقه - ضمن المجموع لمو'لفاته ‏ » ط مطابع الدجوى 


القاهرة »الناشرالسعيدية ۰ 


۲۳۸ - منظومة فيي السیر الى الله و الد ار الا خرة - ضمن المجموع لموالفاته ب » 


ط مطابع الد جوى »القاهرة 0 النا شرالسعید ية ۰ 


1 - منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ‏ ضمن المختارات الجلية , 


ط ۱ مطبعة المدني » القاهرة » ۱۳۲۷۸ ه ۰ 


۰ - واجب السلمين » ط »ء الثانيه » مو'سسة النور » الرياض ۳۸۹۰ (هه 
۱ - وجوب التساون بين السلمین . ط «المعارف » الرياض ۲ ۰) ١‏ ه ۰ 
E‏ الوسائل المفيدة للحياة السميدية , ط الثانية مو'سسة النور» 


الرياض ٠‏ 
۳ - الابانه عن أصول الديانة » لأبي الحسنالأشمرى , ط الجاستة 
الا سلامية » المدينة المنورة » ۹۷۵ ۱م ٠‏ 


>> - أبوالحسن الأشعرى للشيخ حمادى الأتصارى » طبع مواسمة النور » 


٠ بالرياض‎ 


هع - اتحاف الجماعة للشيخ حمود بن عد الله التویجری ءط » الأول سس » 


مطابع الریاض ) ٩‏ ۲ ۱ ه ۰ 
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اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم » ط مكتبة الریاف الحد يشة » 
الرياض ٠‏ 

الا حتجاج بالأثر للشيخ حمود التویجری بط الأولى الرئاسة العاسة 

لاد ارات البحوث العلميه والافتا* والدعوة والارشاد . م. ) إه. 

الآداب الشرعية » لابن مفلح » ط مطبعة المنار ۱۳۸۰ ه » 

الا ستقامة لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سالم » ط الالسی » 
مطابع جامعة الا مام محمدين سعود الاسلاي 0ع ص ۰ 

أضواء البيان » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي > ط عالم الکسسستب , 
یروت ۾ 

الاعسلام - لخيرالدين الزركلي ءط السادسة » دارالعلم للملايين 
بیروت ۰ ؟ ٩۸‏ ۱ م ۰ 

الا کلیل في الستشابه والتأميل ضمن مجموعة الرسائل الکبری » لابن 
تيمية , دط , داراحیا؟ التراث بیروت ۰ 

الا مام ابن تيمية وقضية التأويل ۰ لد کور محمد السید الجلیند » ط 
الثالثة طبع شركة عكاظ للنشر والتوزيع » السعودية ۰۲ ۱ هه 

الايمان لابن تيمية » ط الثالشة » المكتب الاسلاي » ببيروتا ا ۽ 


۲ هھ .۰ 


- بصار ذ وى التمييز للفيروز اباد ى » ط المكتبه العلميه » بيروت ٠‏ 
- بيان الهد ى من الضلال في الردعلى صاحب الأغلال للشيخ السويح » ط 


المطبعه السلفيه ‏ القاهره ٣٠۹‏ (ه. 


لاه - 


مه2 


- 48 


- ۰ 


- 1(١ 


~1۲ 


- ۳ 


- 1€ 


- 


- (A1 - 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد » للصنماني ء طاءالجاسمة” 


الاسلامية »المدينة المنورة ۱۹۷۵۰ مء 


تغسیر القرآن العذظيم لابن کثیر» ط ء دارالمعرفة , بيرت ۳۸۸ ۰۱ 
التلخيص الحسير لابن حجر ء ط المطبمة العربية باكستان 0 الناشر : 
اد ارة البحوث الاسلامية ٠‏ فيصل آياد . 


تيسيرالعزيز الحميد » للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ين عسسبد 


الوهاب » ط الثالثة ,المكتب الاسلاي , بيروت ۱۳٩۷‏ هه 


جامع البيان للطسبرى , ط دار المعارف بمصره 

حلية الاو لیا لأبي نمیم » ط الثانيه دار الكتاب العربي » يسيروت. 
۷ ه ۰ 

درء تمارف المقل والنقل لابن تیه » تحقیق د ٠‏ محمد رشاد سالم » 
ط الا ولى » مطابع جامعة الامام محمدين سمود الاسلاميسة » 


هھ 


الديسن - للد کور محمد عبد الله د راز ط 3 د ارالقلم الکو یسست ۰ 


e ®) ۰ 


الرد القهم على ملحد القیم‌للشیخ عبد الله بن علي بن يابس ,م ط ء 
الأولى »> مطبعة الامام » مقر ٠‏ ۱ 


الرسالة التد مرية » لابن تيمية ,مط الثالثة ء المطبعة السلفغية » 


القاهرة (o6‏ هه 
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رسالة في الذ ب‌عن أبِي الحسن الأشعرى علأبي القاسم عبد الملك بن 
عيسى بن درباس ٠‏ تحقيق د / على ناصر فقيبي ۾ ط 


6 
الاولى )۰ ۱ هه 


الرسل والرسالات للد کتور عمر الاشسقر , ط الثانية » مکسستبة 
الفلاح » الکویت ۰۳۰ ۱ هه 

الروح لابن القيم » ط »دار الکتب العملیه » بیروت 1۰ ۲ (هاء 

روضة الناظرين عن ماثرعلما * نجد و حوادث السنين » للشيخ محمد بسن 
عثمان القاضي » طالأولى » مطبعة الحلبي » القاهرة » 


۰ اه ۰ 


زاد المعاد لابن القیم » تحقیق شعيب الا رنو*وط وعبد القاد ر الأرنسوءوط 


ط الثالثة مو“سسة الرسالة » بیروت ۰۲) ۱ هه 


الزهر النضر في نيا الخضر » لابن حجر ضمن مجموة الرسائل المنيرية ی 
ط ادارة الطباعة المنيرية , القاهرة ٠‏ 

السبعينية لابن تيمية » ضمن مجموة الفتاوى الصرية » ط مطبعة 
كرد ستان العلمية , القاهرة 2 ۱۳۲۹ هء 

سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني , ط » الثالثة » المكتب الاسلاي » 
بيرت ۲۰۲۰ ۱ هه 

سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فوا د عبد الباتي » ط دار احياء الكتب 


العربية , ۱۳۷۲ ه ۰ 


= TAA = 


5 نتن این د اود , ط داراحيا* السنة النبوية ٠‏ 
۷ - سنن الدارمي ءط مطبعة الاعتدال » دمشق 7 697 ۱۲ ه ۰ 
۲۷۸ - سنن الترمذ ی ء تحقيق أحمد محمد شاكر. » ط داراحيا* التراث الا سلاي 


٠ بیروت‎ 


۹ - سنن النسائي , ط الا ولى «المطبعة المصرية » القاهرة 2 ۸) ۱۲ هه 
ملم - السنه للمروزی 3 ط‌ دار الثقافة والنشر » الریاض ٠‏ 
۱ - شرح أصول اعتقاد أهلالسنه والجماعة للحافظ اللالكائي , ط الأولى. 


دار طیبه الرياض ٠‏ 


۲ - شرح السنه للبغوى » تحقیق شعیب الارنا و'وط و محمد زهیرالشا ویش 


ط الأولى ءالمکتب الاسلاي ببیروت ۱۳۹۰ هه 
م - شرح العقید ة الطحاوية لابن أبي العز » ط . مكثبة الد وة 
الا سلامية ۰ ۱ 


عم - شرح العقيدة الواسطية للشیخ محمدین خلیل الهراس ءط الرايعة » 


Ao‏ = الشريمة للاجری 0 تحقيق محمد حامد ا لفقي 0 ط الا ولی ءمطابسعم 
الا شرف » لا هور » باکستان ء ۰۳ ) ( ه ۰ 

1 - شفا؟ الملیل في مسائل القضا؟ والقد ر والحکمه و التعلیل لابن القيم ٠‏ 
ط »د ارالمعرفة » بیروت ۰ 


۷ - الصحاح للجوهری , ط الثانيه » القاهرة » ۲ ۰) ۱ ه ۰ 


۸ - صحیح البخارى 0 ط المكتبة الا سلامية 0 استانبو ل 0 ترکیسس] ۰ 
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۹ - صحيح الجامع الصغير , للالباني , ط الثالثة » المكتب الا سلامسي 
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بیروت ۲ ۰ ) [ ه ۰ 


صحيح سلم » تحقيق محمد فو*اد عبد الباقي 0 ط داراحیس سا 


التراث العربي ۰ 


طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن محمدبن أبي يعلى بط مطبعسة 


السنة المحمد ية ٠‏ 
عارضة الأحوذى شرح سنن الترمذی لابن العربي » ط الأولسسى 


المطبعة المصرية بالا زهر 6 ۳۰ ‘AP‏ 

العقيدة في الله , للد کتور عمر سلیمان الأشقر , ط الخاسة » مكتبة 
الغلاح » الكو يت 6 ۸ ( م ۰ 

المقيد ة الواسطيه » لابن تيميه ,مط الرابعة » طبعة الجاسهمة 


الاسلامية ۰ 


علماء آل سليم وتلامذتهم للشيخ صالح السليمان العمری بط الا ی 


مطابع الا شماع » الریاض ۰۵ [ ص ° 


علما ؟ نجد خلال ستة قرو ن للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن السام ۰ 


ط الأولى » مواسسة الخد مة الطباعية , بیروت ۰ ۳۹۸ ۱ه 


فتح الباری شرح صحیح البخاری “لابن حجر وط د ارالمعرفة » بیروت ۰ 
فتح المجید شرح کتاب التوحید ءللشیخ عد الرحمن بن حسن آل‌الشیخ 
ط » مطبعة المشهد الحسيي ءالقاهرة 6 ۲ ۲۲۷ ( هه 


- 496 ه 


8 - فتح المعبود في الرد على بن محمود للشيخ حمود بن عبدالله 


التويجرى » ط الاولی »مطبعة المدينة ۱۳۹۹ هه 


۰ - الکشاف للزمخشری » ط ء دارالمعرفسة » بیروت . 

۱ - كشف الظنون لحاجي خليفة ء ط دار الفکر » ۱۰۲ ه ۰ 

۲ لمعة الاعتقفاد لابن قدامه المقدسي » طء الرابعة » الككب 
الا سلاي » بيروت ٠‏ 

۳ - لوامع الأنوار البهيه للسغاريني , ط مطبعة المدني » القاهرة . 

؟ ۱۰ - مجمع الزوائد للهيثي , ط الثالثة » بيروت » دارالكتاب الغربي 


۲ ۰ ؟ (هاء 


۰ - مجموع الفتاوی لابن تيميه » جمع و ترتیب عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد قاسم بساعد ة اينه ء ط مكتبة المعارف »المغرب. 

7 - مختصر الصو اعق المرسله لمحمد بن الموصلي , ط دارالندوة 
الجديدة , بیروت ۵ ۰) ۱ هه 

۷ - مد ارج السالکین لابن القیم » تحقیق محمد حامد الفقي »ط دار 


الکاب المربي » بیروت ۰ ٩۲‏ ۱۲ هه 


۸ - معارج القبول للشیخ حافظ حكي , طالمطبعة السلفية ءالقاهرة 
۹ - معالم التنزيل للبغوى , ط الأولى دارالمعرفة بيروت ود ره 
٠٠١‏ - المستدرك للحاكم » ط مطابع النصرالحد يثة ۰ الرياض ۰" 

۱ - السند للامام أحمد » طالأولى » المكب الاسلاي » بيرت 


۹ھ ۰ 


° 


۲۲ 
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مشاهيرعلما * نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
ط الثانيه » باشراف د اراليمامه للبحث والترجمة والنشر» 
۲ هه 

المعجم الفپرس لالفاظ الحدیث النبوی »رتبه و نظمه لفيف اسن 
الستشرقین ط مكتبة بریل في مدينة لیسد ن ۰ 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس » تحقیق عبد السلام هارون » ط دار 
الكب العلمية ۰ ايران ٠‏ 

معجم المو"لفین 0 لعمر رضا كحالة » طداراحياءالستراث 3 
یروت و 

مفتاح کنسوز السته » ط مطبعة معارف لاهور »باك تان ۰ 
۷ هھ ۰ 

مقالات الا سلاميين وا ختلاف المصلين لابي الحسن الاشمری » الطيمة 
الثالثة » د اراحیا* التراث العربي » بیروت ۰ 

مناقب الامام أحمد لابن الجوزی » تحقیق د ۰ عبد الله الترکسي » 
ط الأولى » مكتبة الخانجي » بصر ۱۲۹۹۰ هه 

النسبوات لابن تيسية , ط دار الکتب العلمية » بیروت ۰۲) (هه 

النعت الا کل لأصحاب الامام أحمد بن حنيل » للشيخ محمد كمال 
الدين المامری » ط دارالفکر » دمشق .)6 ۱ هه 


نهاية البد اية والنپايسة ءلابن كثير» ط الأولى » مكثية النتصر 


الحديثة » الریاف ۹۸ (م ۰ 


4۲ ~= 


۲ - مجلة الجامعة الاسلامية , عدد > »السنة الحاديةعشسره » 
ص ۲۰۵ » مقال للد کتو ر عبد الرحمن العد وی ۰ 

۳ - مجلة الجامعة الاسلامية ع عدد ٩٩‏ السنةالخامسةعش ره » 
مقال للشیخ عبد الکزیم مراد ۰ 

۲ - مجلةالمرب » عدد ربيع الأول / ۱۳۹۳ هھ » السنة السابعة 


ص .9 بعنوان ‏ : معجم المطبوعات العربية ٠‏ 
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الموضوع 


المقد مس مه و e e e‏ 


الباب الا ول 
حياة الشیخ عبد الرحمن بن سمدی ۰ 


الفصل الأول : حياته الشخصية ۾ یم مب ET‏ 


eee onoonoos umd زه‎ 


؟ ب مولده ووقاة والدبه مه همم 


0 
a‏ |“ 
۳ شاه رم همم همم موه 


کی له eS‏ 
¥+“ مرضه وو فاته .......... ۰ ب د ع هد نی 


۸ - رشاو منم منم موم موی 


الفصل الثاني : حیاته الملمیه و ۰۰۰۰۰ »...۰۰۰۰۰ 


۽ شیو خسه وأعارا ةد وا ةا مد وا ماء 6 .د و ۰ 


۳ - عنایته بکتب شیخ‌الاسلام ابن تيميه و تلمیذ ه ابن قیمالجوزیه 


و تأثره بهما وى و وا و هو واوا و و و و و واو و و و و و و و و و 


€“ جلو سه للتد ریس » و طریقته فيه ٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


الصفحة 


۲ 


YY 


۳۲ 


۳۸ 


الف 
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0۹ یور‎ e LD e E e e e O مولغاته‎ - ۷ 


AY EEE EE .. ثناءالعلماء*عليه‎ - ۸ 


جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدى في تو ضيح 


العقيدة 


الفصل الأول : جهود» في توضيح الايمان بالله تعالى ۰ ۰۰۰۰۰ ۸۹ 


۹۰ ere hesre o aa 
۹۲ الجحث ال ولو نیت الؤب و ية ما ی رد یه‎ 
۹4 SS $ aug تعريقه‎ 
1۷ .............. تربية الله لخلقه على نوعین عامه وخاصة‎ 
۹۸ دلالات توحيد الربوبية . 0 7 7 0 25# و ره‎ 


ظاهرة الا لحاد واللحدين .همم موم ۱۰۹ 


الرد على القصيسي الطحد في انکاره لوجود الرب م . .. ...۰ . ۱۱۰ 


القضاء والقدر آدلته وبیان دخوله في توحید الربوبية ...... ۱۲۳ 
الايمان بالقضاء والقدرلايمنع من فعل الأسياب موه ..... o‏ 
مراتب القد ر TESS aA‏ امو ۱۳۰ 
الطوائف المنحرفة في القضا * و القدر والرد عليهم ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۳۱ 
مذ اهب أهل السنه والجماعة في القد رمدعما سالادلة ...۰ ۰.۰ ۱۰۰ 
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السبحث الثاني : تو حيد الأسماء والصفات eS‏ ۱۳ 
ص و ...مث وا موث مثو ثم وم موه هو و همم هو {o‏ 1 
أقسام الناس في الأسما" والصقات مدمه م۰۰۰۰ ۱6۸ 


شهج السلف في الأسما* والصفات ۰۰۰۰۰۰ بت یی es‏ 


ذم الالحاد في اسما الله دب E ees‏ 


قواعد قي الأسما* والصفات و مه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 


بيا ان أهمية اقا هب نوع ع هه یی ره ها ۱1 
القاعدة الأ ولى : أسما" الله كلها حستى هه ۱1۵ 
القاعد ة الثانية : سما الله كلها تو قيفية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱1۷ 
القاعد ة الثالثة : أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة 


على معانيها و كلها أوصاف مدح وحمد چنا* . U A‏ 


القاعد 2 الرابعة: يجب الا يمان بأسماء الله و صفاته وأحكام الصفات ‏ 16( 
القاعد ة الخامسة : دلالة الأسماء علوالذات و الصفات تون 
بالمطابقه والتضمن والالتزام ۰ ۰ ...۰۰۰ د عه اا ل و ۱۷۱ 
القاعدة السادسة : أسما* الله غير محصورة في عددمعين ٠٠‏ ۱۷۳ 
القاعدة السابعه : الاضافات لله اذا كانت أعيان فبي مسن 


جملة المخلوقات واذا كانت أوصاف فهي من صفات الله ۰.۰۰ ۱۷۵ 


القاعدة الثامنه : الايمان بالا سما“ والصفات يد ور على أصلسين : 


النفي المجمل والاثيات الفصل YY 00٠000٠٠٠0٠2٠‏ 
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القاعد ة الماشرة : القول في الصفات کالقول في الذ ات 0 


بها واجب والسوال عن كيفيتها بدعة . 


تقسیم | لصفات الى ذاتية وفعلية 


ذكر جملة من الصفات الذاتية ۰ . 


ذكر أقوال الناس في هذه السأله 
مذ هب السلف في صفة الكلام وأد لتم عليها 
الرد على من از 
قول الفلاسفة والرد عليه و هم هم م مه ما من و 


قول الجهمية 


قول الكلابية والأشعرية والرد عليه 


قول الا قترانية 


والمعتزلة والرد عليه ۰ . 


والرد عليه » . .۰ هه 


ثانيا : صفة الاستوا* : 


معاني الا ستوا* الواردة في القران ۰. 
أدلة الا ستوا* واثباته على طريقة السلف الصالح م۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


ذ كر بعض شبه المنكرين لهذه الصفة و الرد عليها وم م .امه 


چم و و و ها م .ا ها وم و و و و 


و و م6 و و و۰ 


۵ و و واه و و و و و م و و و 


و و و ۰ 


و و و ۰۰ 


هوام مو و هد و م6 م6 و و 


٠*٠ و و م م‎ oe» 


۱۳۸۱ 


AY 


AF 


۳۸ 


تمریفه و و و وا ود واوا و و و و و و و ما مد .د ما مام 


4 4 
ادلة توحید الا لوهیبه هه 


أدلة استحقاق الله للعياده ‏ . 51 


فضل التوحيد شبادة أن لا اله الا الله .... 


معنى كلامه التوحيد ” لااله الاالله ” سم و من 


تعريف الفياده موم موه 


العباد ة لا تقل الا بشرطين : الاخلاص والمتايهة .... ... 


هط و کي 


أدلة الشسرط الثاني EO‏ 


تقسيام العبود يه من حيث عموم الخلق وم .اه .ام وا مه م .ا م6 مه 


57 ۰ 
ذكر يعضاتواع العیاده .دنه ملل 


ال اد عن SS‏ فو E‏ وا و 
قتاع لها a‏ ره ع ل 
آد اب الدعا* . . و که 


الكت ده هد هه ماه مر هه مه هام 


4 
اتسوا الخوف ربمم موه 


۲۱۰۸ 


۳۹۰ 


444 - 


تمهید : في بيان أهمية معرفة الشرك واتقاء خطره . e‏ 
تعریف الشرك و ام و ةا واو و هد واو .ا م وام م و و و واو و هو و و و و 


الفوارق بين الشرك الاکبر والأصغر ی 
هل الشرك الا صفرد اخل تحت المشيشة شل الكبائر أم هو شل الشرك 


وم و هو وام و م م 6ه 


و اه و و و و و و و 


و اوم و م ها و وه 


ذكر جطة من أتواع الشرك 0.0۰ ...000.00 0000000 » 


با الذيج لغيراللسسة ٠.٠٠٠٠٠۰۰٠٠...‏ 


الکلام عن زيارة القبور ۰۰۰۰۰۰ 8 


همم و و و 6م ٠‏ و و 


و و و وم وام و و 


1Y 


۳1 


۲۸۰ 


۱۸۰ 


YAY 


الفصل الثاني : جبوده في توضيح الا یمان‌بالنبوات الو ۲۳۹ 
أهمية الايمان بالنبوات E O‏ 0 ااا 
الا یمان بالنبوات على وجه الا جمال تعد ا ی ا د 
الفرق بين النبوة والرسالة مايه ا هو TAV‏ 
التفاضسل بين الا نبیا* و CI‏ 
أولو العزم من الرسل لبن امن ور سمه هر ره و 
صفات أولي العزم من الرسل 95بب- 000001011‏ ی ود O‏ 
بیان أن الرسل هم أفضل الخلق و أكملهم ل اخ e‏ 
بیان أن الکفر بنبي واحد كفر بجميع الا تبیا* ا الم e‏ 
بيان خلاصة دعوة الرسل SS‏ هه ER‏ 
موقف طوائف الضلال من الا نبيا* 0 E Ses‏ 
بیان ضلال مدعي النبوة واو و RT‏ ا e‏ هه نم و لمرو 
بیان أن نیاو لیس شهم نسا* اک مر ۷۳ 
اختلاف العلما* في نبوة الخضر EKS ease OS Oê‏ 
الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم ea Es‏ 
بیان أن الأ نبيا* جميعهم مقرو ن بنبو ته الو ا E ae‏ 
بیان و جوب الا یمان به و محبته و طاعته EE ARB‏ 
بيان أن نبو ته مقررة في القرآن بطرق متعد د ة E Sela‏ 
بيان كمال دعوة الرسول صلی الله عليه و سلم 0 ۳۲۹ 
بیان كمال الرسول صلى الله عليه و سلم 053 Ce Sa‏ دی 
الا یمان بالکتب المنزله وبيان د خوله في الا يمان بالنبوات PU cece‏ 


الا یمان بالملائكه و بیان د خوله في الا یمان بالنبوات RS‏ ی ۳ 


35 0° 


الرد على منکری‌وجود الملائكة nC Gon‏ 66 و و و 


الفصل الثالث : جهوده في تو ضيح الا یمان بالیوم الا خر :ٍ ۰.۰.۰.۰ 


البحث الأول : الايمان باشراط الساعة . 


۰ 
۰ 
۰ 


ب كتتةالد جال من موه 

- نزول عیسی عليه السلام ۰ ۰ ...۰ ۰۰۰۰ ٠و٠‏ 
۳ 5 ا 

- خروج یاجوج و ماجوج و و و و و مم6 و م6 56606 


- خروج الد ای هر enan‏ 


طلوعالشس من مفرييسا ...... ...06 


البحث الثالت : الايمان بالنفخ بالصور ..... 


البحث الرابع ۽ الا یمان بالبعث والنشور Î GS‏ 


البحث الخامس : الايمان باليوم الا خر بعد البعث ٠٠١‏ ۰ 


الحشر والموازين ۰ 0 ۰ 0 0 0 0 000000000 
الحوض الموروك 00000000000٠٠٠۰۰‏ 
الضراط نونمم 


0 
5 
الشفاهة . هه وم همم موه 


الجنة وتعيمسبا وح وك E‏ ومو وها E EG‏ 


الثار وطاييا 000000000 ٠.000‏ 


الجنة والنار مخلو قتان و موجود تان الآن واه 


۰ 


۰ 


و و ۰ 


Ooo 


“Oo 


الفصل الرايع : جپوده في توضيح تعريف الا يمان ومايتعلق به سن 


ساكل ٠.‏ منم مه {TT‏ 


بيان أهمية الايمان 0055« OE eee coon»‏ 
تمریف الايمان .همهم ممه مومع ۳۷ 
العلاقة بين سس الایبان والاسلام (OY ۰۰۰۰ sees...’‏ 
زيا دة الايمان وتقصانه مه هه 
سألة الاستتنا* في الایمان مدمه UA‏ 
ره 
الجمع بين النصو ص الوارد ة في خلود مرتكب الكبيرة في النسسار 
وبين النصوص التى تدل على أنه لايخلد في التارالا المشرك ۰۰۰۰۰ 656 


. 


الكاكمة .. ...ث... .يي يو م ة 6 6 همم مه وه {OY‏ 
القيارس العامة رو ...ميمه oe‏ 1۱ 
هت OY SAN RSE‏ 
فهرس الا حاد يث الشيوية همم مه 1۹ 
فهرس الالام من ece‏ ۷۹ 
قفيرسالبراجع همم مه ومع و روص Ae‏ 


فپرس‌المو ضوعات مهم مهم موه هه t1۳‏ 


